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I 

  شكر وعرفـان

نتقدم بالشكر والعرفـان وكامل التحية، تحية إجلال عطرة للأستاذ  

التي أسهمت في  البناءة    ، على توجيهاتهثة أحمدرميالدكتور  

  .هم في إثراء البحث العلميإتمام هذا العمل المتواضع عله يس

والشكر وكل التقدير للأستاذ الدكتور خليفة عبد القـادر الذي  

كان له الفضل في فتح تخصص الأنثروبولوجيا بجامعة قـاصدي  

  .مرباح ورقـلة

الذي لم  ،  علي حسن الصغير كما لا يفوتنا شكر وتقدير الدكتور

  .وتوجيهاته العلمية  يبخل علينا بنصائحه القيمة

، وكل  نعامي إسماعيل وسعدون مرادوزملائي طلبة الدكتوراه   

  .جهد العلمييب أو بعيد في إتمام هذا المن قر   همسأمن  

  .نائب منسق جمعية قصر ورقـلة العتيق  وصديقي بن محسن أيوب

عضاء لجنة المناقشة والذي شرفني  كما أشكر السادة الأساتذة أ

     .قبولهم مناقشة هذا العمل العلمي



   
 

 

II 

 

  

  الإهداء

  

أهدي هذا العمل إلى الوالدين الكريمين اللذان  

ربياني صغيرا ووقفـا معي في مشواري الدراسي في  

كافة أطواره، وإلى أسرتي الكريمة على دعمي، وإلى  

.، وإلى كل الأصدقـاءأولادي الأحباء
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III 

  یاتفهرس المحتو 

  الصفحة  العــنــــــــــــــــــــوان

  I  شكر وعرفان

  II  الإهداء

  III  فهرس المحتویات

 VI  قائمة الملاحق

 VII  قائمة الجداول

 VII  قائمة الصور

  د –أ   مقدمة

  الإطار المنهجي للدراسة: الفصل الأول 

  11  الإشكالیة وأبعادها

  13  أهمیة الدراسة

  14  أهداف الدراسة

  14  ب إختیار الموضوعأسبا

  16  منهج وتقنیات الدراسة 

  19  تحدید مفاهیم الدراسة -1

  20  التحضر - 1-1

  20  التحول - 1-2

  21  الوظیفة - 1-3

  21  الدور - 1-4

  22  السور - 1-5

  22  القصر - 1-6

  23  الدراسات السابقة

  37  ملخص الفصل

  التحضر والقصور الصحراویة : الفصل الثاني 

  39  وإتجاهاته التحضر -1

  41  الإتجاه الإیكولوجي - 1-1

  41  الإتجاه الإقتصادي - 1-2
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IV 

  42  الإتجاه الإجتماعي والثقافي - 1-3

  47  ر والتحول البشريضحتمیة التح -2

  51  سوسیولوجیا التغیر والتحضر -3

  51  التغیر لغة - 3-1

  52  التغیر إصطلاحا - 3-2

  55  الإتجاهات المفسرة للتغیر الإجتماعي -4

  55  )الكلاسیكیة ( أولا القدیمة  - 4-1

  55  الإتجاه التقدمي الإجتماعي - 1- 4-1

  56  الإتجاه التطوري المتعدد - 2- 4-1

  56  إتجاهات الدورة الإجتماعیة - 3- 4-1

  57  الإتجاهات الفكریة المعاصرة - 4-2

  57  الإتجاه الوظیفي - 1- 4-2

  58  الإتجاه الصراعي التضادي - 2- 4-2

  58  تجاهات التحدیثإ - 3- 4-2

  60  التحضر والصراع القیمي -5

  60  مفهوم القیم - 5-1

  66  أنواع القیم - 5-2

  68  خصائص القیم - 5-3

  70  القیم كنسق وظیفي - 5-4

  74  صراع القیم - 5-5

  80  مفهوم البناء الإجتماعي -6

  80  البناء لغة - 6-1

  80  البناء إصطلاحا - 6-2

  87  جتماعيالتحصر وتعقد البناء الإ -7

  91  الإتجاه التطوري في الأنثروبولوجیا -8

  96  الأنثروبولوجیا الحصریة -9

  96  ما الأنثروبولوجیا - 9-1

  99  ریةضالأنثروبولوجیا الح - 9-2

  102  خصائص المجتمع الحضري - 10

  105  بدایة التحضر في الجزائر - 11
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V 

  107  عوامل التحضر في الجزائر - 12

  109  ي الجزائر مراحل التحضر ف - 13

  112  خصائص التحضر في المدن الجزائریة - 14

  114  الإتجاه السوسیو أنثروبولوجي لدراسة العمران - 15

  117  الوظیفة في الأنثروبولوجیا الإجتماعیة - 16

  121  الهویة الرمزیة للعمران التقلیدي - 17

  128  تخطیط المدن العربیة الإسلامیة ووظیفة الأسوار - 18

  128  مفهوم كلمة المدینة -1- 18

  128  نشأة المدینة قدیما -2- 18

  129  نشأة المدینة العربیة الإسلامیة وتخطیطها - 19

  138  مفهوم القصور الصحراویة - 20

  140  عوامل ظهور القصور الصحراویة - 21

  140  العوامل الطبعیة -1- 21

  141  الخصائص العمرانیة للقصور الصحراویة - 22

  142  عماریةخصائص م -1- 22

  143  خصائص إجتماعیة -2- 22

  143  خصائص إقتصادیة -3- 22

  144  ملخص الفصل

  مجتمع الدراسة: الفصل الثالث 

  148  الموقع - ورقلة -1

  148  ورقلة التاریخ القدیم -2

  150  قصر ورقلة العتیق -3

  154  الهجرة إلى ورقلةظاهرة  -4

  154  الهجرة لغة - 4-1

  154  اً اصطلاح الهجرة - 4-2

  155  الجذور التاریخیة للهجرة -5

  155  الهجرة العكسیة إلى ولایة ورقلة -6

  159  البناء الاجتماعي التقلیدي  لقصر ورقلة -7

  159  البناء ــ لغة - 7-1

  159  صطلاحاالبناءإ - 7-2
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VI 

  166  الوظیفة التقلیدیة لسور القصر العتیق -8

  169  قصر العتیقأثر التحضر على البُنیة العمرانیة  لل -9

  171  رمزیة الشكل وحمایة الهویة العتیق ـــ سور القصر - 10

  171  الـــرمز لـــغة  -1- 10

  172  رمز اصطلاحاــال -2- 10

  173  الهویة لغة -3- 10

  173  صطلاحاً إالهویة  -4- 10

  178  ملخص الفصل 

  الدراسة نتائج وإستخلاص المعطیات تحلیل: الرابع الفصل

  181  عطیات المقابلةتحلیل م -1

  198  الإجابة على تساؤلات الدراسة -2

  202  الخاتمة

  204  قائمة المراجع 

  222  الملاحق

  -   ملخص الدراسة

 

 مــــلاحققائمـــــــة ال

 الصفحة ملاحقعناویـــن ال الرقم

 227- 222 لأحد المبحوثین  نموذج دلیــــل المقــــــابلة 01
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VII 

 ـــــــــداولقائمـــــــة الج

 الصفحة عناویـــن الجــــــــداول الرقم

 182 توزیع أفراد العینة حسب الجنس 01

 182 توزیع أفراد العینة حسب فئات السن 02

 183 توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي 03

 184 توزیع أفراد العینة حسب المهنة 04

 184 الأحیاء الثلاثة توزیع أفراد العینة حسب الإنتماء إلى 05

 185 یوضح بعض المصطلحات الموظفة في الدراسة باللهجة الشلحیة 06

 192  یوضح عدد المحلات المتواجدة بالسور ونشاطاتها 07

  

  الصـــــــــــــور قائــــــــمة

 الصفحة عناویـــن الصور الرقم

 152 تبین موقع  القصر العتیق من مدرنة ورقلة 01

02 
بین سور القصر العتیق عندما كان قائم، تحیط به البساتین وغابات ت

 النخیل
169 

 172 توضح أشكال ورموز كانت تستخدم قدیما 03

04 
والولادة  وحارسة  النساء  رمز منسوب للاله تانیت  إلهة الإخصاب

 المتزوجات و زراعیة المحاصیل الزراعیة
172 

 173 ات دیار وسور قصر ورقلةالذي شوهد  على عتبتوضح كف الید  05

رمز المثلث وهو أحد العناصر المكونة للشكل الاصلي الذي یجمع بین  06

 رموز تانیت مجتمعة

173 

07 

توضح  المثلث المتساوي الساقین ذي رأس إلى أعلى حیث یشیر رأس 

كما یشیر المثلث إلى علاقة الروح أو الدعاء . المثلث إلى السماء

، أما المثلث المتساوي الساقین ذي قاعدة إلى أعلى .الصاعد إلى السماء

حیث یشیر رأس المثلث إلى الأرض یقال أیضا أنه یشیر إلى الرحمة 

 هیةالإلا

173 

  177  توضح فرقة للفلكلور الشعبي لسكان القصر  08

 187 )حي بني وقین( القصر العتیق منازل و محلات حلت بدلا لسور تبین  09
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VIII 

10 
  )حي بني سیسین( ت حلت بدل سور القصر العتیق تبین منازل ومحلا

 ممزوجة بین الأصالة والحداثة
187 

11 
لغت تماما شكل ووظیفة السور،و تحمل صور ورموز دعائیة أتجاریة  تمحلا تبین

 معاصرة
188 

 188 بخامات بیئیة محلیة تقلیدیة سور القصر العتیقبتبین  محلا تجاریة  12

 194 على القصر العتیق ــــ قدیما وحدیثامن الرموز التي سادت  13

 194 الرموز التي استخدمت على واجهات دیار و سور القصر ــــ قدیما تبین 14

 195 1911تبین الصورة ترامواي الأحصنة سنة  15

16 

توضح مجموعة من البنائین المتربصین متخصصین في بناء المساكن التقلیدیة 

ذجي بالقصر العتیق ممزوج ببعض الخامات حدیثة یقومون ببناء مسكن تقلیدي نمو 

 للحفاض على الموروث العمراني

197 

 228 )حي بن یوقین(باب رابعة 17

 228 )حي بني سیسین(باب باحمید 18

19 
حي (تبین هدم وتوسعة باب عزي بما یناسب مرور المركبات الحدیثة 

 )بني إبراهیم
229 

20 

كما تبین شكل  )حي بني وقین(ت تبین فتح شارع حدیث لمرور المركبا

مسكن عصري بخامات حدیثة كما نلاحظ باب صغیر للمسكن وفي 

أعلى السكن الذي على الیمن مجموعة من الرموز تعبرعن الهویة 

 العمرانیة لسكان القصر

229 

21 
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  : دمةــــــــمق       

وهذا التغیر متصل اتصالا وثیقا بمسار التطور . تؤذن الألفیة الجدیدة بفجر عصر التحول الحضري

على كل ومتداخلة ولها انعكاساتها  متعددة النمو الحضري ظاهرة عامة ذات أبعاد، كما یعتبر البشري

جزائر الدولة الصاعدة في النمو على مثل ال. التي مرت بتغیرات جذریة وقفزات حضاریة هائلة, المجتمعات

حیث یؤكد ذلك أن التطور العمراني هو مظهر من مظاهر التغیر الاجتماعي الذي لایقف .كافة الاصعدة

عند حدود، وهو الذي یؤثر في البیئة العمرانیة واحتیاجات كل مرحلة من مراحلها، وما یعتبر الیوم تراثا 

الذي .اة الیومیة للانسانیة، التي تنشد الأمن والأمان والاستقرارعمرانیا، كان في الماضي جزءا من الحی

حیث یُلاحظ هذا التراث التاریخي الیوم .ها لحمایة عمرانهااتیظهر في نشاة المدینة الاسلامیة و تحصین

لآن أصبح ا الذي، كشكل  للسكن وتنظیم المجالمهدد بالعبث المتزاید وفي مقدمته القصور الصحراویة، 

 اباختفائه مستقبل هذه القصور التيیطرح  الكثیر من التساؤلات حول والتحضر، الذي ة التحـول في بـؤر 

لا بالأسباب التقلیدیة للإندثار فحسب، ، المستفادةالانسانیة  مليء بالدلالات والدروس عمراني نمطیختفي 

تحمله من عوامل الموقف بما  التي تزید من خطورة الاقتصادیة،التحولات وإنما بتغیر الأحوال الاجتماعیة و 

الإتلاف والتدمیر الأشد خطراً، لأن زوال التراث العمراني تحت أي مسمى یؤلف افقاراً ضاراً الأمم 

یعبر  حیاً  شاهداً و ، ، و یُنظر له مكسباً ثقافیاً بشریاة عنهاالمعبر  ةالمادی هلتراث جانبلأن ل. والجماعات

  . الانسانيرث الاجتماعي عن الإ قبصد

الواقع المحلي  وبشكل عام في الجدیدة العمرانیة حتمیـة توسع الأنسجة و القدیمة  القصور ن مسار تدهورإ    

أصبح السكن التقلیدي یمثل نسبة هامشیة أكثر فأكثر مما یعكس تدهور حیث على مستوى الصحراء، 

وهو ما . ستدامة والبقاءهذا الإرث بات الیوم یواجه تحدیات بما ینذر بعدم الا .القصور في مدن الجنوب

عن  تماماً ومغایرة لى حقبة جدیدة مختلفة إ ين الانسانیة تمضوالقرائن التي تفید أ ،جمیع الشواهد هتؤكد

 ههذ الأمر الذي تُعنى بهو وه.الاجتماعیةسالیب الحیاة للقیم وأ جوهریة، تغیرات في طیاتهاتحمل سابقتها، 



   مقدمـــــــــــــة
 

 

 ب 

 التي  على القصور الصحراویة، غیر مسبوق أثرت سلباً، وبشكلالتى  لمعرفة الأسباب وتولیه أهمیة دراسةال

 الیوم من منشآت نشیدهمثل ما  امثله ،من الحیاة الیومیة جزءاً تشكل فى الماضى  تكان عمرانیاً عتبر تراثا ت

 مأهولة بشكل دائم قطب شد وجذبالمراكز الاستقرار البشري سة درا تشكللهذا ومن هذا المنطلق . عمرانیة

 الدراسات في ةأساسیومادة ركناً كما أنها شكلت  جتماع،العمران والإمهتمین بقضایا لل غایة في الأهمیة

ونظراً لما تتمیز به وفي هذا الصدد . وثقافته الإنسان معرفةالتي تسعى دائماً إلى ، ةأنثروبوبلوجی السوسیو

 المتمیزة أهم رموزه  القصور ذي تمثلال عمراني ضارب في القدم   يالصحراء الجزائریة من تاریخ وتراث

التحضر ظاهرة ونظراً لدخول  .والشكل والوظیفة تخطیط، من حیث الالرائعة بتصامیمها العقلانیة وهندستها

والتحول في شكلها ووظیفتها، وهو ما  هذه القصور التي لا تحتمل التغییرى انعكاساته عل كمتغیر طارئ، له

ویشار في ذلك إلى المیثاق الدولي للحفاظ على . لاتفاقیات الدولیة بالخصوصأكدته العدید من المؤتمرات وا

ومؤتمر باریس  نوفمبر . 1999ومیثاق التراث التلقائي المبني  .1987 المدن التاریخیة والمناطق العمرانیة

ذي ور الالمأث التراث العمراني على أعتبار أنتم هذا الاهتمام الدولي  .1 1972في دورته السابعة عشرة 

  .  لأهمیته التاریخیة والثقافیةوصونه یجب العنایة به  تركه الأوائل في أزمنة مختلفة

، و ذلك لآخذ العبر والحفاظ على ماتبقى منه. وهو موضوع قلَ ما تعرضت له الدراسات الأكادیمیة السابقة

ت الثقافیة، على الصعید في عصر بدأت تختفي  فیه المورثا. صونه من الذوبان والتلاشي، وبعثه من جدید

المحلي، وسیادة التحضر بلون الحداثة وطعم المعاصرة، التي لا ترى إلا لونها وشكلها، مع أن التعدد و 

وهذا لا یعني، بأى  .التنوع ، والاختلاف في الثقافات الإنسانیة  سنة ماضیة ومیزة بدیعة في رحاب الكون

بل كان بمثابة دعوى للأخذ بأسباب الظواهر .للماضي حال من الاحوال، خوفاً من الجدید، وتقدیساً 

نظراً إلى أن من أهم التحدیات، التي ستواجهها البحوث الاجتماعیة .الاجتماعیة، والوقوف على علاتها

لأن العمران تاریحیاً كان .هي ظاهرة التحضر وكیفیة توافقها مع تنوع الحیاة الإنسانیةو  والانثروبولوجیة،

                                                           
1   - Rapoport ،Amos ،Human Aspects of Urban ،From Pergemon Press LTD ،England،.p. 1980   
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أن البیئة السكنیة عبارة عن  " Rapoport"ربابورت یؤكدكما  .المجتمعیة، والظروف البیئیةإنعكاساً للحیاة 

وسط له خصائص  معینة یستطیع سكانها الاختیار ضمن محددات ثقافیة مرتبطة بأسلوب حیاتهم، هذا 

  .الاختیار یعكس الرغبة فـي تحقیـق الُمُثل و القیم و التصورات الثقافیة

بأى حال  هذا لا یعنيث وهتامه بهذا الموضوع ولفت لانتباه له من خلال دراسة علمیة،أن أختیار الباح  

الاجتماعیة،  بل كان بمثابة دعوى للأخذ بأسباب الظواهر، وفاً من الجدید وتقدیساً للماضيمن الاحوال، خ

الانثروبولوجیة،هي و التي ستواجهها البحوث الاجتماعیة  نظراً إلى أن من أهم التحدیات والوقوف على علاتها

 لأن العمران تاریحیاً كان إنعكاساً للحیاة المجتمعیة،وكیفیة توافقها مع تنوع الحیاة الإنسانیة ظاهرة التحضر

  .البیئیة هاظروف في تكفیها مع

تسلیط الضوء ولفت الانتباه، عبر دراسة علمیة سوسیوأنثروبولوجیة  الباحث ود ی بناء على ما تقدمعلیه و      

على ما ألم به من لیتم  الوقوف  )قصر ورقلة  ( ورــــس نیة لأحد أهم هذه الأنماط العمرانیة حضورا وهومیدا

ا من خلال بناء علمي إلى اربعة فصول ترتبط ارتباطا منهجی ،قسم الباحث هذه الدراسةحیث   .تغییرات

في التعرف على  الرغبة تدور حول التي اوأسبــــابه الدراسة اختیــار موضــوع الفصل الأول فشملمتكامل، 

عنه من خلال وشاملة الإعطاء صورة وافیة  قصر الحضر على شكل ووظیفة سور الت منالتغییرات الناجمة 

تندرج في إطار التي إشكــــالیة الدراسة، إلى جانب تناول  .معرفة العلاقة بین التحضر وأثاره على بُنیته العمرانیة

ضوع  المو  مع ذكر أهمیــــة  ،طبیعة التجمعات البشریةجیة التي تهتم بالبحث في البحوث السوسیو أنثروبولو 

التي  تقلیدیةالالعمرانیة  البُنىمقترح جدید یكتسي أهمیة كبیرة حیث یهتم بدوره التحضر في التأثیر على   بعتباره

 لهذه الدراسة   طرحتحیث  .لدراسةجدیرة با ماثلةبأعتبار ظاهرة إنسانیة  نموذجا  " قصر ورقلة "عتبر سوری

مدى  وما، التقلیدیة سورالعلاقة بین التحضر وتغییر شكل ووظیفة حول الفي مجملها  تدور  ،اؤلاتتســـعدة 

على  الفصلهذا مل تشاكما . المحیط الایكولوجي لقصر عموماعلى الناجمة عن هذا التغییر الأثار السلبیة 

على العدید من أشكال المناهج في مجال  أطلعتم أن  بعد هاموضوعبناء على طبیعة  الذي حدد منهج الدراسة
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من حیث خصوصیة  البحث العلمي ، حیث ما یمیز هذه الدراسة اختلافها عن الكثیر من الدراسات العلمیة

وتحلیل جوانبها والخوض  الدراسة هو السبیل الأنسب لإنجاز "المنهج الوصفي"علیه  كان . وطبیعة الموضوع 

إلى  ،الإجابة على التساؤلات  یح للباحث إمكانیةمن مواصفات تت به هذا المنهجها، نظرا لما یمتاز في أبعاد

  . الدراســـــــات الســــابقةو   تحـــدید المفاهیـــممع  الاستمارةو المقابلة و كالملاحظة  أدوات جمع البیاناتتحدید جانب 

لتي كان اختیارها محدد بعنایة لأجل إثراء الاطار النظري على عدد من المباحث ااشتمل  الفصل الثانى ماأ    

 كظاهرة طبیعةالذي تستند علیه هذه الدراسة في تحلیلاتها النظریة، حیث برز في البدایة مفهوم التحضر والتغیر 

الاتجاهات كل من  تناولتم كما وأن التغیر هو ـسمة ممیزة للمجتمع الإنساني،  ،سیرورة الزمنب حتمیة مرتبط

المفسرة للتغیر الاجتماعي،  ومن ابرزها الاتجاه الوظیفي والاتجاه التحلیلي أو اتجاه التحدیث، إلى إتجاه الصراع 

اتجاه التحدیث الذي یعتبر عملیة التغیر الاجتماعي تعود إلى التغیر التقنـي الـذي یرى من وجهة  التضادي، یلیه

. التحضر وتعقد البناء الاجتماعي الفصلثم  تناول هذا . تحضرنظره أن التطور التكنولوجي یمثل قمة التقدم وال

لدراسة العمران ثم جاء تناول الاتجاه السوسیو انثروبولوجي . التطرق لبدایة التحضر في الجزائر مما قاد إلى

التاریخیة الجذور ثم التعریف بقصر ورقلة، و . تناول ــــ ورقلة الموقع  والتاریخ القدیمالثالث أما الفصل  .البشري

على شكل ووظیفة  التي برزت من خلاها ظاهرة التحضر وأثرها الهجرة العكسیة إلى ولایة ورقلةیلي ذلك  للهجرة،

جابت بالنتیجة على أالتي  وتحلیل معطیات،تمت من خلاله إستخلاص النتائج . الفصل الرابعاما .رقصالسور 

  .والملاحق الالكترونیةیات والمواقع ر ربیة والاجنبیة والدو ها المراجع العیالخـــاتمة، یلساؤلات الدراسة، ثم ت
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  :بعادھـــــاوأ الیةــــالإشك

تتموقع هذه الدراسة في إطار اهتمام البحث العلمي المتعدد الأبعاد بسیرورة عملیة التحضر التي 

لمرحلة الكولونیالیة و التي توسعت بشكل سریع ما بعد الاستقلال ضمن عرفها المجتمع الجزائري بدءا من ا

في سیاق علاقاتها بالمجالات  -عملیة التحضر والتمدن–مشروع التنمیة الوطنیة، مما یتطلب فهمها 

المجتمعیة الأخرى وخاصة المجال السیاسي والاجتماعي فاتجاهات التحضر هذه تولد عنها تحول كبیر في 

الثقافیة التي أصبحت تواجهها المدن - ن والعمرانیة وبرزت المسائل و المشاكل الاجتماعیةبیئة العمرا

وبدت وكأنها تنتقل من أزمة إلى أخرى ما نتج عنه مجموعة معقدة من التحدیات تتشكل . الجزائریةوساكنتها

صوصیتها حسب طبیعة المدن، مناطقها، حجمها وتاریخها وخاصة المدن والقصور الصحراویة نظرا لخ

الاجتماعیة والإیكولوجیة، وتلك التحدیات لم تنشأ بطبیعة الحال من فراغ وإنما تتشابك فیها عدة عوامل كونت 

  . ما یوصف أحیانا بانفجار التمدن أو التحضر التي عرفتها الدول المستقلة حدیثا

كیة والمعاصرة فمن وبالتأكید فإن مسألة التحضر قد تم تناولهافي النظریات السوسیولوجیة الكلاسی

ورغم تعدد تلك المقاربات في . 1إبنخلدون ودوریكایم وماكس فیبیر إلى مانویل كاستلا مرورا بمدرسة شیكاغو

تحلیل وفهم مسار عملیة التحضر إلا أن الخلاصة النظریة لتلك الأطروحات یجعلنا نستنتج بضرورة 

الربط بین الظاهرة الحضریة والسیاق المجتمعي الانطلاق من القاعدة النظریة والمنهجیة التي تؤكد على 

الشامل الذي یرافق تشكلها، ومن هنا فإن دراسة التحول الوظیفیلسور قصر ورقلة یرتبط بالأساس بعملیة 

التحضر المعاصرة التي یعرفها المجتمع الجزائري، ومدینة ورقلة لیست استثناءا بطبیعة الحال عن غیرها من 

لجزائر بل هي متفاعلة معها فقد شهدت تغیرا ونموا دیمغرافیا نتیجة عملیة التحضر هذه التجمعات العمرانیة با

تداخلت فیها عدة عوامل اقتصادیة اجتماعیة وثقافیة فإلى جانب أن ورقلة تحتل موقعا متمیزا على الخریطة 

                                                           
  599، المنظمة الغربیة للترجمة، بیروت،   ، ص4علم الاجتماع، ترجمة فایز الصباغ، الطبعة : أنتوني غیدنز 1
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تاریخیا عاصمة  الوطنیة فهي همزة وصل بین الجنوب والشمال وحلقة الربط بین الغرب والشرق، كما تعتبر

لواحات الوسط والجنوب الجزائري و قد زاد على ذلك إمتلاكها للنصیب الأكبر كولایة من الثروات الطبیعیة 

الإستراتجیة من نفط وغاز ومیاه جوفیة، هذه الممیزات جعلتها تشهد توسعا عمرانیا وزیادة في عدد السكان 

ن الریف المجاور أو من المناطق و المدن الأخرى، مما سواء بالزیادة الطبیعیة أو بموجات الهجرة إلیها م

أنتج حضرنة سریعة الوتیرة بطریقة منتظمة أحیانا، عشوائیة وفوضویة أحیانا أخرى تتماشى حسب رغبات 

الساكنة القدیمة والجدیدة مما ترتب علیه ظواهر متداخلة ومعتمدة، وخاصة بالنسبة لقصر ورقلة العتیق من 

یرات وتحولات عمرانیة ومجتمعیة في البناء الاجتماعي والثقافي وسور القصر من جهة جهة الذي تعرض لتغ

أخرى الذي یشكل معلما ذات أبعاد رمزیة في المخیالالاجتماعي فالسور كان بالنسبة للقصر یعتبر كعتبة 

ع التقلیدي تصل إلى حد القداسة له وظائف معینة حددها المجتم 1متضمنا ما یحمله مفهوم العتبة من رمزیة

تضبط كل أشكال العلاقات و الممارسات بین المجال الداخلي والمجال الخارجي للقصر ولا تعبر تلك 

العلاقات إلا من خلال أبواب ثابتة وأوقات محددة ومن هنا فإن الوضع الذي أصبح علیه السور یعكس 

یر تحت معطى التحدیث، الأمر عملیة التحول العمراني حیث تختفي أو تتلاشى معالمه بالإزالة أو التحو 

الذي یعتبر موضوعا جدیرا بالبحث لحاضر و مستقبل القصور التراثیة وأسوارها، ومنها طبعا سور قصر 

المجتمعیة للقصر، وانطلاقا من هنا فإن مسعى  ورقلة الذي له بالتأكید هویة ورمزیة ثقافیة لوظیفة الحیاة

  :لتالیة إشكالیة هذه الدراسة تنطلق من التساؤلات ا

 ما هي العلاقة بین التحضر وتغییر شكل ووظیفة سور قصر ورقلة؟  - 1

 هل إنتقلت وظیفة السور من الحمایة الدفاعیة إلى الوظیفة الرمزیة لدى السكان؟ - 2

  ما هي طبیعة العلاقة بین وضع سور القصر حالیا والمحیط الإیكولوجي؟ - 3

 

                                                           
  24، ص2015، سنة 28مجلة انسانیات، العددفي السكن التقلیدي،  تبة إلى وسط الدار، قراءة أنثروبولوجیةعسیرورة الرمز من ال -عماد صولة 1
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  :ة الدراسة ــــأھمی

 جودإن و  دراسة علمیة تكتسي رة اجتماعیة دیموغرافیة أو حضریةبطبیعة الحال فإن دراسة أي ظاه

 بقى ،ظواهر نسجها بإتقان توازن بیئيمن الیكمن في جملة وسر استمرارها،  ،الحیاة على وجه الأرض

، واستنتجه رواد العلوم ه مسیرة الحیاةهذا ما أكدت ،الطویل في تاریخه نسانمتواصل ویتعاظم عبر مسیرة الإ

، وفى عاداته وثقافته من الطرف الآخرالإنسان و  من طرف، و العمرانالذین ربطوا بین  جتماعي،لااوالفكر 

تأتى  بناء علیه ، نسان سلباً الإالبیئة و على  تانعكسمعاصرة  حداثیة یراتبمتغ تقلیديال عمرانضوء تأثر ال

  :أهمیة هذه الدراسة مستندة إلى الآتي 

في السلبي یقدم دراسة علمیة لموضوع التحضر ودوره  جدید مقترحره بعتبا هذا الموضوع أهمیة تأتي ــ 1

  . ةالتقلیدی یةالعمرانالبُنى التأثیر على 

قصر ورقلة (أنواع المجتماعات المحلیة ألا وهو موضوع الدراسة أهمیة كبیرة حیث یهتم بأحد یكتسي  ــ 2

  .علیه لوقوف على طبیعة التحولات وأثارهال )العتیق

  .الدراسة والبحثب ةظاهرة إنسانیة جدیر عمران التقلیدي ر الاعتبوضوع الدراسة بإهمیة متأتي أ ــ 3

ي عمرانها المحلي الذبخصائص المجتمعات و  ةواعیالغیر  التحضرتأتى هذه الدراسة في مواجهة دعوى ــ  4

 .المحلیةة تبیئالانسان مع  اعللتف جدلیةنتیجة  جاء

أكثر حرصا على  على مشكلة الدراسة مما یجعلهأهمیة بالغة،  ضفيالباحث ما ذكر أعلاه، سوف یعتقد ی

  .ةالمكتبة الإنسانی وة منها، و إضافة إنجاز علمي إلىإنجازها، لتحقیق أهدافها المرج
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  :داف الدراسةــــــأه

جتماعي هدف أسمى من أن یفهم جوانب الظاهرة التي یدرسها، ثم یبرزها لتحقیق لیس للباحث الإ

تهدف هذه الدراسة بغیة نیل درجة  لهذا ،عفاتها السلبیةاالعلمیة والإسهام في حل المشكلة منعا لمض الفائدة

،  في ضل ةالتقلیدی یةالعمران بُنيلل الحاصل الدكتوراه ، من خلال دراسة علمیة تسلط الضوء على التغییر

 وذلك لتحقیق).  ر ورقلة قص ورـــــس(وهي  وذلك من خلال دراسة علمیة لعینة مختارة .متغیر التحضر

  :تیةالأهداف الأ

ر قصر و ــــس (المنطقةفي  التراثیة هم المعالمالبُنیة العمرانیة لألتحضر على ل السلبیة ثارالأ توضیح -1

  )رقلةو 

  . )ورقلةقصر  ورــس(رت من شكل ووظیفة التي غیالتحضر  إبراز أهم مظاهر - 2

من طرف  ثي محفوظاتر  قطاعوبقاءه  ك العتیق، قصرتدامة السإ یهدد النمو الحضري أن یه إلىبالتن -3

        .لمختصةالجهات المحلیة وا

 .للمكتبة المحلیة حول القصور الصحراویةإضافة مادة علمیة جدید  -4

  :أسبــــاب اختیــار الموضــوع

على  ر تأثیرا كبیراً تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل تصمیم البحوث العلمیة، وتأتي أهمیتها في أنها تؤث

  .جمیع إجراءات البحث وخطواته

  :الأسبــــاب الموضوعیة

الناجمة من جراء التحضر على شكل ووظیفة سور قصر  الرغبة في التعرف على التغییرات والآثار ـــــــ1

  .ورقلة العتیق
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وأثاره على العمران  إعطاء صورة شاملة ووافیة للموضوع من خلال معرفة العلاقة بین متغیر التحضرـــــ 2

  .التقلیدي

  .  رمزیة للهویة الثقافیة لدى سكان قصر ورقلة ) السور(الرغبة في معرفة إلى أي مدى یشكل  ــــــ3

الرغبة في معرفة إلى أي مدى كان لتغییر شكل ووظیفة السور أثر على مورفولوجیة القصر العتیق  ــــــ4

  . ومحیطه

  :الأسبــــــــاب الذاتیة

 ولعل  ما دفع الباحث إلى دراسة هذا الموضوع، لایخل أي بحث علمي من رغبة ذاتیة تدفع الانجازه،ــ ـــ1

وتطلعه إلى أن یحتل مكانته بجدارة بین الأمم في إطار القیم الحضاریة  نتماء لهذا الوطن،هو بحكم الإ

    ــ  الصاعدة

المناسبات من ش معه ومخالطته في عدید معرفة الباحث لمجتمع الدراسة، مما مكنه من العی ـــــــ2

   .الاجتماعیة

تین النظریة یمن الناح ظاهرةلتعرف على  طبیعة اللتكمن الرغبة الشخصیة في دراسة هذا الموضوع  ــــــ3

  .في حقل التخصص الباحث معرفتهوالتطبیقیة، وذلك بهدف إثراء 

لة الذي هو في الطریق الذي آلة إلیه قصر وما آلة إلیه ،وقصر ورق) تقرت( الربط بین قصر مستاوة  - 4

 .تقرتمستاوة 
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  :الدراسةوتقنیات منــــهج 

  :الإثنوغرافي المنهــــــجـــــ 1

طلع الباحث على العدید من أشكال إ بما أن منهج الدراسة یتحدد بناء على طبیعة الموضوع،     

م مناهج البحث التي یمكن أن تساعده ، حیث ساعدته على التعرف على أهفي مجال البحث العلمي المناهج

المنهج (علیه  كان . ات العلمیةختلافها عن الكثیر من الدراسإن ما یمیز هذه الدراسة أخاصة . في دراسته

نظرا لما یمتاز  ،السبیل الأنسب لإنجاز هذه الدراسة، وتحلیل جوانبها والخوض في أبعادهاهو  )لإثنوغرافيالا

من  ثنوغرافيالمنهج الإ تبرث إمكانیة  إنجاز الدراسة وتحقیق أهدافها، إذ یعبه من مواصفات تتیح للباح

ولعلى ، ملة والمتداولة في إستخلاص معلومات وبیانات علمیة دقیقة حول ظاهرة الدراسةشهر المناهج المستعأ

،كما ) المیدان(هو حصول الباحث على معلومات وبیانات الدراسة من الواقع ، هجالمنأبرز ممیزات هذا  

على صورة نوعیة  وصفه الدقیق والتفصیلي للظاهرةو  تعنى هذي المعلومات والبیانات بالموضوعیة والتجرید

ختیار مجتمع إستغلال  معرفته الشخصیة وخبرته في حالة إتمكین الباحث من  إلى جانب 1أو كمیة أو رقمیة

تتعلق  بمعلومات وبیانات ووثائق نةلاستعادة، وكذلك یعطى هذا المنهج فرصة لصغیر یعرفه معرفة جی

غرض التوصل إلى إستنتاجات تحدد العلاقة ل .2مما ینتج عنها تطویر و فهم أعمق للظاهرة  ،بتاریخ الحالة

   ).سور القصر العتیقل( بین متغیر التحضر، وأثره على تغییر معالم المجال العمراني 

  :أدوات جمع البیاناتـــ 2

جمع أدوات  تعد من أهمكما  ،3ة للبحث السوسیوأنثروبولوجيیرئیسال ةداة الأحظتمثل الملا: ـــ الملاحظة أ

وث حمعلومات المستهدفة، من أجراء الب، في التوصل للسلوب العلميالبیانات التي تعتمد على الأ

                                                           
                                125ص1999،المؤسسة الونیة للكتاب،الجزائر،  2عمار بوحوش، دلیل لبحث في المنهجیة وكتابة البحوث الجامعیة،ط  -  1

 60، ص) بدون تاریخ (طرابلس ، الجماهیریة  ، المنشأة العامة للنشر مصطفى عمر التیر،  مقدمة فى مبادىء وأسس البحث الاجتماعي،  -  2

                                                24،ص1994بن یوب محمد،أزمة المدینة الجزائریة الحدیثة،ماجستیر ،جامعة تلمسان، -  3
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المعرفة  وهي النواة التي یمكن أن یعتمد علیها للوصول إلى "محمد طلعت عیسى"یعرفها و  .جتماعیةالإ

لأن غایة كل  .1بسط صورها هي النظر إلى الأشیاء وادراك الحالة التي هي علیهاأمیة، والملاحظة في العل

والتوصل من ثم إلى إكتشاف  )طبیعیة كانت أو اجتماعیة( هي تفسیر الوقائع أو الظوهر  بحث علمي،

   :وللملاحظة أنواع عدیدة تصنف إلى فئات منها. 2وحقائق جدیدةمعارف 

في البحوث  تستخدم غالباً و  .ة، وتعد بمثابة إستطلاع أولي للظاهر وهي غیر منظمة :حظة البسیط الملا ــــــ

،حیث قمت بعدة زیارات أولیة ومبدئیة  ةیكون للباحث حولها معلومات كافی ستكشافیة، والتي لاوالدراسات الإ

إلى التحول في وظیفته  التغیرات الجوهریة في سور القصر من حیث تغییر شكله مما أدى للسور وشاهدت

  ).إلخ...محال تجاریة متعددة النشاطات، مساكن معاصرة( من الوظیفة التقلیدیة إلى وظیفة حضریة 

 والظروف وثین،حوالمكان والزمان، والمب هداف،وهي المخطط لها من حیث الأ :منظمة الملاحظة الـ ــــــــ

  .3مةز اللا والأدوات

  :سة قمنا بتحدید مخطط للملاحظة تمثل في إنجاز تساؤلات الدرا وبعد تحدید     

  .متعددة للسور  ومرئیة صور فوتوغرافیة -1

  .إحصاء أبوابه والتغیرات التي ظهرت علیه -2

  .إحصاء عدد المحلات والنشاطات الممارسة به -3

    .للسور حدیثةتحدید خامات ومواد البناء ال -4

                                                           
                                  18ص،1963مبادئه ومناهجه، مكتبة القاهرة الحدیثة،القاهرة،  محمد عیسى طلعت،البحث الاجتماعي -  1

                                            54ص،2010ثابت الحبیب،استخدام منهجة الملاحظة،مجلة الحكمة ، العدد الرابع،سبتمبر، -  2

 23ص، 2014 عماد حسین المرشدي، وسائل وادوات البحث العلمي،جامعة بابل، العراق، -  3
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الحصول بهدف  أو مع أفراد ، ادثة موجهة یقوم بها فرد مع آخرا محبأنه ":انجلش"عرفها  :المقابلة ب ــــ

 توجیه والتشخیصبها في عملیات ال والاستعانةث علمي نواع من المعلومات لإستخدامها في بحأعلى 

غرضها  .2مباشرةائل جمع البیانات من مصادرها، وتتم بین طرفین وسإحدى  المقابلة كما تعد ،1والعلاج

یحتاج الباحث إلى تجمیعها في ضوء  ،و مواقف أو سلوك أو معتقـدات أو اتجاهاتالحصول على حقائق أ

ستخلاص اتجاهات ومؤشراتها، لإ ،في جمیع أبعادها أهداف بحثه، من أجل فهم أوضح للظاهرة المبحوثة

دى كما تسمح المقابلة أیضا بملاحظة سلوك المبحوث وانفعالاته، أي م ،النقاط التي اتفّق فیها المبحوثون

 تعكسها نبرة الصوت ونغمته، ملامح الوجه) امتعاض، ارتیاح، تجاوب، نفور(جدیته في الإجابة عن الأسئلة 

مؤشـرات غیر لفظیة، فإنّها تعزز الإجابات ودلالتها، وتشتغل ) نفعالاتالإ(وحركة الیدین، وهي وإن كانت 

  كیفي، قامـة تحلیـل لإفي المقام الاول، دف ته، لأنها اعلى درجة تحفیز الباحث لاستكمال المقابلة أو إنهائه

   .3یرمي إلى تجاوز الحالات الخاصة، واستنتاج سمات مشتركة إن أمكن

وهو عبارة على مجموعة من الأسئلة یقوم الباحث بكتابتها والتي تعینه : المقابلة) إستمارة(تصمیم دلیلة ــــ 

بة الأسئلة التسلسل المنطقي في تدرجها ،وترابطها وعدم على حصر مقابلته مع الأخذ بعین الإعتبار أثناء كتا

  ).أهداف البحث ( تداخلها ،إضافة إلى الأسئلة یقوم الباحث بالإشارة إلى أهداف المقابلة 

  ).مفتوحة، شبه مفتوحة  مغلقة،( وقد یستعین الباحث بعدة نماذج من الأسئلة 

لنقطة یقوم الباحث بعرض دلیل المقابلة على محكمین في هذه ا) : عملیا(إختبار دلیل المقابلة میدانیا  -

 ةفیه ومن ثم تطبیقه على مجموعة من أفراد العینة للتأكد من سلامة الأسئلة، ومدى فهم أفراد عین للنظر

                                                           
                                                       104،ص2،2009م،أسس البحث العلمي،دوان المطبوعات الجامعیة،ط سلطانة بلقاس -  1

                                          27ص،2016عراب خدیجة، الحومة ، دراسة سوسیوثقافیة لمدینة الجزائر الحضریة،جامعة الجزائر، -  2

 217،ص 2016، ،الجزائر 27رؤیة منهجیة في بحوث تعلیم اللغة العربیة مجلة ألأمر العدد أمیر منصور، -  3
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البحث لها وعدم تناقضها، ومن ثم یعاد صیاغته صیاغة سلیمة، وبعدها إن كان هناك معاونین للباحث علیه 

   .1)تسجیل صوتي ، فیدیو ، كتابي ( طبیق هذا الدلیل مهما كان نوعه أن یعلمهم كیفیة ت

 ثنوغرافي ،من أهم الأدوات البحثیة التي تستعمل في المنهج الإ المقابلة) دلیل (  ستمارةإیتبین لنا بأن     

  .2وتجعل الباحث یتقید بالموضوع وفرضیاته وأهدافه ومضامینه لسهولة وقصر مدة تطبیقها، نظرا

إستمارة المقابلة كونها الأداة الملائمة للحصول على معلومات  ماستخدإالباحث  إستهلىن خلال ما سبق م  

مقابلة ،وتم تصفیة هذه المقابلات لأسباب علمیة مثل الإطناب  15بإجراء حوالي  ام،حیث ق تخدم الدراسة

  .في الدراسة منها مقابلات 08وظف لیوالتكرار ،

بباحث حول قصر ورقلة ،له العدید من الدراسات في مجال القصر ،وطالبي دكتوراه كما تمت الإستعانة      

                 .في الأنثروبولوجیا ،كذلك نائب رئیس تنسیقیة جمعیة القصر لجمع المعطیات

  :الدراسة مـــدید مفاهیـــتح - 1

التي لها علاقة  من المفاهیم، بعددمن البدیهي أنه لا یمكن لأي باحث أن ینطلق في بحثه بدون ان یستعین 

وهـي  ،في البحث العلمـي مهم ن عملیة تحدید المفاهیم والمصطلحات أمرلأ ،3الذي یتناوله بحثه بالموضوع

رتكاز التي تسهم في إجلاء الغموض والتداخل في الأفكار التـي تـراوده إذ أن اسـتخدام المفاهیم نقطـة الإ

بما  ،ثروبولوجیة تعطي التوضیح للقـارئ المختص وغیر المختصنوأوالمصطلحات في الدراسات السوسی

تنطوي علیه هذه المفاهیم من مضامین وكذلك الإسـهام فـي توضیح الخصائص والأفكار التي تدور في هذه 

  :ومن هذه المفـاهیم أو المـصطلحات التي لها علاقة بالبحث هي. دراسةال

                                                           
،الجزائر ، جامعة سكیكدة  2012،المقابلة في البحث الإجتماعي ،مجلة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ،العدد الثامن ) 2012(نبیل حمیدشة ،. د -  1

 .104- 103،ص
 88ص1991المركز السعودي للدراسات،مصر الجدیدة،1لبحث العلمي،طأمین ساعاتي، تبسیط كتابة ا -  2

                                                               35،ص2008العقبي الازهر،القیم الاجتماعیة والثقافیة المحلیة واثرها على السلوك التنظیمي للعاملین،دكتوراه،جامعیة الاخوة منتوري، قسنطینة، -  3
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  : التحضر- 1- 1

التواجد والحضور الدائم والاستقرار والاقامة : عرب أن مفهم التحضر یقصد بهلقد جاء في لسان ال : لغة  -

  .1في المدن والقرى وهذا خلافه البداوة

                                            2خلاق الحضرأتحضرا وتحضر البدوي أي تشبة ب : یقصد بهكما 

مأخوذ من لفظ یقصد به التواجد والحضور الدائم، ،  3جتماعيالا تمام عملیة من عملیات التغیر: كما یعني

                            4.والاستقرار والإقامة في المدن والریف والقرى وهذا خلاف للبداوة

هو عملیة تغیر نوعي في نظرة السكان إلى الحیاة وفي أنماط سلوكهم ومجموعة التنظیمات : إصطلاحا -

  5.التي أفرزوها ومارسوها

وتحولاته لسور قصر ورقلة العتیق ،والوظائف التي  نتعرض لمفهوم التحضر: دید الإجرائي للمفهوم التح -

   .أصبح یمارسها بالمقارنة مع ما كان یقوم به سابقا ،إضافة إلى المتغیرات العمرانیة التي تعرض لها

  : التحول - 2- 1

  6.لالإنتقال من حال إلى حا:  لغة -

بدل تدل على التغیر في كثیر من الأحیان، غیر أن التحول یتم بموجب وقوع هو كل عملیة ت : اصطلاحا -

  .7تغیرات  متتالیة تؤدي إلى استبدال النموذج السائد

                                                           
                                          8ص2010التحضر والصحة في المجتمع الجزائري،جامعة باتنة، زراولیة رضا، -  1

                                   50دون تاریخ،صبفتحي بوعیانة، جغرافیة العمران ،دار النهضة العربیة بیروت، -  2

 22، بدون، ت، ص 6القاهرة الحدیثة ، ط. د د المنعم نور، الحضارة و التحضر، دراسة أساسیة لعلم االجتماع الحضري، مكتبةمحمد عب -  3

 2003،بیروت،  1لسان العرب، المجلد الأول، دار الكتب العلمیة، ط: ابن منظور -  4

                                                                                           14ص2015ري للنشر والتوزیع، عمان الاردن،مؤاد محمد بن غضبان، التحضر والحضریة، في ظل عالم متغیر،دار الیازو  -  5

 31،ص 2004محمد عبد الحمید، البحث العلمي في الدراسات الإعلامیة، عالم الكتب، القاهرة،  -  6

                    2ص.1999فكر الیوناني والفكر الاسلامى،فینوس العالمیة، حمد اجحیدر ،القیم  بین الأالمهدي  -  7
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جعله  هو التحول في البنیة العمرانیة في شكل ووظائف سور قصر ورقلة ،مما:التحدید الإجرائي للمفهوم  -

  .مغایرا لما كان علیه سابقا

   :الوظیفة - 3- 1

الوظیفة من كل شيء ما یقدر له في كل یوم من رزق أو طعام أو شراب، وجمعها الوظائف،  :لغة - 

  1 والوُظف ووظف الشيء على نفسه ووظفه توظیفا ألزمها إیاه

2للكل، وهذا الكل قد  یكون ممثلا في  ثقافة أو مجتمع هي الإسهام الذي یقدمه الجزء :اصطلاحا -
و یشیر ، 

3على استقرار و توازن المجتمع ساهمة شكل معین من الأنشطة المتكررة في الحفاظ هذا المصطلح إلى م
. 

هي قدرة أجزاء سور القصر على التساند الوظیفي مما یؤدي إلى ثبات البناء : التحدید الإجرائي للمفهوم 

  . الكلي

  :دورــــال - 4- 1

4الدور هو مجموعة من المسؤولیات والانشطة :لغة  - 
  

ویشكل مفهوم الدور  ،5ل مركزا معینا في مجموعة ما غهو ما یتوقعه المجتمع من فرد یشو : اصطلاحا -

محور الارتكاز في كثیر من النظریات الاجتماعیة، الشيء الذي أدى إلى تباین و تداخل التحدیدات المقدمة 

                                                           
 د ص.مرجع سابق بن منظور، إ -  1

                             11ص2007جامعة قسنطینة،ماجستیر ،حمرا كروا حمید، التحضر وتغیر الادوار الاسریة، -  2

 41،ص 2004الإعلامیة، عالم الكتب، القاهرة، محمد عبد الحمید، البحث العلمي في الدراسات  -  3

                        11صمرجع سابق ، حمرا كروا حمید، -  4

 .31،ص، مرجع سابقمحمد عبد الحمید،  -  5
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 A.Mو قد حددت، آن ماري روش بلاف.مھله من طرف علماء الاجتماع و الاقتصاد، النفس و غیر

Rocheblave  1.نمط منظم من السلوك مرتبط بوضعیة معینة للفرد داخل كل متفاعل: الدور على أنه                                                                      

هو الإسهام في التغییرات البنیویة من حیث إعادة هیكلة شكل ووظیفة سور : التحدید الإجرائي للمفهوم 

  .ر ورقلةقص

   : ســورال -5- 1

ویحول دون وصول  بناء،ة أو غیرهما من سور مفرد جمعها أسوار ما یحیط بالمنزل أو الحدیق :لغة  -

  2.فُعْل: الوزن. سور: الجذر. السُّور و. الاخرین إلیه

  عیة ،كماهو سیاج خارجي یحیط بالقصر لأداء وظیفة الوقایة والحمایة الدفا :التحدید الإجرائي للمفهوم  -

  .للقصر  داخليعتبة تفصل بین المجال الخارجي وال یشكلكان 

  :لقصرا - 6- 1

  3" حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِیَامِ " الحبس ، قال تعالى : لغة  -

  4.وهو لفظ شائع عند الصحراویین الذین یسمون أسماء مدنهم بالقصور :إصطلاحا  -

  

                                                           
                 .31،ص 2004محمد عبد الحمید، البحث العلمي في الدراسات الإعلامیة، عالم الكتب، القاهرة،  -  1

                                                 م2004: مكتبة الشروق الدولیة،4المعجم الوسیط ، ط ، ة العربیةمجمع اللغ -  2
 .72القرآن الكریم ،سورة الرحمن ،الآیة  -  3

-  tioutwaha.blogspot.com/2009/08/blog. انظر،روجي میمو، مفهوم إغرم ، المسكن التقلیدي في وادي تودغة بالمغرب -4

post_19.html 
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س للحیاة الإجتماعیة المتجانسة والمستقرة ضمن حواضر هو عبارة عن مجال عمراني اس :قصر ورقلة  -

 ، و 1ویقال عنه أنه أحد الحصون المنیعة للقصبة ، التي كانت سكنا لسلاطین وركلانالصحراء الجزائریة ،

  .2ساكن8 000: ،وعدد سكانه تقریبا هكتار30تقدر مساحته  بـــــــ 

أو  مقسمة إلى ثلاثة تقسیماتالمتلاحمة والمتلاصقة هو تكتل من المساكن  :التحدید الإجرائي للمفهوم  -

 )بني وقین ویني سیسین وبني إبراهیم ( مناطق سمیت على حسب قاطنیهم ،ذو الأصول العرقیة المختلفة 

  .همیحمی یحیط به سور كسیاج واقي

  :ســــابقةالدراســـــــات ال

 البحث، هذاموضوع ب مباشرة لها علاقة اسة هناك در  لم تكن، علیها الباحث نظرا لجل الدراسات التي اطلع

یعتبر التطرق حیث .التي  تلتقي في بعض جوانبها البحثیة مع هذه الدراسة إلى  ةالإشار یمكن  إلا أنه

التي  سالیب على الطریق والأ تعرفی لنقد مهم جدا بالنسبة للباحث لكيللدراسات السابقة بالعرض والتحلیل وا

إلى جانب ذلك تمكن الباحث من خلفیة نظریة عن موضوع بحثه، والاستفادة  .میةالعل تدرس بها الموضوعات

، فقد توصلنا إلى أن هناك بعض وفي سیاق موضوع دراستنا .الاخرینالتي لم ینتبه لها  الأخطاءمن 

  :وهيتناولت مسألة التحضر  يالت لدراساتا

  .اعداد الطالب بلال بوجراف: الأولى  الدراسة ـــــ1

دراسة أنثروبولوجیة   دكتوراه، المجال والهویة الاجتماعیة في حواضر الصحراء الجزائریة، :وان الدراسةــــ عن

  .2020،جامعة قاصدي مرباح ،بمدینة ورقلة

  

                                                           
 99ص 2019علي حسن الصغیر، التوافق البنیوي بین النسق القرابي والمجال العمراني،قصر ورقلة، دار الاشرف للكتاب العربي ،الجزائر، -  1

 115ص، المرجع نفسهعلي حسن الصغیر، ا -  2
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  :ـــــ تساؤلات الدراسة

 ینة ورقلة، وأي أنماط منجالیة والاجتماعیة التي تشهدها مدماهي أهم التحولات الم: التساؤل الرئیس

  التشكل في ظل هذه التحولات؟ یة تشكلت أو هي في طرور الحضر 

  : تساؤلات فرعیة

  ماهي الانماط التقلیدیة لإستغلال المجال في مدینة ورقلة؟ـــ 1

  ة؟وعات الاجتماعیة التي تسكن المدینالاجتماعیة بین المجم علاقاتماهي أهم التحولات في المجال وفي ال ــــــ2

  جدیدة التي هي في طور التكوین، بمدینة ورقلة؟ماهي سمات الحضریة الـــ 3

   :أهمیة الـــدراسة

   .الأهمیة العلمیة ــــ النظریة ــــــ

تجعل من المجال بولوجیة حقل دراسات أنثرو  یسعى لتأسیس هذه الدراسة خطوة في مشروع واعد تعتبر ـــــ

نا خصبا لما یتمیز به من خصوصیة د میداالعمراني، والأجتماعي في الصحراء الجزائریة میدانا لها والذي یع

  .هتمت بدراسة المجتمعات الصحراویةوكذلك لقلة الدراسات الأنثروبولوجیة التي ا جتماعیة،إیكولوجیة وإ 

المساهمة النظریة والمنهجیة في بناء معرفة انثروبولوجیة، حول بعض التحولات المجالیة والاجتماعیة التي  ـــــ

   .قلب حواضر الصحراء الجزائریة تعرفها مدینة ورقلة،

خص بدراسة المجال الصحراوي، وبالأ عیة،الانثروبولوجیا والعلوم الاجتماإثارة اهتمام الباحثین في  ـــــ

والتي تسیر بوتیرة  التي تشهدها مدن الصحراء الجزائریة، المواضیع والظواهر المتعلقة بالدینامیة الحضریة

  . ي مدن  الشمالتختلف عن نظیرتها ف متسارعة لا
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الذي یعتمد على معالجة الدراسة لموضوع المجال والهویة الاجتماعیة، من خلال المنهج الانثروبولوجي  ـــــ 

وبالتالي الوصول إلى نتائج على قدر كبیر من الدقة  في مختلف التفاعلات الاجتماعیة، المعایشة والمشاركة،

  .والواقعیة

بالاعتماد على نتائج هذه الدراسة،  والهویة والحضریة الصحراویة، جالإثراء البحث في موضوع الم ـــــ

  .كمنطلقات لمشاریع بحثیة أخرى والقضایا التي تثیرها

  .ائریةز مكانیة التعمیم النسبي لنتائج الدراسة على بقیة حواضر الصحراء الجإ ـــــ

   .الأهمیة العلمیة ــــ التطبیقة ــــــ

جتماعي والثقافي راسة من خلال المؤسسات الرسمیة لإحداث التوافق الإذه الدیف نتائج هیمكن توظ ـــــ

  .بمدینة ورقلة والعمراني في مشاریع البناء والتعمیر

 ،حمي خصائصها الاجتماعیة والثقافیةجتماعیة التي تسكن مدینة ورقلة وتإن تصنیف المجموعات الإ ـــــ

الحضریة التي  ي، وبالتالي تجنب الكثیر من المشكلاتالحضر  ریكن أن یعتمد كمرجع في سیاسات التغیم

  كعدم ملائمة العمارات مثلا بحي النصر للسكان القاطنین سابقا بالمدینة القدیمة ــ القصر ـــ الیوم، ترى

، وبالتالي مواكبة هذا لإستشراف التوجه الحضري للمدینة كمنطلق یمكن اعتماد معطیاتهان هذه الدراسة إ ـــــ  

  .الإداریة والاجتماعیة والاقتصادیة ه على كل المستویات،لتوجا

  :أهــداف الــدراسة ــــــ

  .نماط التقلیدیة لإستغلال المجال الصحراوي بمدینة ورقلةتصنیف الأـــ 1

جتماعیة بین الجماعات في وفي العلاقات الإ الوقوف على أهم مراحل التحول في المجال العمراني، ـــ2

  .مدینة ورقلة
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  .جتماعیةإنتاج أو إعادة تشكیل الهویة الإ جتماعیة الفاعلة فيتصنیف المجموعات الإ ـــ3

  .على الوضع الحضري الراهن للمدینة الصحراویة وما یعرفه من دینامیكیة ءتسلیط الضو  ـــ4

ة جتماعیة واثرها على تشكیل الهویالإتحدید العلاقة بین التحولات التي تحدث في بنیة التحولات  ـــ5

  .الحضریة

  .التي هي في طور التشكل بمدینة ورقلة ط الحضریة الجدیدة وملامحها اللازمةتحدید سمات أنما ـــ6

  .لاقا واعتمادا على نتائج الدراسةطنصور مستقبلي لحضریة مدینة ورقلة إولة بناء تامح ـــ7

  :دراسةــــــــال الــــــمج ـــ

  2019إلى غـــــــایة مــــــاي  2016ــــوفبربـــــدایة من نــ:  ـــ المجال المني1

  .تجرى هذه الدراسة في عاصمة حواضر الصحراء الجزائریة مدینة ورقلة: ـــ المجال المكاني2

  : دراسةــــمنهج ال ـــ

، وفهم الحاضر ول إلى معرفة شمولیة حول الإنسانانطلاقنا من هدف الانثروبولوجیا الذي یسعى إلى الوص

هج نالباحث في هذه الدراسة على الم رورة الأنثروبولوجیة، علیه اعتمده بالماضي بالسیمن خلال ربط

  .  لأطروحة على مباحث تاریخیةلإشتمال االوصفي التحلیلي، مستعینا  بالمهج التاریخي 

  :المیدانیة أدوات الـــــــدراسة ـــ

مقابلة المباشرة مع المبحوثین نظرا لأن هكذا  اعتمد الباحث في دراسته هذه، على ال: الملاحظة بالمعایشةـ ــــ

  .بحوث انثروبولوجیة، تعتمد على جمع المادة العلمیة من المیدان مباشرة
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  .دراسةـــــنتائج ال ـــ

المدن التاریخیة ب تمثل نمط استغلال المجال التقلیدي بورقلة في نمط الحضریین المستقرین بالواحات،ـ ــ 1

  .حي القصر العتیق مجال خاص بها المجموعات البدویة المتخذة من  ونمط ،المعروفة بالقصو

 تعتبر بدایة الفترة الكولونیالیة، ثم التوطین النهائي للمجموعات البدویة،  في سبعینات القرن العشرین،  ــــ2

بین  الاستقلال ،أهم مراحل التحول في المجال وفي العلاقات للتوسع العمراني،خارج القصر بعد بالإضافة

  . بمدینة ورقلة المجموعات الاجتماعیة

  .تعتبر فترة الدولة العثمانیة محطة تاریخیة هامة، ساهمت في ظهور وتحول الكثیر من التحالفات بمدینة ورقلةــ 3

نتشار الواسع لاستخدام التكنولوجیا بعد والإ 1956النسق الاقتصادي بعد اكتشاف البترول سنة  یرتغـــ 4

، وسیاسة ادماج الصحراء في المجتمع  سبب تزاید عدد السكان ضافة للتوسع العمراني،التسعینیات بالا

  . بدایة تحلل للنظام القبلي تهاالعولمة رافق طالوطني العام ، أنتج أنماط حضریة مدینیة بشرو 

 سالة لنیل شهادة ر  ،ة، دراسة تطبیقیة لحي العالیة الشمالة بسكر أعداد میمونة مناصریة :الثانیة دراسةــــالـــ 2

     .2004/2005 ،ماجستیر

والعوامل التي أثرت في  تعرضت الدراسة للمدینة الجزائریة والمراحل التي مرت بها، لقد  :دراسةــــاشكالیة ال ـــ

كما ركزت على  ، واختلاف أنماط البناء نموها والتي شكلت أزمة المدینة والتي عبر عنها باغتراب العمارة

  . وكیف أثر هذا النمو على عمران المدینة الدیموغرافي،مراحل النمو 

  :دراسةـــــتساؤلات ال ـــ

  ة العمران بحي العالیة الشمالیة؟یما هي أثار التحول الدیموغرافي في تشو 
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  :التساؤلات الفرعیة ـــ

  لحي العالیة الشمالیة؟ في تشویة التنظیم العمراني كیف أثر التحول الدیموغرافي

  تحول الدیموغرافي في تشویة مورفلوجیة حي العالیة الشمالیة؟كیف أثر ال

  :أهداف الــــــــدراسة ـــ

 ان في المكان من خلال تشخیص ظاهرهتهدف هذه الدراسة إلى مقاربة العلاقات التي یصنعها الانســ ـــ

  .، والوقوف على كیفیة وجوده بفعل التحول الدیموغرافيالتشوة العمراني

  .فیة نشأة العمران المشوهتتبع كی ـــــ

  .الوقوف على المجالات التي یصیبها العمران المشوه كذا العوامل الاخرى المساعدة على ذلك ــــــ

  .جراء التحول الدیموغرافي ج العمرانيیالنسختلالات المورفلوجیة التي یشهدها الوقوف على الإ ـــــــ

  :دراسةــــــمجال ال ـــ

  .في مكان معزول ویتمیز بعلوه وارتفاعه هذا الحي یقع ، ویة الشمالیة بمدینة بسكرةتمت الدراسة بحي العال

العشوائیة البسیطة " العینة"واستعمل الباحث . فرد 684ما المجال البشري یتمثل في عینة من الاشخاص بعددأ

 5336موع من مج 684من مجموع المساكن أي12.81%في اختیار أفراد العینة، وهي المساكن التي مثلت 

  .مسكن

  :دراسةــــمنهج الـــ 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وذلك لتصویر الوضع الراهن وتحدید العلاقات القائمة بین السكان 

  .والعمران
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  :دراسةــــادوات الـــ 

عن ر العفویة التي تصد ذلك لرصد التصرفاتو استخدم الباحث الملاحظة البسیطة والملاحظة بالمشاركة  ـــــ

  .السكان

  .لین المحلیین بالاضافة إلى اقدم المعمرین بالحيو والتي كانت مع المسؤ  المقابلة ــــــ

  .ستمارةالإستعمال ا إلى جانب  ــــــــ

  :دراسةــــــج الــــنتائـــ 

  :توصلت الدراسة إلى النتائج الاتیة

یصنع مساكن صغیرة قابلة للتشوه  اة مموفي مجالات ضیق في مناطق محددةالكبیر عمراني الكز ر الت ــــــ

   .ب الزیادة الطبیعیة لسكان الحيبسب

ووفق تصوراتهم والذي أنتج عمران  أدى التحول الدیموغرافي إلى احتلال السكان للمجال بشكل فوضوي ــــــ

  .تلقائي یفتقر للتنظیم

توزیعا غیر عادل  ورفولوجیة الحيإلى خلل في استغلال المجال حیث توضح م أدى التحول الدیموغرافي ــــــ

  .ى نقص المرافق الاساسیة كالتعلیممما ادى إل والخدمات والاكتظاظ في النسیج مرافقلل

التحول الدیموغرافي داخل الفراغات العمرانیة ادى إلى احتكار المجال الخارجي على المستوى المعماري  ــــــ

  .كاحتكاك الشوارع والمساحات المجانیة للمعمار

سر، حیث یقل نصیب الفرد في ن إلى درجة تزاحم كبیر لأعداد الأیؤدي التحول الدیموغرافي داخل المسك -

  .في المسكن رمما یؤدي إلى خلل في توزیع الادوا المسكن
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  .امشوهلقد كان للتحول الدیموغرافي في حي العالیة أثرا في صنع مجالا عمرانیا اجتماعیا  ــــــ

شهادة  لنیلرسالة سعدان رابح، الحیاة الإجتماعیة في الفضاءات العمرانیة الجدیدة،  :الثالثة دراسةالــــ ـــــ3 

 2006،الجزائر ،عنابة ،رجامعة باجي مختا ماجستیـر،ال

  .عنابة،الحیاة الإجتماعیة في الفضاءات العمرانیة الجدیدةً  المنطقة الحضریة للبوني  :اشكالیة الدراسة

  :ضوعأسبلب اختیار المو  ـــ

الاختیار الموضوعي لمنطقة البوني بالذات، راجع لكونها أول منطقة سكنیة حضریة بالحجم الكبیر تم  ــــ1 

  .برمجتها وانجازها على المستوى الوطني في منتصف السبعینات

ینصب حول الجوانب الإجتماعیة والعمرانیة ضمن المناطق الحضریة المستحدثة في الجزائر، إذ أن  ـــــ 2 

 .عظم الدراسات والبحوث التي تمت حتى الآن حسب إطلاعي ذات طبیعة جغرافیة وتقنیة بحثةم

 .انتشار وتوسع كثیر من الأحیاء والضواحي الجدیدة ذات القطیعة الإجتماعیة في أغلب المدن الجزائریة ـــــ3 

ل إلى ما هو علیه الآن، كان لي الحظ لأتعرف عن قرب ومعایشة هذا المجمع منذ ولادته إلى أن وص ـــــ4 

 التهیئة والتعمیر حیث سبق لي أن اشتغلت باحث اجتماعي ضمن فریق العمل تابع لمكتب دراسات

CADAT عنابة،بالبوني.  

  :دراسةــــتساؤلات ال ـــ

كیف یتم تفاعل سكان المجمع مع الإطار المبني والصور العمرانیة المنتجة؟ وتقتضي الإجابة : السؤال الأول

ذا السؤال معالجة موضوع القطیعة بین صانعي الأنماط العمرانیة والأشكال المعماریة من جهة، على ه

 .ومتطلبات الشرائح التي تستعمل المجال من جهة أخرى بإعتبار العمران مشكلة الجمیع
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على یهدف هذا السؤال إلى تسلیط الضوء  "لماذا یعاني المجال العمراني من اللامبالاة؟: السؤال الثاني 

معرفة مدى المشاركة والمساهمة في تحریك حیاة المجمع لنوعیة العلاقة بین المجال العمراني والإنسان وذلك 

  السكني

هل هذا التنظیم العمراني من شأنه تحقیق وتسهیل الروابط والعلاقات الإجتماعیة للسكان؟  :السؤال الثالث 

ات الإجتماعیة بین السكان أي بعبارة أخرى ظروف یهدف هذا السؤال إلى التعرف على صور وأشكال العلاق

التعایش لمختلف الجماعات الإجتماعیة كعلاقات الجیرة والمشاركة الإجتماعیة في ظل الحیاة الیومیة داخل 

  .منطقة البوني

   :دراسةـــــأهداف ال ـــ

ها تمثل ظاهرة وصف وتشخیص واقع الحیاة الإجتماعیة داخل المناطق الحضریة الجدیدة باعتبار ـ ــ1

 .مجتمعیة مستحدثة نسبیا

 معرفة درجة رضا سكان البوني نحو محل إقامتهم وكیفیة استعمال واستغلال المسكن الجدیدـــــ  2 

  .الكشف عن أنماط العلاقات الإجتماعیة وعلاقات الجیرة المتواجدة داخل مجال الدراسة ـــــ3 

والوسط العمراني الذي یعیشون فیه دون إغفال تسجیل مدى إدراك السكان للوسط الإجتماعي  ــــــ4 

 .طموحاتهم وتطلعاتهم

إن تطبیق قواعد البحث العلمي في دراسة المشكلات الإجتماعیة الحضریة هو الطریق الأسلم للوصول  ـــــ5 

إلى التعرف على الواقع خاصة في هذه المرحلة الحاسمة التي یمر بها المجتمع الجزائري حیث أنه لا 

  .یستطیع أن یتحرك بعیدا عن العلم
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  :منهج الدراسةـــ 

یمضي الباحث الحقلي فترة طویلة في تسجیل الملاحظات والمقابلات  : البحث الحقلي الأنتروبولوجي :أولا

إن الدراسة التكاملیة في الأنثروبولوجیا لن تتحقق إلا إذا  .التي یقوم بها حتى یتمكن من تصنیفها والإفادة منها

إي على الباحث أن یعایش  ،ذلك هو ما یعرف بالدراسة الحقلیة، وثیقا بالمجتمع الباحث اتصالا مباشرا اتصل

  .، ویلاحظ نظمه ملاحظة مباشرة دقیقةالمجتمع

أصحاب أن متواترا في دراسات التحضر یؤكد  إن الأسلوب المنهجي الذي أصبح : المنهـج الوصفـي:ثانیا

، حیث استخدموه في التعرف على الوصفي في دراسة الظواهر الحضریة هذه الدراسات قد تبنوا المنهج

  . جتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، البیئیة، الإمن النواحي الجغرافیة العمرانیة خصائص المنطقة وسماتها

  :دراسةــــدوات الأ ـــ

شكل جزء فالتاریخ یعد بعدا ی ،ظاهرة لا یتجزأ من كیانها الحاضرلا شك أن تاریخ ال : المنهج التاریـخي:ثالثا

في الرجوع إلى سیاقها  حث أي ظاهرة اجتماعیة دون، أي من الصعب بالتفسیر والتحلیل فيمعرفیا له قیمته 

أشیر هنا أنني استخدمت هذا المنهج بشكل نسبي وهذا من خلال الرجوع إلى الكتب والمراجع . التاریخي

  .عنابة وتطورها العمراني والسكاني التاریخیة بقصد الكشف عن تاریخ نشأة مدینة

ستخدام في الدراسات أصبح المنهج الإحصائي من المناهج الواسعة الا :المنــــهج الإحصــائي :ابعار 

جمع المادة العلمیة بأسلوب على تعتمد إن الدراسة . صیغ ریاضیة ورسوم بیانیة علىعتماده الاجتماعیة لإ

 السكنیة،كشفت عن النمو الدیموغرافي ومعدل التحضر، الحظیرة  أولت اهتماما لهذا المنهج بحیثف كمي

   .عادة إسكانها بمنطقة البونيإة مرحل ،حجم العائلات

  :نتائــــج الــــــدراسةــــــ 
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قدیمة تم استیرادها  , باتخاذ أنماط بنائیة جاهزة, البوني سیاسة إسكانیة استعجالیه في العموم  تلقد شهد ـــ1

   .1950.من فرنسا

في الواقع لیس بوسع الملاحظ لطبیعة التغیرات التي طالت الإطار العمراني سوى الخروج بنتیجة واحدة أنها 

فالحتمیة الهندسیة تعتبر أطرها  .قامت على أساس الحتمیة الهندسیة التي تعني هیمنة الهندسي على المكاني

بمعنى آخر . ا و التكیف لفضاءاتها الحضریةالعمرانیة معطاة مسبقا و ما على الإنسان سوى الانضواء تحته

أسلوب اتسم بالطابع القسري حیث الرتابة و النمطیة و التنطیق  .سلبه كل خیاراته ،تجعل الإنسان كائن سلبي

الذین جاؤوا , الوظیفي الذي یفرز أجواء معماریة و تخطیطیة لا تنسجم وعضویة النسیج الاجتماعي لساكنیها

  .ة لا تتوفر عناصر أداءها في النماذج الغربیة المستوردةبتقالید وقیم اجتماعی

كن لكنها لم ت ،بعض النماذج التصمیمیة المختلفة بالرغم من إن المنطقة السكانیة للبوني قد تضمنت ـــ2 

سوء الحالة باتجاه الملل خاصة عند تكرار نفس التصمیم على جانبین و ، كافیة للتنوع الجمالي المطلوب

كذلك العناصر الجمالیة التي عاشها عددا من سكان المدینة  .ط الحي قرب المركز الصحيمتقابلین بوس

فهم یسترجعون  ،العتیقة ضمن النمط الحضري التقلیدي هي مفقودة تماما في النسیج الحدیث لأحیاء البوني

  .الماضي بنوع من الحنین

ورغم ذلك فإن المظاهر الاقتصادیة لا  إن أسلوب البناء المصنع سمح بإسكان عددا أكبر بتكلفة أقل ـــ3

نتاج السكني، فالعوامل الاجتماعیة الثقافیة نادرا ما عنا العناصر المهمة الأخرى في الإینبغي أن تحجب 

 .تؤخذ في الاعتبار في برامج الإسكان الاجتماعي

یة أن تشترك وصل الازدحام السكني حد الخطر لدى بعض العائلات، حیث أصبح من الأمور العاد  ـــ4 

أسرتین في شقة واحدة بحشر عددا معتبرا من الأشخاص في ثلاثة غرف فقط، ومن هنا طرأت تحولات على 

  .استخدام المسكن أین تم تحویل الشرفة إلى غرفة إضافیة في بعض الحالات
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ریفیة عندما أتفحص الخلفیة الاجتماعیة لسكان مركز البوني، أجد أنها عبارة عن مزیج من أصول  ـــ 5

فالطرق التي سلكها السكان للوصول . وقرویة في أغلبیتها مع وجود نسبة معتبرة من أصول حضریة قدیما

یضم في طیاته جماعات  نسمة، 40000إلى البوني متشعبة، فمجتمع البوني الذي یقطنه ما لا یقل عن 

عددا من العائلات حتى وإن لدى  حضریة متباینة ذات توجهات وقیم وعلاقات اجتماعیة ذات امتدادات شبه 

  .عاشت في المدینة

عرفت جماعات المجاورة السكنیة تغیرات ملحوظة بفعل تكدس سكاني ذوي خلفیات اجتماعیة، جغرافیة  ــــ 6

وثقافیة متباینة أین اتسمت العلاقات الاجتماعیة بین قاطني هذه الأحیاء في بعض الحالات بالتباعد والحذر 

ومنها عبرت جماعة من السكان عن رفضها وقلقها . یان هناك جفاء وحتى عداوةوالحیطة وفي بعض الأح

  .إزاء تعایش اجتماعي مفروض

یفتقر البوني إلى حد الیوم إلى ساحة عمومیة تتوسط المدینة حدائق ومساحات للعب حیث وجودها یعد  ـــ7

ن للتبادل والتواصل بین الناس لتقاء بین السكان وهو أیضا مكاا على الصعید الاجتماعي، مركز الإضروری

  .من مختلف أحیاء المدینة، كما یشعر الكثیر من سكان المدینة لفقدان المعالم

فاللاتجانس الاجتماعي لسكان البوني ونوع الهیكلة المعماریة والهندسیة للمباني نجمت عنها ظروف  ـــــ 8

  . خاصة مرتبطة بالجماعات المتواجدة لهذا الوسط الحضري

  : تيرتب على ماسبق الآت كما

بالنسبة لبعض الجماعات تكون الظروف غیر ملائمة إلى درجة الفرار، أي تغییر جذري لقضاء الحیاة  ـــــ

الیومیة خارج العمل، في مدینة عنابة، بعیدا نوعا ما عن مكان الإقامة، حیث یرتفع عدد الراغبین في الرحیل 

 .الأجل المتوسطلكن دون التمكن من فعل ذلك على الأقل في 
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بالنسبة لجماعات أخرى مثل العائلات غیر المحظوظة اقتصادیا لكنها منسجمة مع بعضها ثقافیا، فهي  ـــــ

 .قتصادي المعهود لها في بیئتها السابقةجتماعي والإء مع إعادة إحیاء صور التضامن الإتمیل إلى البقا

سط حیاتها، حیث تجمع على أن الشروط الاجتماعیة أما الجماعات المیسورة البعض منها یرید تغییر و  ــــ

  .ترید الرحیل فور بلوبهذا لا تنوي الاستقرار . ةوالعمرانیة لیست متوفر 

  :توصیات الدراسة 

ضرورة مراعاة الإحتیاجات الإجتماعیة والإنسانیة والإقتصادیة عند تصمیم وتخطیط المجمعات السكنیة  ــــ1

  .ر لهذه المجتمعاتكهدف أساسي من أهداف الإستقرا

تعزیز المواطنة بتمكین السلطات المحلیة من آداء مهامها بمشاركة الجمیع في عملیة صنع القرار  ـــــــ  2

في التخطیط التنموي على مستوى مجالس ) الجمعیات(المحلي وكذلك دعم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني

  .رانیة من قبل المستعملالأحیاء أي إمكانیة المشاركة في ترقیة البیئة العم

إعتماد السلطات المحلیة البلدیة على نهج الحكم الحضري السلیم وأهدافه المعنیة بتحسین نوعیة الحیاة  ــــ  3

ومكافحة جیوب الفقر والحرمان والعمل على جعل المدینة شاملة تتمكن فیها السلطات المحلیة من ترسیخ 

  .المجتمعیة أسس التخطیط التشاركي بین مختلف الفئات

سیكون له أثر واضح في حمایة المنطقة ضد ) تشجیر(من المستحسن الشروع في إنجاز حزام أخضر ـــــ  4

التلوث الجوي والصوتي مع تلطیف درجة الحرارة المرتفعة التي تسود مناخ البوني خلال فصل الصیف مع 

  .عدد آخر من شجیرات وزهور الزینةغرس على جنبات الطرق والشوارع الرئیسیة عدد من أشجار التضلیل و 

ضرورة تهیئة وتجهیز ساحة مركزیة لتصبح فضاء یجتمع فیه السكان في المناسبات الكبرى والمحل  ــــ  5

ساحة للراحة والتبادل والفسحة، تتنفس منها المدینة ولا سیما إذا . الأفضل الذي تتركز فیه الحیاة الإجتماعیة
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مركز الإلتقاء والتواصل بین السكان من مختلف أحیاء - الماء والنبات:نكانت تحمل العنصرین الطبیعیی

  .البوني

ضرورة تخصیص مساحات للعب والترویح ومزاولة نشاطات الهواء الطلق والریاضة، وكذا توفیر  ــــ  6

الحیاة كل هذه المرافق تساهم في إثراء  …المرافق الشبابیة من مكتبات وقاعات ریاضیة ونوادي علمیة وثقافیة

تلاف شدید إ عمال تخریب و وأالإجتماعیة وأن إستحالة أي عملیة إدماج إجتماعي تقود غالبا إلى إهمال 

  .للأماكن المشتركة والعامة 
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  :ملخص الفصـــــل

یعد هذا الفصل من الأهمیة بمكان نظرا لأنه یعتبر قاعدة  الانطلاق التي تستند علیها كل الفصول       

التي تدخل في إطار البحوث . شكالیة الدراسة وابعادهاإجراءات التي تلیه للعمل على تفسیر وتحلیل والإ

حیث  تنطلق  هذه الدراسة  من خلفیة  السوسیو أنثروبولوجیة التي تهتم بالبحث في طبیعة التجمعات البشریة،

، مما ینعكس ي ثقافة وسلوك الأفرادیر بنیوي فمفادها أن التحضر ظاهرة قد تؤدي أینما حلت إلى تحولات وتغ

أن التراث العمراني الیوم مهدد بالتغییر المتزاید وفي مقدمته  انطلاقا من. المجتمعات وعمرانها على حیاة

القصور الصحراویة كشكل تقلیدي للسكن وتنظیم المجال، وهي الآن في بـؤرة التحـول الذي تُطرح  حوله 

واسنادا لهذا ولما لاحظه الباحث، اختار . ء الاجتماع و الأنثروبولوجیاالكثیر من التساؤلات من طرف علما

مما أفقده شكله ووظیفته ) سـور قصر ورقلة(التحولات التي استهدفت بُنیة  أن تكون إشكالیة هذه الدراسة،

تحضر، وهو الأمر الذي یعتبره الباحث مرتبط جوهریا باتجاهات ال. التقلیدیة كعتبة رمزیة للثقافة المحلیة

هذه  على .ودوره في التأثیر على البُنى العمرانیة التقلیدیة، التي كانت نتیجة توافقیة لتفاعل الانسان مع بیئته

من خلال دراسة سوسیوأنثروبولوجیة، كوسیلة علمیة الخلفیة قرر الباحث تسلیط الضوء على هذه المشكلة 

المنهج الوصفي، من الوسائط المنهجیة، في مقدمتها للإجابة على تساؤلات الدراسة، تم تبني جملة و . مناسبة

نظرا لما یمتاز به من مواصفات، إذ یمتاز عادة بالنظرة الشمولیة لإیضاح الملامح  الأساسیة للظاهرة، مع 

 وذاكرة كبار السن، إلى جانب المقابلة المباشرة مع عینة من المبحوثین المحلیینإعتماد الملاحظة بالمشاركة، 

  طلاع على عدد من الرسائل العلمیةمع الا التاریخیة والصور، للحصول على المادة الأثنوغرافیة،والوثائق 

   .بشكل غیر مباشر لموضوع هذه الدراسة ألمحت  التي 
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  :وإتجاهاته التــحضـر  - 1

ة على وهي مصطلح كان الرومان یستخدمونه للدلال (Urbs) تشتق كلمة التحضر من الكلمة اللاتینیة

والحضور الدائم  التواجد التحضر یقصد بهقد جاء في لسان العرب أن مفهوم ل. المدینة وخاصة مدینة روما

  1.قامة في المد والقرى وهذا خلافة للبداوةو الاستقرار والإ

 للعیش ویكون هذا الریفیة إلى المدن الانتقال من الحیاة: أما منجد علم الاجتماع یُعرف هذا المفهوم بأنه

الانتقال بسبب الهجرة، حیث ینبغي على الشخص أو الجماعة أن تتكیف مع النظم والقیم السائدة في 

نعدام هذا التكیف تدهور الحالة المادیة والمعنویة ومن هناك العودة إلى ا المدینة، وقد یًترتب على حالة

   2.القریة

مراكز الحضریة والعمل على تعمَیرها الإقامة في النحو  الاتجاه العام من یرى أن التحضر هو  وهناك

غَیرها ، رغم  وغَیر قاصر على منطقة معینة دون وتوسیع نطاقها الحضري، وهو موقف نجده عالمیا

التحضر  نذا یتضح لنا أهو من  3ىالتفاوت الواضح بُین مناطقها من حیث التباین في الدرجة أو المستو 

 نأ ىجرة، زیادة إلهعن طریق ال ندمال نزیادة عدد سكا للاخعملیة تتم من  هكما أن دینة،مبال یرتبط أولا

جرد مبولایحدث  حضري، یتطلب ذلك وقتا طویلالیتكیفوا ویكتسبوا الطابع ا ىهاجرین، حتمفراد اللأا

   4.ةدینمال ىإل الوصول

تلاف على اخ لاجتماعاورواد علم  ،دت ظاهرة التحضر ومسألة الحضریة انتباه العدید من المفكرینهشلقد 

إشكالیة التحضر، و ما یتعلق ب أهتموامشاربهم و مرجعیاتهم الإیدیولوجیة منذ بدایة الفكر الإنساني، بحیث 

                                                           
                                                                                                                    3ص،2016ران،أمینة كرابیة، طبیعة الرابطة الاجتماعیة في المجتمع الحضري،دكتوراه،جامعة وه -  1

                                                                                                                          4ص ،المرجع نفسهأمینة كرابیة،   -  2

                                                       30ص،1986دار المعارف، مصر، القاهرة، محمود الكردي، التحضر دراسة اجتماعیة، -  3

 58، مرجع سابق،صأمینة كرابیة -  4



 الفصل الثاني                                                التحضر والقصور الصحراویة

 

 

40 

نكبوا بالدراسة على أسبابها و مسبباتها، بغیة فهمها عن فبهما من إشكالیات، فرعیة كانت أم جوهریة، 

تفسیري علمي لها، و ذلك  بسبب التبدل  رأيإذ حاولوا تقدیم . طریق میكانیزمات البحث و آلیات التحلیل

جمیع مباشر  لبشكي عرفته البلدان الرأسمالیة الغربیة خلال القرن التاسع عشر، و الذي مس ذالسریع ال

المجتمع الأوروبي بمختلف نظمه و هیاكله، بسبب ظاهرتي التصنیع و التحضر و ما حیاة جوانب 

  1.الدراسةصاحبهما، من مشاكل و قضایا تستدعي البحث و 

التي عولجت وفق رؤى و تصورات متباینة، الأمر الذي أدى الى تباین  ھیمیعتبر التحضر من المفاو 

واضحة في تزاید حجم المجتمع  ملامحه ظهور، رغم تهصعوبة حصر عناصره و مكونا و تحدیدات

ر طابع الحیاة السكانیة، و في تغیر الأساس الوظیفي، الاقتصادي وتعقده، و في تغی فتهالحضري وكثا

 متهمالسیاق یعرف أنصار التصور الدیمغرافي و في مقد ھذاضمن . الفردیة وأبعاد السلوك الاجتماعي

عملیة للتركز السكاني، من حیث تعدد نقاط التركیز، و زیادة حجم نه التحضر، على أ Tisdal تیسدال

ریة یصبح مؤشرا احصائیا دقیقا ومن ثم فإن تزاید السكان المقیمین في مناطق حض. 2المراكز الحضریة

اعادة توزیع  نهعلى أ linson Thom توم لینسن فهالإطار یعر  ھذاو في . رلتعریف و قیاس التحض

   3.السكان من الریف إلى المدن و المراكز الحضریة الأخرى

عملیة تحول  بحیث تلعب الصناعة و الخدمات :أن التحضر  Remy . J في حین یرى جون ریمي

إلى عملیة أیضا كما یشار  4.لى نقطــة جذب الید العاملـةإة دورا في تحول الوسط الحضري المختلف

التحضـر تعني تمركـز السكان في المدن هذا ما یؤدي إلى تغیر اجتماعي وثقافي وتدعیم الروح الفردیة في 

                                                           
                                               20ـ 28ـ 3/25/ 2013ــ 4042مدن ــ العدد دریس الغزواني، ماكس فیبر و الظاهرة الحضریة،الحوار المت -  1

 126، ص1980ات المعاصرة في الدراسات الحضریة، الكویت، وكالة المطبوعات، ھعبد ااالله بوعیاش واسحاق، الاتجا -  2

 8صمرجع سابق، ،حمراكروا حمید -  3

                                                                                                  12ق، صمرجع سابدریس الغزواني،  -  4
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ة نظریات لمسألة طرقت عدبناءا على ذلك ت 1.بعدما كانت أولیة في القریة العلاقات التي تصبح ثانویة

هتمام الذي أولته العدید من التخصصات العلمیة لعملیة یلاحظ الدارس لموضوع التحضر الإ" التحضر"

التحضر، فكل تخصص یكشف عن وجهة نظر مختلفة ومتمیزة لدراسة الموضوع ، حتى نستطیع الإلمام 

ر الدیمغرافي، التصور لمداخل التي تتمثل في التصو ابأبعاد العملیة لابد من التعرض إلى أهم 

 الھجرة ذا الصدد إلى أن ھفي  "ریفیرا"ویشیر  .الإیكولوجي، التصور الاقتصادي والتصور الاجتماعي

لعملیة التحضر ركزت   هذا تحلیلوفي  2.یةللدول النام تشكل العنصر الرئیسي في النمو الحضري 

ن ناحیة، وزیادة حجم المراكز ما تعدد نقاط التركیز مھعلى عنصرین أساسیین  Tisdale تیسدال

الحضریة من ناحیة أخرى، ونشیر إلى أن تزاید السكان المقیمون في المناطق الحضریة یعتبر مؤشرا 

اتجاهات  وفي ظل هذا الاهتمام ظهرت عدة 3.لقیاس عملیة التحضیر والنمو الحضري دقیقاً  إحصائیاً 

  :سر ظاهرة التحضر منها الاتي تف

قاعدة یمكن  ھمعامل السكان والمكان أأن ذا الاتجاه على ه هیؤكد أصحاب: ولوجيالإیك تجاهالإ ـ - 1-1

 لهالطبیعة استغلاالبیئة امدى سیطرة الإنسان على  یوضحهما  هذادرجة التحضر، بها أن تقاس 

السیطرة من تعدیل أو تغیر أو تمیز في استخدام الأرض أو  ھذه تتضمنه، بكل ما ھیتةلرفا مهاواستخدا

                                                                                                        4.كر الموارد البشریة أو غیر ذلاستثما

أبرزت الدراسات العدیدة في تحلیلها لعملیة التحضر اتجاهین أساسیین : قتصاديتجاه الإالإ  - 2- 1

یشیر إلى أن التغیرات : الاتجــاه الأول :في إطار تجربة الدول الرأسمالیة یتأثران بالتنمیة الاقتصادیة هذه

التي طرأت في البناء الوظیفي یؤكد على أنه  قد تم انتقال أعداد ضخمة من القوة العاملة من العمل 

                                                           
                                                                    83،ص1999،دمشق، 1محمد بومخلوف،دراسات في المجتمع العربي المعاصر،الاهالي للطباعة والنشر،ط  -  1

                                                                        126عبد ااالله بوعیاش واسحاق یعقوب القطب، مرجع سابق، ص  -  2

 125،ص  1985السید عبد العاطي ، علم الاجتماع الحضري، مدخل نضري ، دار المعارف الجامعیة، الإسكندریة،  -  3

                                                   129، ص نفسهالمرجع ، بد العاطيالسید ع  - 4
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اتساع عملیة التحضر من خلال الحركة  یفسر: الاتجاه الثاني ،الزراعي إلى العمل الصناعي والخدمات

سكانیة من المناطق وحسب هذا التصور فإن التحضر ارتبط بالنمو الحضري الریفی إلى المناطق ال

تجاه الغالب في معظم الدراسات المعیشة إلى اقتصاد السوق وهو الإالحضریة وبحركة انتقال من اقتصاد 

د السوق التحضر واقتصارتباط الوثیق بین عملیة ربیة التي أكدت في معظمها على الإالحضریة الغ

عاملان أساسیان ر، یجعل من الصناعة وخدمات التصنیع وعملیة التحضأنه ن هذا التصور ویلاحظ م

   1.في تحدید نمط التحضر

هوم التحضر، حیث یزخر التراث السوسیولوجي النظري، فواجه الباحث العلمي تعریفات عدة لم   

ر التحضر من المفاهیم التي عُولجت وفق لهذا یعتب ،حول التحدید الدقیق لهذه الظاهرةبوجهات عدیدة 

رؤى و تصورات مختلفة، الأمر الذي أدى إلى تباین مفاهیمه  وصعوبة حصر عناصره، رغم ظهور 

من تغیر اجتماعي  هوما یصاحب 2.في تزاید حجم المجتمع الحضري وكثافته السكانیة ملامحه بوضوح

ما شخاص ببعضهم، وتحولها إلى علاقات ثانویة، كوثقافي، هذا التغیر الذي یدعم الفردیة في علاقات الا

  3.الحیاة الحضریة طیترب عنه تكیف مع نم

 ى عملیة التحضر على أنها انتقالینظر من خلال هذا التصور إل: جتماعي الثقافيتجاه الإالإ  - 3- 1

خلال الروابط  نالعلاقات السطحیة الثانویة م وتطور المجتمع لیتمیز في النهایة بانقسامیة الأدوار وسیطرة

التصور عند أصحاب  ھذاویتضح . المتخصصة وضعف علاقات المواجهات المباشرة وتحدد الانتماءات

، حیث تمثل عملیة التحضر تحولا من قطب حضري "وروبیرت ورودلفیلد ولویس وارت"مدرسة شیكاغو 

تمع للنشاط التحضر الصناعي كل عملیة تحدث بالمجیعد كما ، قصدبالمغایرة تماما ئصه بخصا

                                                           
                                   16ص،2015السید حنفي عون ، إنسان المدینة الزمان والمكان،دار الكتب والمكتب الجامعي الحدیث،  -  1

                                     14ص،2015وري العلمیة للنشر والتوزیع،عمان،فؤاد محمد بن غضبان، التحضر والحضریة،ادار لیاز  -  2

 29ص،2006برباج رفیقة، مشكلات التحضر بمدینة باتنة، ماجستیر،جامعة منتوري قسنطینة، -  3
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عملیة نمو نسبة السكان، الذین یعیشون في  بذلك یرى البعض أن التحضر هو 1.الصناعي

المفكرین، الذین درسوا الظاهرة الحضریة واعتبروا هؤلاء  أوائل عتبر ابن خلدون منكما ی  2.المستوطنات

المدینة هي نتاج تواجد فهو یرى أن الإنسان حضري بطبعه، وأن  ،نیة اجتماعیة في تطور دائمالمدینة بُ 

  3.لأعداد من السكان ضمن علاقات اجتماعیة

قد أوضح ف ،في حین نجد رواد التصور الاقتصادي، یؤكدون الارتباط بین عملیتي التصنیع و التحضر 

أن التحضر قد ارتبط بالتطور الاقتصادي لأنماط التوطن ):حمرا حمیدة(حسب رأي GRAS جراس

و في   .المیتر و بولیس نتیجة لإنتشار التصنیع و سیطرة الإقتصاد هورظوالاستقرار البشري، وكان 

میة كبیرة ھو المكان، ویعیرون أ المقابل نجد علماء التصور الإیكولوجي یركزون على عامل السكان

 4.مهالسیطرة الإنسان على البیئة الطبیعیة و استخدا

مثل تطور الحكومات المركزیة،   ،النظاميفي حین، نجد التصور التنظیمي یربط بین التحضر و التعقد 

وعلیه یمكن القول أن . تطویر الأسواق، انتشار الأشكال المختلفة للتنظیمات الرسمیة و غیر الرسمیة

ماأكده كنجسلي مناطق الحضریة، من اجمالي السكان، وهذا التحضر هو عملیة للتركیز السكاني في ال

Kingsly السكان في المستوطنات الحضریة، من اجمالي السكان،  على أنه نسبة: الذي عرف التحضر

   5.ویؤكد من الخطأ التفكیر بعملیة التحضر على أنها نمو المدن

                                                           
                                                                                                              29صبرباج رفیقة، مرجع سابق،  -  1

                                                                                                                       29ص ،المرجع نفسهبرباج رفیقة،  -  2

                                                                                                                            9ص، 10،2015جیل البحث العلمي،العدد  عباس عمر، التحضر وتغیر بنیة الاسرة، جامعة الجزائر،مركز -  3

                                   12ص،2008ئر،مسعودة عطال،النمو الحضري وعلاقته بمشكلة البیئة الحضریة،ماجستیر،جامعة الحاج لخضر، باتنة الجزا -  4

                                                                                                                             8صمرجع سابق،حمرا كروا حمید ،  -  5
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یعرف التحضر على أنه مجموعة السكان المقیمین في تجمعات بشریة تقع في  Eldrirdgeألـــــدرج  أما

الدیمغرافي من حیث : د على محورینفي كتابه عن التحضر یؤك Ciestelloتصنیف المدن إنما كوستیلو 

   1.مواقع انتشار السكان، ومحور العملیات الاجتماعیة المرافقة كالتكیف المكاني وماینتج عنه من سلوك

التصور السلوكي للتحضر على خبرة الأفراد من حیث أنماط السلوك والتفاعل و طریقة  ھذاویؤكد         

 لنهایةیة انتقال و تطور المجتمع الى شكل الرابطة لیتمیز في امھو في نفس الوقت یشدد على أ ،الحیاة

نتماءات و سیطرة العلاقات السطحیة الثانویة من خلال الروابط المتخصصة، بانقسامیة الأدوار و تعدد الإ

لى نمودج أكثر رشادة و عقلانیة إوانتشار العلمانیة و العقلانیة، و بعبارة أخرى یعني التحضر الانتقال 

 عملیة تراكمیة  نهما جعل الكثیر من الدارسین ینظرون الى التحضر على أ ھذاو. ل الاجتماعيللفع

تعبر  ،المعیشة من تغیرات ما یعتري السلوك و القیم و أنماط و ،)زیادة السكان، نمو المراكز الحضریة(

  2.ساس عن التحول نحو قطب الصناعة و تعقد البناء الاجتماعيالأفي 

التحضر هو العملیة التي بمقتضاها تحتشد فیه نسبة متزایدة :لاجتماعیة، أن اسوعة العلوم كما ورد في مو 

 لینسن ھتوموترى  3.عیفي المدن، وهي عملیة قد ترتبط أولا بعملیة التصن المجتمعاتمن سكان أحد 

linson Thom اعادة توزیع السكان من الریف إلى المدن و المراكز الحضریة  نهعلى أ:التحضر

، بحیث تلعب الصناعة و عملیة تحول"أن التحضر  J.Remy لأخرى، في حین یرى جون ریميا

بأمــل  بتهاالخدمات المختلفة دورا في تحول الوسط الحضري الى نقطــة جذب الید العاملـة، التي جذ

  4.ةالظـــروف الحیاتیـــة الحسن

                                                           
                                                                                                       14صفؤاد محمد بن غضبان، مرجع سابق، -  1

                                                                                                                   11ص سابق ، مرجع ،حمرا كروا حمید  -  2

                                                                                                                    10صمرجع سابق ،مسعودة عطال،   -  3

                                                     741ص، 1995مكتبة الفلاح، الكویت ( موسوعة العلوم الاجتماعیة، ترجمة عادل الهواري مسعد مصلوح  -  4
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و سلوك، موجودة في جماعة ذات  تھاانتشار نظام مواقف و اتجا ھو"آخرون إلى أن التحضر هبویذ 

وحدة منتجة لثقافة ذات  نها، لكنة لیست وحدة أو حیزا مكانیا فقطفالمدی ،مجتمع الحضر ھيخاصیة، و 

التحضر و  بهكتافي  Bréese  .Gو لقد أتى جیرالد بریز 1علاقات اجتماعیة و قواعد و أعراف و قیم

لا تمثل المدینة " امل و دقیق عن التحضر قائلا بتعریف ش  et urbanisation traditions التقالید

شكلا جدیدا للتنظیم الاقتصادي، و بیئة فیزیقیة مختلفة، و لكن تمثل أیضا نظاما اجتماعیا جدیدا، یؤثر 

الحضریة كأسلوب في الحیاة،  ظهورتأثیرا شدیدا على سلوك الإنسان و تفكیره، فلقد أدى التحضر الى 

 2.من الأمور التي تؤثر على التنشئة نهمو تبای تهمفذلك أن حجم السكان و كثا

عملیة تغیر كمي وكیفي معا، تؤدي إلى تحولات كبیرة : التحضر Breese Geraldبریزیري جیراد  كما

ریفا تع Mitchell Clyde میتشلوطرح كلاید  3.في خصائص المجتمعات المحلیة وسماتها ووظائفها

تلك : مة كشرط للتحضر فهو من وجهة نظرهى المدینة والإقانتقال إلللتحضر ركز فیه على فكرة الإ

العملیة التي یصبح الناس بموجبها حضریین، وبالتحول من الزراعة كمهنة رئیسیة إلى مهن أخرى أكثر 

" رتشارد سترین"وینظر  كما یرى 4.ملائمة لحیاة المدن، یصاحب ذلك تغیرات موازیة في أنماط السلوك

كما أنه یشتمل على عملیة  بة السكان الذین سقیمون في مناطق حضریة،للتحضر بأنه إجمالي نس

  ،اقتصادیة وتحول اجتماعي في اسلوب الحیاة

في حین تعتبر الحضریة الحالة أو  أن التحضر بمثابة عملیة تغییر جذري،" أجون برجل"بینما یري 

تمثل الحضریة الجانب الثابت أن التحضر یمثل الجانب الدینامي، بینما  الظروف القائمة، ومن ثم یرى

                                                           
                                                                                                                      23لطرش سارة ، مرجع سابق،ص -  1

  273،ص2010عزام دریس، المجتمع الریفي والحضري والبدوي، الشركة العربیة للتسویق القاهر، -  2

                                                             21،ص2014طیف،علم الاجتماع الحضري، جامعة الملك عبد العزیز، السعودیة،وجدي عبد الل -  3

                                                                                                                        23ص ،وجدي عبد اللطیف، المرجع نفسه -  4
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السكان متمركزین في المدن  تحضر بأنه العملیة التي بمقتضاهاالمستقر، وتعرف الموسوعة البریطانیة ال

  1.في الأماكن الحضریة وأ

 :             جتماعي وهيط للتقریر الإوفي ضوء ذلك فإن عملیة التحضر تشتمل على ثلاثة أنما

ــــــ الحضریة التي تعني  3. ــ حركة الأفراد من المناطق الریفیة إلى المناطق الحضریةــــ2. ـــــ نمو المدن1 

 Cuy(وقد رأي غي روشي 2،ه السائد في المناطق الریفیةیر تنمیة نمو حیاتي جدید یختلف عن نظ

Rocher  (من ذلك التغیر في أنماط  وهي تمس ظروف أو أنماط معیشته، أو أكثر :ممیزات التحضر

رات بنیویة في التنظیم حداث تغییإوأن التحضر یعني تغیراً في البناء الاجتماعي، بمعنى  كیر،التف

 3.حدث في المجتمع لكي تظهر فیه مؤشرات التحضریهو التغییر الذي یفترض أن و الاجتماعي، 

 إلا أن ،تطویر نظریة حول التحضر ما زالت تواجه مشاكل والمفكرین علماءللجهود هذه ال تاعتبر 

والتـي تشـمل عملیة الانتقال من الزراعة أو  ،أبرزها المدرسة الحضریةو  المدارس النظریة في علم الاجتماع

  4.لى الصناعة أو الوضع الحضريإالإقطاع 

مرتبطة شرطیا لعملیة التغیر القیمي  وبهذا قد اتفقت جل التوجهات على أن ظاهرة التحضر والحضریة

نلمـسه مـن خـلال التغیرات في نوعیة  الذي، ویقود حتما إلى التحضر عي،التي یسبقها في البناء الاجتما

ةالحیاة  ، وهي  الحالة التي تعرضت لها كل المجتمعات عبر 5سكان الحضر وعلاقـاتهم الاجتماعیـ

كما تؤكد النظریات الاجتماعیة حول التحضر، أن عملیة الزحف الحضري لیست سیرورة  6.تطورال

                                                           
                                                                                                                                                                    24ص ،سابقمرجع وجدي عبد اللطیف،   -  1

                                                                                                                             102ص،1994د، أزمة المدینة الجزائریة الحدیثة،ماجستیر،جامعة تلمسان،بن یوب محم -  2

    102ص ،المرجع نفسهبن یوب محمد،   -  3

                                                                                                                102سابق،صبن یوب محمد، مرجع  -  4

                                510ص، 2011الرابع +العدد الثالث-27المجلد –موسى سمحة،أثر التحضر في التركیب السكاني للمدن،مجلة جامعة دمشق -  5

                                       14،ص2003فلسطین  ،عاصم أحمد، خصائص التحضر وعلاقتها بالبیئة الحضـریة المبنیـة، ماجستیر، جامعة النجاح -  6
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ومن أهم . یرها، بل ینبغي تحلیلها في سیاق علاقتها بأنماط التغیر الاجتماعيمستقلة معزولة عن غ

   1.و مانویل كاستلز ( HARVEY,D)فيالباحثین في هذا الاطار نجد دیفید هار 

مجالیة  مفهوم التحضر یتضمن دلالتین الأولى دیمغرافیةم نصل إلى نتیجة مفادها أن دومن خلال ما تق

، ومن ثم فإن مفهوم التحضر یشیر الى فعل )التحضر الكیفي(ثقافیة اجتماعیة والثانیة) التحضر الكمي(

الانتقال من وضع الى وضع أخر مختلف، وذلك على المستوى الدیمغرافي والمجالي وعلى المستوى 

ثقافي، والتحضر لا یتم إلا على شكل سیرورة تتم في المكان والزمان وهي عملیة تستهدف وال  الاجتماعي

  2.في دائرة التحضر) مجالیة أو إنسانیة(ناصر جدیدة إدماج ع

  :والتحول البشري حتمیة التحضر - 2

الحتمیة وعلى الجهة المقابلة . وجوب ما لا مفر منه: ، وتعني"الحتم"من  جاءتالحتمیة في اللغة، 

الإنسان وتصرفاته خاضعة  إدراك بما في ذلك ،ن كل حدث في الكونأتقول  فلسفیة فرضیة

على الإطلاق، بما في ذلك كل قرار  ا یحدث في الكونمذهب فلسفي یرى أن كل م وهو، منطقي للتسلس

ا بمعنى أن كل الظواهر الطبیعیة أو إنسانیة بسیطة أو مركبة له 3.يوفعل بشري، خاضع لقانونٍ سببي عِلَ 

 4.حيال كائنال نمو عملیة مثل معینة نتیجة الى تقود تدریجیة بتغیرات تتمیز ،بسیرورة الزمانسبباً، مرتبط 

أي ، وفق نوامیس طبیعیة ثابتةدراسة تاریخ الانسان وتحضره هي نظرة إلى الوراء عبر حیاته المتجددة  إن

لإنسان والارتحال به إلى إستكشاف حقائق هي محاولة للإجابة على أسئلة ا ،إن فهم تاریخ الانسان وتقدمه

 حتمیة التحضر عبر السیرورة الإنسانیة، أن فهم 5.فضلأإتجاه صنع حیاة  هوسعیشري، بال العمران

                                                           
                                                                                                                                      22ص ،سابقمرجع عاصم أحمد،  -  1

 See more of   sociologie urbaine 2016    في علم الاجتماع الحضري ، مفهوم التحضر -  2

                                                                                   128،ص 2010عبد المجید لبصیر،موسوعة علم الاجتماع،دار الهدى للطباعة والنشر، عین ملیلة الجزائر، -  3

                                        9،ص2011الدار المتوسطیة للنشر، :ن عزي، نظریة الحتمیة القیمیة في اإلعالم، تونس اعبد الرحم -  4

                                                                                                                 12ص ،نفسهالمرجع  عبد الرحمان عزي، -  5
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كان فیما مضى یعتمد الذي  مجتمع البدائيفال 1.بالتغیر الاجتماعي مرتبط عتباره تقدماً اب رئیسیاً  موضوعاً 

، ظهر ذلك من جاتهبتوافر الماء ووجود الغذاء من أجل توفیر حا على العیش في المناطق التي تتمیز

الذي ومع مرور الوقت وتطور أسلوب الحیاة  عبر التاریخ،خلال قیام العدید من الحضارات الإنسانیة 

 إذ" ماكس فیبر"ما أكد علیه العالم الألمـاني  2.ظاهرة حتمیة بدأ مفهوم التحضر اجتماعي تغیرصاحبه 

تؤدي إلى أحداث التغیر وهذا یؤكد حتمیة التغیر من خلال بعض  ،أفكار وأسالیب جدیدة ظهور أنأكد 

وان التغیر لا یحتاج إلى تفسیر، وإنما  الافتراضات أي أن التغیر هو الـسمة الممیزة للمجتمع الإنساني

  3. یؤدي إلـى تساؤلات لاسیما في الظروف والمعوقات المحیطة بالمجتمع عدم التغیر

الانسان  منذ بدایة حیاته بدایات التغیر والتحضر، منذ ما یزید عن ستة آلاف عام، حیث كانت  إذ شهد

المحصلة النهائیة للتغیرات والتفاعلات التي تحدث للحالة الاجتماعیة، والاقتصادیة والثقافیة بین أفراد 

نذ عصور ما ملها التي سعى  ن مستوى معیشتهالمجتمع، فالتحضر هو عبارة عن حركة الانسان لتحسی

ا مرتبطاً بمجموعة من قبل المیلاد في منطقة مابین النهرین، حیث كانت حضارات مزدهرة، وكان ظهوره

ستخدام المعادن والعجلة في التنقل یة المستخدمة في تلبیة الحاجات كانسانیة والأسالیب الفنالمعارف الإ

ستغلال الانسان الطبیعة وإ  تشاف الزراعةمن التحضر باك المرحلة الثانیةحیث بدأت  ،4وصنع الفخار

تعبیرا عن بدایات  التغیر في  ، وكان ذلكوالسیر نحو التقدم الاجتماعیة ةحیااللتنمیة  هااستثمار مواردو 

، منذ فترة تمتد إلى ما قبل الأشكال الحضاریة التي ظهرت "باسكوف"حیث تناول  ،5الوضع الاجتماعي

بدأ التحضر كظاهرة تاریخیة مع " فؤلد بن غضبان"ذلك  أكد كما 6،المیلاد، وتصل إلى العصر الحدیث

                                                           
                                             109ص،1977إسحاق القطب،مشروع بحث اقلیمي عن أنماط التحضر ومشكلاته،جامعة الكویت، -  1

 12المرجع السابق، صعبد الرحمان عزي،   -  2

 220،ص1987محمد الدقس، التغیر الاجتماعي بین النظریة والتطبیق، دار المجدلاوي للنشر والتوزیع،عمان الاردن، -  3

                                                                                                               112إسحاق القطب مرجع السابق،ص -  4

                                                                                                                                                                             109ص، نفسهمرجع السحاق القطب، إ  -  5

                                    90،ص1988دار المعارف الجامعیة، الاسكندریة، 1والتطبیق،طعبد العاطي السید،علم الاجتماع الحضري بین النظریة  -  6
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، )Catal Huyuk(في جرش أو في كتال هیوك . م. ألاف سنة ق 6000ظهور المدن نحو حوالي 

لثالثة قبل لف ادین، وضفاف وادي النیل، وخلال الأم في بلاد الراف. ق 3500والأمثلة الأولى عُرفت نحو 

، كما ظهرت مراكز حضریة أخرى جراء )حضارة وادي السند( سط وفي الهندو المیلاد في الشرق الأ

م أما في أمریكا اللاتینیة فكان . ق1000م وفي أفریقیا السمراء نحو. ق 2000الانتشار بالصین خلال 

مرحلة التحضر المبكر هذه أول ثورة حضریة شهدها التاریخ البشري، وتمثل  .1لف الاولى للمیلادنحو الأ

  2.غیر وجه الحیاة الانسانیة من حالة جمع والتقاط الغذاء، إلى عملیة إنتاجهفیها ت

- والثانیة اجتماعیة) التحضر الكمي(مجالیة - وهكذا فإن مفهوم التحضر یتضمن دلالتین الأولى دیمغرافیة

، ومن ثم فإن مفهوم التحضر یشیر الى فعل الانتقال من وضع الى وضع أخر )التحضر الكیفي(ثقافیة

ثقافي، والتحضر لا یتم إلا  - تلف، وذلك على المستوى الدیمغرافي والمجالي وعلى المستوى الاجتماعيمخ

) مجالیة أو إنسانیة(على شكل سیرورة تتم في المكان والزمان وهي عملیة تستهدف إدماج عناصر جدیدة 

خیة بدأت مبكراً ، وهي حیث تم التأكد على أن بواكیر التحضر كظاهرة اجتماعیة تاری، في دائرة التحضر

تمثل نقلة من نمط الحیاة الریفیة والبدویة البسیطة، إلى نمط الحیاة المدنیة، الأكثر تعقیداً والأعلى مستوى 

الأمر الذي أدى مع الزمن إلى تمركز السكان في المدن على حساب الأریاف، وما رافق ذلك . حضاریاً 

  3.من تغیر إجتماعي وثقافي

إلى مجتمع حضري أو تأخذ القریة  بمقتضاها تحول المجتمع الریفي،یتم ملیة التي العهي التحضر أن 

ظاهرة التحضر هي "وارن توسون"طابع المدینة، وهي العملیة التي عن طریقها تنشأ المدن و تنمو، ویعرف

 أساساً على النشاط الزراعي إلى مجتمع أخر أكثر حجما، یدور قومتحركة الناس من المجتمعات التي 

                                                           
   54،ص2015فؤاد محمد الشریف بن غضبان ، التحضر والحضریة في ظل عالم متغیر، دار البازوري للنشر والتوزیع، -  1

                                                                                       25ص المرجع السابق ،،فؤاد محمد الشریف بن غضبان  -  2

 89عبد العاطي السید ، مرجع سابق، ص -  3
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كما یصاحب هذا التحضر أثار سلبیة،  1.محور النشاط فیها حول الخدمة في المدینة والتجارة والصناعة

ن و  وأفكارهم وقیمهم إیجابي فقط للمجتمع، فبواسطته تتم تغیرات في سلوك السكافهو لیس عملیة تغییر 

ف المشكلات الاجتماعیة وعادة ما تتولد نتیجة لذلك مختل 2، وفي مجال عملهم وطرق عیشهمومعتقداتهم

تتعلق بالسكان  ةبتفاصیلها، في نواحي العمل ومتطلبات وصیغ التعامل، وما یتبع ذلك من قیم جدید

  3.وقضاء أوقات الفراغ

أن العلاقة بین ظاهرة التحضر  ومن هنا لم یعد هناك خلاف بین علماء التخطیط الحضري والاقلیمي، 

  4.التحضر یزید التمزق والتوتر الاجتماعي والجریمة قویة ومتشعبة، فضلاً عن أن

وجوب أن یحدث تغیر   طتشتر  یرورة تاریخیة،صعبر  الإنسان تحضرحتمیة   تقدم حول واستنادا على ما

الذي . الأمر الذي  دفع الباحث لتناول مفهوم التغیر. بنیوي في أي مجتمع  یسعى إلى أن یتحول حضریا

دل على التحول والتبدل، فتغیر الشيء هو تحوله وتبدله، كما كلمة تأنه  یأتي معناه في اللعة العربیة،

على معنى الاختلاف في أي شيء  change)(الأشیاء واختلافها، وتدل في اللغة الانجلیزیةتغیر تعني 

  .یمكن ملاحظته خلال فترة زمنیة معینة

ت الاجتماعیة الثابتة نسبیاً ییر والعاداابمعنى هو الذي یحدث في طبیعة الجماعات والنظم والقیم والمع

ولكن سرعته  والتغیر ظاهرة ممیزة لجمیع المجتمعات، .ومضمونها وتركیبها المكونة للبناء الاجتماعي،

تختلف وفقا لطبیعة المجتمع نفسه، من حیث البساطة والتعقید، وقد تكون سرعة التغیر بطیئة أو تدریجیة، 

لذي یتعلق بالمجتمع هو صفة أساسیة ملازمة منذ القدم أو یكون ثوریا عنیفا، ویضاف بأن التغیر ا

اشیا مع واقعه للمجتمعات على اختلافها، فهو یأخذ من الجیل السابق جوانب ثقافیة ویضیف علیها تم

                                                           
                                                                      3ص  2001أصول علم الاجتماع المكتبة الجامعیة الاسكندریة: عبد الهادي الجوهري -  1

                                                64،ص2018جامعة القادسیة العراقشكلات التحضر واثارها في تنمیة المدین،م أمیر ریاض فاضل،وأخرون -  2

                                                                                                                                63،صنفسه المرحع أمیر ریاض،   -  3

 11،ص 1997دار الشؤون الثقافة العامة، بغداد، 1الأشعب خالص،نمو المدینة العربیة ومشكلاتها الحضریة،ط  -  4
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ما یطرأ على البناء الاجتماعي من تغیرات  والتغیر الاجتماعي هو كل 1.لاجتماعي ومتطلباته المستجدةا

كما تشمل أیضا تغییر القوانین والتنظیمات  2.دوار الاجتماعیة خلال فترة زمنةفي الوظائف، والقیم والأ

الخاصة بالنظام الاجتماعي الموجود في المجتمع، إلى جانب التحول في التركیبة السكانیة للمجتمع، أو 

یزات في بنائه الطبقي، أو في أنماط العلاقات الاجتماعیة، ما ینتج عن ذلك أنماطا سلوكیة وهي من مم

 . التحضر

   :سوسیولوجیا التغیر والتحضر - 3

من حیث التأثیر  التحضربظاهرة  الذي یرتبط جدلیا، هو الـسمة الممیزة للمجتمع الإنساني أن التغیر بما

، فالتغیر قد یكون إلى نحـو الأمـام والتغیـر لا یسـیر دائمـا نحـو التقـدم أإلى جانب ان ، المتبادل بینهما

ومفهـوم التغیــر مـن المفــاهیم التـي احتلــت مكانـة محوریــة فـي بنــاء النظریــة ، تخلفا الوراء فیعدّ 

لهذا تود هذه  .حظا وافرا من البحث من الدرساتلموضوع الذي أولته العدید ا وهو 3.السوسـیولوجیة

التي تهتم بأثر التحضر الذي یرتبط بشكل مباشر بمشكلة هذه الدراسة، . الدراسة التطرق إلى مفهوم التغیر

  . ةالتقلیدی یةعلى البُنى العمران

والانتقال من حالة إلى في المعاجم العربیة بمعنى التبدل والتحول، " التغیر"ترد كلمة : التغیّر لغة- 1- 3

" حوله وبدّله، كأنّه جعله غیر مكان: تحوّل، وغیّره: تغّیر الشيء عن حاله" یقول ابن منظور ،حالة أخرى

مع مرور  نعتباره تحول في كیان معیالدهر أحواله المتغیّرة، وتشیر أكثر المفاهیم عمومیة للتغیّر بوغیر ا

  4.عتباره مجتمعاجل التأكید على الطبیعة الدینامیكیة لهذا الكیان الخاص الذي یشار إلیه بأالوقت، ومن 

                                                           
                                       96بسكرة،ص زهیة دباب، التغیر في قیم الزواج لدى الشباب الجزائري،مجلة التغیر الاجتماعي،العدد الثاني،جامعة -  1

 97،صنفسهالمرجع زھیة دباب،  -  2

                                     404ص،2012، 8لطیفة طبال، التغیر الاجتماعي ودوره في تغیر القیم الاجتماعیة،مجلة العلوم الانسانیة والاجتماعیة،العدد -  3

                                   13ص،2018یر الاجتماعي رؤیة نظریة، مجلة التغیر الاجتماعي، العدد الخامس،جامعة بسكرة،أم الخیري بدوي،التغ -  4
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ویقال غیرت الشيء أي جعلته  التحول وینطوي على الاختلاف،:كما أن التغیر من ناحیة لغویة یشیر إلى

   1.على غیر ما كان علیه

یعني عمل أو فعل یتبدل بواسطته شيء دائم، أو یتبدل في  :التغیر أما في الدلالة الفلسفیة، فنجد أن

ویحتوي التغیر أیضا من الناحیة   2واحدة أو في كثیر من سماته، ویعني كذلك تحول شيء إلى آخر

لتي ، االتقدممثل الاضطراب، التجدید، التبدل، التطور،   :ابطة فیما بینهااللغویة على معاني أخرى متر 

  3.تدل على التحضر

أخـرى، أو هـو ذلـك  انتقــال أي شــيء أو ظــاهرة مــن حالــة إلــى حالــة: یعنــي :التغیر إصطلاحا - 2- 3

الشخص وعلاقاته  قصد باصطلاحوی التعـدیل الـذي یـتم فـي طبیعـة أو مضـمون أو هیكـل شـيء أو ظـاهرة

فإنه یشیر إلى تلك العملیة المستمرة والتـي تمتـد  الإجتماعي وتفاعلـه مـع الآخـرین، أمـا مصـطلح التغیـر

الإنسـانیة أو  فتــرات زمنیــة متعاقبــة یــتم خلالهــا حــدوث اختلافــات أو تعــدیلات معینــة فــي العلاقــات علـى

ة فـي المؤسسـات الاختلاف ما بین الحالة  "التغیـر"ویعنـي  .4أو التنظیمـات أو فـي الأدوار الإجتماعیـ

وحینما تضاف  الجدیدة والحالة القدیمة أو اختلاف الشيء عما كان علیه خـلال فترة محددة من الزمن

غیـر الـذي یحـدث داخـل الت: كلمـة الإجتمـاعي، التـي تعنـي مـا یتعلـق بـالمجتمع فیصـبح التغیـر الإجتمـاعي

هـو  والمجتمـع البناء الإجتماعي خلال فترة من الزمن المجتمـع أو التحـول أو التبـدل الـذي یطـرأ علـى 

  5.مجموعـة مقعـدة مـن العلاقـات الإجتماعیـة لا یبقـى كمـا هو، أي في حالة استقرار أو ثبات

                                                           
 692ص2004،. 4ط . مكتبة الشروق الدولیة: القاهرة. المعجم الوسیط -  1

                                            .167،ص   1996.مجلد الأولال. منشورات عویدات: بیروت. تعریب خلیل أحمد خلیل. موسوعة لالاند الفلسفیة -  2

     8ص،34،2017مجلة جیل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة العدد  ،سوسیولوجیا التغیر الاجتماعي،محمد بو النعناع - 3
                                                                                                                             404صمرجع سابق،  طیفة طبال،ل -  4

                                                                                                                                   408،صنفسهالمرجع  ، طیفة طبالل -  5
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التي تناولت التغیر الاجتماعي تم التوصل إلى الأتي  من جملة القراءات: بقولها) أم الخیر بدوي(وتضیف 

لاجتماعي فالتغیّر الاجتماعي في هذه لى التغیرات الهیكلیة في البناء االمجموعة الأولى ركزت ع

ساسیة فیه مثل حجم التحولات أو التبدلات  في بناء المجتمع أي في الهیاكل الأ المجموعة یشیر إلى

جزنبرج "، والتوازن بین هذه الأجزاء من ضمن هذه التعریفات نجد ختلفةالمجتمع، وتركیب أجزائه الم

Cinsberg  الذي حدّد التغیّر في البناء الاجتماعي، كالتغیر في حجم المجتمع وتركیبه ونمط التوازن بین

نماط الفعل أكما قد یشیر التغیر وفق هذا المنظور إلى التحولات في . أجزائه أو نمط تنظیماته

شأنه في ذلك شأن الكائنات  تماماة ة مـن الحركـة والتطـور المسـتمر ولكنـه فـي حالـة دائمـ  1.يالاجتماع

  2.ةالحی

بوصـفه دراسـة علمیـة، ولكنـه قـدیم مـن  التغیـر الإجتمـاعي مصـطلحا حـدیثا نسـبیاً  یعتبر ومع كل هذا    

 ـة علـى التفكیر المجرد الفلسفي ولكنها تشكل إطاراً ولقـد كانـت الدراسـات القدیمـة قائم. حیـث الإهتمـام بـه

عن هذه  روعبّ  ،حیـث اعتبـر الفلاسـفة ظـاهرة التغیـر حقیقـة الوجـود .3مرجعیا للدراسات العلمیة الراهنة

إن الفـرد لا یسـتطیع أن یقـول أنـي أعبـر النهـر الواحـد مرتین ذلك علـى : فـي مقولتـه "هوقراطیس"المفكر

الشخص المــرة الثانیــة، كمــا أن  فيار أن ذرات المـاء التـي لامسـت جسـمه فـي المـرة الأولـى غیرهـا اعتبـ

 وكانـــــت نظـــــرة العلمــــــاء للتغیـــــر حتــــــى القـــــرن الثـــــامن عشــــــر نظـــــرة تشــــــاؤمیة، یكون قد تغیر، نفسه

فضـل مـن الحالـة الراهنـة أمــن المســتقبل، وأن حالــة المجتمعــات فــي القــدیم مبنیــة علــى الخــوف 

والمسـتقبلیة، فـي حـین أخـذ العلمـاء ینظـرون بعـد ذلـك التـاریخ نظــرة تفاؤلیــة معتبــرة حالــة المجتمعــات 

طبیعیة، وحقیقة اجتماعیة عامة  في ذلك إشارة إلى أن التغیر مسألة 4.الراهنــة أفضــل مــن ســابقتها

                                                           
                                                                                                                      13صمرجع سابق،أم الخیري بدوي، -  1

 13ص ،هالمرجع نفسأم الخیر بدوي،   -  2

                                                                                                                      409صلطیفة طبال، مرجع سابق،  -  3

                                                                                                                                    23،ص مرجع سابقمحمد الدقس، -  4
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إذ لا وجود لمجتمع ثابت ثباتا كلیا أو مطلقا بحكم  ،تشهدها كل المجتمعات الإنسانیة بجمیع ظواهره

  .تفاعل مجموعة من المتغیرات داخل بنیاته الأساسیة

سیاسیة، لا یخضع لإرادة معینة، بل إنه نتیجة لتیارات وعوامل ثقافیة واقتصادیة و  التغیر كما أن    

كل : التغیر الاجتماعي أن" إبراهیم مدكور"ویضیف 1.یتداخل بعضها في بعض، ویؤثر بعضها في بعض

 2.سواء البنائیة أم الوظیفیة خلال مدة زمنیة محددة والأنـساق والأجهـزة الاجتماعیـةتحول یحدث في النظم 

أي التي تؤثر في بناء المجتمـع  ،لاجتماعيكما أنه یشیر إلى أنواع التطـور التـي تحدث تأثیراً في النظام ا

  3.ووظائفـه

وأن التغیر ضرورة  ،نى الاجتماعیـةجتماعي على أنه ذلك التبدل في البُ ویمكن أن ننظر إلى التغیر الإ

جتماعي جزءاً من التغیر الحضاري الإ ویعـد التغیـر ،حیاتیة للمجتمعات البشریة لأنه وسـیلة بقائهـا ونموهـا

أن التغیر الاجتماعي یحدث في المجتمعات القرویة " رید فیلد "ویؤكد  4.المجتمعات البشریة الشامل في

حیث یحافظ السكان في القرى على  ،نتیجـة التفاعـل الذي یكون بین مراكز المدن وما یوجد فیها من تقالید

  5.والعادات القدیمة القیم 

الجوانب الثقافیة "ت، إذ یتنـاول الجیـل اللاحـق فالتغیر الاجتماعي حقیقة متأصلة في طبیعة المجتمعا

لیها تارةً ویعدلها تارةً أُخرى بحیث ینتهي تعاقب الأجیال إمن الجیل السابق ویضیف " ث الاجتماعي والترا

                                                           
                                                         165ص ، 1975  ،الهیئة المصریة العامة للكتاب: القاهرة معجم العلوم الاجتماعیة،براهیم مدكور  -  1

                                                                 188 ص،1977صریة، الإسكندریةمصطفى الخشاب، دراسة المجتمع، الانجلو الم -  2

                                                                 188 ص،المرجع نفسهمصطفى الخشاب،  -  3

                                            191ص،1967عارف، الإسكندریة،محمد عاطف غیث، النظام والتغیر والمشاكل، الجزء الثاني، دار الم -  4

                                                                                                               13،صمرجع سابقمحمد الدقس،  -  5
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ـشیاً مـع الواقع الاجتماعي، وظاهرة التغیر اإلى تغیر المجتمع الإنساني في الكثیر من الخصائص تم

  .1اة فنحن نعیش في عالم مفتوح متغیـر غیر ثابت من جمیع النواحيتشمل كل مرافق الحی

كل ما یطرأ على البنیات والعلاقات والأدوار : )إحسان الحسن(ي أحسب ر  :التغیریعتبر  وفي المحصلة

ة یجتماعي من تحولات ظاهر ظام الإوالتصورات والممارسات والعادات والقیم والمعاییر التي یتكون منها الن

وهي تحولات یمكن ملاحظتها . ، نتیجة تفاعل عدد من المؤثرات والعوامل الداخلیة والخارجیةوجوهریة

متغیرات اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة واقتصادیة ودیموغرافیة ومجالیة  بصور مختلفة ومتنوعة، انطلاقا من

التفاعـل الذي یكون أن التغیر الاجتماعي یحدث في المجتمعات القرویة نتیجـة " رید فیلد"ویؤكد  2ةمحدد

   3.والعادات القدیمة ،بین مراكز المدن وما یوجد فیها من تقالید حیث یحافظ السكان في القرى على القیم

  

  :جتماعيالإلاتجاهات المفسرة للتغیر ا - 4

  ) :الكلاسیكیة( اولا القدیمة  - 4-1

جتماعي یـسیر فـي مراحل یؤكد هذا الاتجاه أن التفكیر الا:  جتماعيتجاه التقدمي الإلإ ا - 1- 1- 4

ویتفق أنصار هذا الاتجاه مع أنـصار المدرسة التطوریة،   ،متعددة وأن كل مرحلة تكون أفضل من سابقتها

 4.على أن الأشیاء عموماً تعرضت إلـى التحـول المـستمر فـي أشـكالها وتكوینها

                                                           
                                                            414ص،1979مصریة العامة للكتاب،ال الهیة ألاجتماعمحمد عاطف غیث، قاموس علم  -  1

                                                                      190ص ،1981دار الطلیعة، بیروت، ألاجتماعإحسان محمد الحسن، قاموس علم  -  2

        190ص، نفسهجع المر إحسان محمد الحسن،   -  3

                                               19،ص1975عادل عبد الحسین شكاره، نظریة هوبهارس في التنمیة الاجتماعیة، مطبعة دار السلام، -  4
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ن یمر بمراحل محـددة فـي التقـدم أن تاریخ الحضارة لابد من أ: أحد رواد هذا الاتجاه) كوندرسیه(ویرى 

والتطور وهذه المراحل هي المرحلة الطبیعیة التي یعتمد فیها الإنسان على الصناعات البدائیـة التي یعتمد 

 1.من مرحلة الرعي إلى مرحلـة الزراعـة التي استقر فیها الإنسان. یها في تحصیل قوته ومقومات حیاتهعل

ه الـذي شـب) الـدارویني (اعتمدت تلك الاتجاهات على المفهوم  :د الاتجاه التطوري المتعد - 2- 1- 4

یر إذ كانت نظریته في أثر كب) اصل الأنواع (ن یوكان لكتاب دارو . المجتمع بالكائن الحي في تطوره

ء والبقاء للأصلح وأن الظواهر رتقاء والتطور والتقدم تقوم على مبدأ الصراع من أجـل البقـاالنشوء والإ

أول ) هربرت سبنسر(ویعد ، اعیة تسیر بحسب قوانین الظواهر البایلوجیة مـن حیـث النمو والاكتمالجتمالإ

تجاه التطـوري إذ شـبه تقـدم المجتمـع وتطوره بتطور الكائن العضوي التطور یكون من من مثل هذا الإ

   2.التجانس إلى اللاتجانس

نظر إلى التغیر الاجتماعي على أنـه یـسیر هذه النظریات ت :جتماعیةالإتجاهات الدورة إ - 3- 1- 4

باتجاه دائري وضمن حركة منظمة وأن تغیر المجتمعات تشبه نمو الكائن الحي وغایته، إلا أن المجتمع 

ومثل هذا الاتجاه عـالم الاجتماع العربي . یعید دورته عكس الكائن الحي الذي تنتهي دورته عند موته 

وأوعز ) البداوة، والریف، والحضر(یر المجتمع على وفق ثلاث مراحل الذي كان یؤمن بتغ) ابن خلدون (

هذا التغیر إلى ضعف العصبیة والقبیلة و التضامن والاستقرار فـي المرحلة الحضریة، كما أشار ابن 

الأطوار (خلدون إلى أن الصراع بین الحضارة والبداوة هـو أسـاس التغیر الاجتماعي وقد وضع قانون 

وشبه الدولة بهذه . كتمال، وطور الهرم والشیخوخةشأة والتكوین، وطـور النـضج، والإالن طور) الثلاثة

كما حدد المجتمع المتحضر بأنه ذلك  3.مئة وعشرین عاماً  الأطوار وحدد عمر الدولة بحیث یكون

                                                           
                                                                                                                 19سابق،صمرجع عادل عبد الحسین،   -  1

 17محمد الدقس،مرجع سابق،ص -  2

                                                   207ص1966رة،ھ، الدار القومیة للطباعة، القاھمصطفى الخشاب، علم الاجتماع ومدارس -  3
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دم المجتمع الذي یصل إلى درجـة النضج والتقدم من حیث التنظیم الاجتماعي والسیاسي وأن سرعة التق

أن الحـضارة غایـة  وعـد ،العوامل البیئیة الاجتماعیة والجغرافیة والسكانیة في الدولـة تعتمد علـى بعـض

  .1العمران وبعدها یبدأ المجتمع دورة جدیدة أُخرى

  :الفكریة المعاصرة الاتجاهات- 2- 4

الماضي، لابد  جتماعي فيلإلاسیكیة التي تناولـت التغیـر اتجاهات الفكریة القدیمة أو النظریات الكبعد الإ

تماعي جة التي تدور حول ظاهرة التغیر الإجتماعیة المعاصـر تجاهات أو النظریات الإمن التركیز على الإ

تجاه التحلیلي تجاه الوظیفي والإالنظریـات سیكون التركیز على الإ تجاهات أووعلى الرغم من كثرة هذه الإ

  .تجاه الصراعيو اتجاه التحدیث والإأ

أول من أدخل مصطلح الوظیفیـة في العلوم ) سبنسر(جتماع  یعد عالم الإ :الاتجاه الوظیفي  - 1- 2- 4

جتماعیة والمجالات تماعیـة والأفعـال والبنـاءات الإجستخدمها للدلالة على العملیات الإوقد ا جتماعیةالإ

على تكامل الأجزاء في أطار  جتماعیة إذ تؤكد الوظیفیةثربولوجیا الإنالثقافیة التي استخدمها علماء الأ

  2.والثقافة الكل، أي ما یقدمه الجزء إلى الكـل والمتمثلـة فـي المجتمـع 

والوظیفة تركز على تكامل الأجزاء في الكل والتساند والتكامل بین الأجزاء، وأن لكل من الأجزاء والكل 

ته في وهذا ما یمكن ملاحظ .هوظیفة معینة ومحددة وهذا ما یشبه الكائن العضوي في قیامـه بوظائفـ

جتماعي الذي یلعب فیه الأفراد الـدور الرئیس، وهؤلاء الأفراد یرتبطون فیما المجتمع من خلال البناء الإ

جتماعي الذي یعود إلى التفاعل بین ـث یـؤدي إلـى استمرار البناء الإجتماعیة متكاملة بحیإبینهم بعلاقات 

تجاه الوظیفي أن التغیر ومن هنا یرى الإ .ار التي یقومون بهاالأفراد من خـلال الوظـائف والأدو 

                                                           
 56،ص.ت.رة، دار المعارف، بدون ھتطورها، ترجمة محمود عودة، القانیقولا تیماشیف، نظریة علم الاجتماع طبیعتها و  -  1

                                                 133ص،1991ص إحسان محمد الحسن، رواد الفكر الاجتماعي، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد -  2
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 .الاجتمـاعي یطـرأ علـى البنـاء الاجتماعي ثم ینسحب إلى التغیر الوظیفي الذي یحقق النسق الاجتماعي

  1.وأن هذا التغیر یـأتي أما عن طریق العوامل الداخلیة أو الخارجیة للمجتمع

یقول أصحاب هذا الاتجاه أن حركة التغیر الاجتمـاعي فـي  : تجاه الصراعي التضاديالإ  2- 2- 4

الثقافة والمجتمع تحصل نتیجة لعدم الانسجام بین العناصر المكونة للثقافة أو المجتمع، ولهـذا یحدث 

صراع بین العناصر الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة ویبقى العامل المهم هو دینامیكیة الحیاة في 

من أبرز المفكرین الذین تناولوا حركة التغیر الاجتمـاعي علـى أساس ) هیجل(عالم یعد ال و،المجتمع

لغ أعلـى درجات نضجه ن النمو، وأن الإنسان في رأیه یبأن الصراع هو قانو ) هیجل(الصراع، ویؤكد 

) ركسكارل ما(ماع الألماني أما عالم الاجت 2.الفكري عن طریق المواجهات الصعبة والمسؤولیات والمعاناة

لصراع الطبقـي الأسـاس الأول في تطور المجتمع وهذا یأتي من خلال الصراع بین الطبقة ا دفقد ع

جتمـاعي یقدم نظریة منظمة عـن البنـاء الإأن ) كارل ماركس(وقد حاول  .3البرجوازیة والطبقة الفقیرة

جتمع هو كل منظم تعتمد أجـزاؤه التي تسلّم بأن الم "المادیة التاریخیة"جتماعي معتمداً على والتغیـر الإ

  . الواحد على الآخر

تجاه عملیة التغیر الاجتماعي تعود إلى التغیر التقنـي الـذي عد هذا الإ:  تجاهات التحدیثإ - 3- 2- 4

ه من تطبیع وظواهر اجتماعیة وتغیر في القیم نیعد التطور التكنولوجي قمة التقدم والتحضر وما یتب ع

واعتماد النظام والتنظـیم الإداري ومـا یـؤثر فـي شخصیة الفرد نحو . لدقة في العملعادات والتقالید واوال

  .ن عملیة التحدیث لابـد أن تكـون مرتبطـة ارتباطاً جدلیاً مع ظاهرة التصنیعأالتغیر الاجتماعي وتقبله، إذ 

                                                           
 89،صالمرجع السابق، إحسان محمد الحسن -  1

                                                                                                                     18،ص1983، بیروت،الهلال لدون، مقدمة ابن خلدون، مكتبةعبد الرحمن بن خ -  2

                                                                317ص،1981احمد الخشاب، الفكر الاجتماعي، دار النهضة العربیة، بیروت، -  3



 الفصل الثاني                                                التحضر والقصور الصحراویة

 

 

59 

لاقتصادي في عملیة كما أن مفهوم التحدیث ارتبط بالتنمیة الاقتصادیة أیـضاً وذلك لأهمیة الجانب ا

  1.التغیر الاجتماعي وقدرة الدولة ومؤسـساتها علـى قبول التجدید والتكیف مع التغیر

طریق وسائل التكنولوجیا الحدیثة وتطبیق الوسائل والطرق المؤدیة إلى التجدید فـي الأنـساق الاجتماعیة 

) أولبرت مور(تجاه الـذي جاء به وفي هذا الاتجاه سیكون التركیز على الا 2.من اجل رفاهیة المجتمع

قتصادي، والذي أشار إلى أن جتمـاعي والإوالتـصنیع فـي عملیـة التغیـر الإالذي ربط بین التحدیث 

التحدیث هو تحول المجتمع من مجتمع تقلیدي إلـى مجتمـع متقدم اقتصادیاً واجتماعیاً معتمداً على 

التغیر (في كتابه ) أولبرت مور(كما أوضح  .سیاسيالـ جیا والتصنیع ویتمتع بالاسـتقرارالتكنولو 

  3.جملة من الشروط اللا زمـة لعملیـة التصنیع مثل تغیر القیم وتغیر المؤسسات وتغیر التنظیم) الاجتماعي

لمفاهیم وماهیة التغیر والنظریات المفسره له، فقد تنبه  نستنتج مما تقدم ومن خلال عرضنا     

وأن المجتمعات . جتمـاعي منـذ القدمإلى ظاهرة التغیر الإ، والانثروبولوجیا  المفكرون وعلماء الاجتماع

ي بموجبها یتبنى عملیة والت خضع للظروف الخاصة لكل مجتمع وأن سرعة التغیر ت ،بطبیعتها متغیرة

نتقال الإیجابیة والتـي تؤدي إلى جتماعیة الإب الإعاكساً الجوان .، التي تقود حتما للتقدمجتمـاعيالتغیر الإ

أو ، ةاجتماعیوفق قوانین سـواء أكانـت هـذه القوانین أو المفاهیم ذات دلالات ، من حالة إلى حالة أُخرى

   .تطوریة بحیث أن هذا التغیـر أو التبـدل ینقـل المجتمع من حال إلى حال

  

  

  

                                                           
 172ص،1990قیس النوري، أفاق التغیر الاجتماعي النظریة والتنمویة، مطابع التعلیم العالي، بغداد، -  1

                                                                                                        172ص، المرجع نفسهقیس النوري،  -  2

 174ص ،نفسهالمرجع قیس النوري،   -  3
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  :التحضر والصراع االقیمي - 5

انتقــال أي  :یعنــياعیة المكتسبة، وقیم التغیر الذي بما أن هذه الدراسة تتناول الصراع بین القیم الاجتم

     :سیتم تناول القیم كالاتيعلیه 1.شــيء أو ظــاهرة مــن حالــة إلــى حالــة أخـرى

   ..قیمــــوم الــمفه -  1- 5

ى خر لاجتماعیة غموضها و ارتباطا بعدد كبیر من المفاهیم الایعتبر مفهوم القیم من أكثر مفاهیم العلوم ا

و یرجع هذا الغموض إلى أن المصطلح مرتبط بمجموعة  ...تجاهات، و المعتقدات و الدوافع الرغباتلاكا

  .من العلوم و المعارف

ل باعدد من المعاییر، منها أن یكون قیجب أن یخضع التعریف ل (valeurs) لكي نعرف مفهوم القیم

تجاهات والمعاییر لإم متقاربة مثل اأن یكون واضحا لجهة تمیزه عن مفاهی جرائیة، ولإللترجمة ا

فإننا " أن شخصا ما لدیه قیمة معینة "أن یكون بعیدا عن الغموض، حین نقول  جتماعیة و الحاجات،لإا

و حین نقول أن موضوعا . بهذا نصف شخصا یحتضن أو یتبنى قیمة محددة یعبر عنها بصورة مختلفة

  2.حد ذاتها بمعزلّ عن الشخصهذا یعني أننا نتحدث عن القیمة ب ،ما لدیه قیمة

نثروبولوجیون مسألة القیم، فمنهم من درسها على لأجتماعیون و الإساس تناول العلماء الأعلى هذا ا

  3.شخاصلأأساس الموضوعات و ما تنطوي علیه من قیمة، و منهم من درسها كما یتبناها ا

والعلاقات البشریة بصفة  فراد،في مجال دراسات سلوك الأ ،)values(الرغم من أهمیة موضوع القیموب

هتمام بدراسة القیم، في ثلاثینات القرن إلا أنه بدأ الإ.عامة، فقد ظل لفترة طویلة خاضعاً للتأملات الفلسفیة

أحد Sprange)(ویرجع الفضل إلى شبراجر . لتزام بالمنهج العلميالإالعشرین، ینحو إلى المزید من 

                                                           
                                                                                                                                                                          407لطیفة طبال،مرجع سابق،ص -  1

                                                   139ص،2002صطفى دنشلي ، مقدمة إلى علم االجتماع العام ، مكتبة الفقیه بیروت،م -  2

 52،ص2011،تلمسان،ي بكــر بلقایـد بعة أم، الممارسات الثقافیة في الوسط الحضري،جاأمال یوسفي -  3
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أن الناس یتوزعون بین  في أنماط الشخصیة، التي أنتهى منها علىالذي نشر نظرتته  المفكرین الألمان،

القیمة النظریة، والقیمة  :إستناداً إلى غلبة أو سیادة واحدة من القیم التالیة علیهم .)(Patterns ستة أنماط

تون ویعرف میل 1.قتصادیة،والقیمة الجمالیة، والقیمة الدینیةجتماعیة، والقیمة الإوالقیمة الإ السیاسیة،

Melto)( ي أو اجتماعي لغایة من غایات صتُحظى بالدوام، تعبر عن تفضیل شخمعتقدات  :القیمة بأنها

بما أن القیم الاجتماعیة، أحكام وقوانین وتنظیم و  2.الوجود، بدلا من نمط سلوكي أو غایة أخرى مختلفة

، حتى تتسم تلك القیم بالصدق في استنباطها إلى منهجیة علمیة قویة، لأحكام عقلیة، فهي بحاجة شدیدة،

جتماع البشري عموماً، تشتق أهمیتها لأن القیم خاصیة من خصائص الإ.والثبات، وتصلح للتعمیم

كما إنها تشكل ضمیر المجتمع  .لمجتمع، فلا وجود إنساني بدون قیمامن طبیعة وجود  ووظائفها،

جتماعیة حفاظ على وحدة الهویة الإف إلى الوتهد. لفرد ونسقه المعرفيا ووجدانه، وتسهم في تنشئة

القیم والفلسفة والقیم الدینیة،  :عدد من التخصصات مثلاً  3.واستخداماتها دخل مفهوم القیمة كما وتماسكها،

التي قتصادیة لإاوالقیم . لأمانة و بُعد الإیمان بالقضاء والقدرابُعد العبادات والأخلاق، و بُعد التي تحوي 

  4.ستهلاك، وبُعد الرغبة في تحسین المعیشةلإالإعتدال في تشمل بُعد الإنتاج، وا

تبر التعرف على من هنا یع 5.إلى القیم النفسیة والسیاسیة، وقیم الإبداع الفني والتذوق الجمالي إضافة

ما  .في الدراسات السوسیو أنثروبولوجیا .والتعقید مبحثاً على درجة عالیة من الأهمیة ،وظیفة نظام القیم

 القیم ذات العلاقة بموضوع لما یمكن أن یستفاد منه، في عرض تناول مفهوم القیمة، وذلكن یجعلنا

  .الصراع القیمي

                                                           
                                                                              14ص،1078إرتقاء القیم،عالم المعرفة،الكویت، عبد اللطیف محمد خلیفة،  - 1
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لأحادیث المثارة بین ألناس، وتتخلل جانباً من اصدر مكاناً رفیعاً في الحیاة، و تتلأن القیم    

في  1.میة خاصةمن موضوعات السوسیولوجیا، وتحظى بأه فسیحةة تصرفاتهم، كما أنها تشغل مساح

لنظم والمعاییر وا جتماعي،ئ العامة التي تتحكم في الفعل الإوذلك لمعرفة المباد نثروبولوجیا،دراسات الأ

   2.لسلوك، التي تعبر عن العلاقاتاالتي تحدد أنماط 

روح قال فهي متطلبات الجسد والعقل وال ومــتبادلة التأثیر أن القیم مترابطة، لوظیفیة،افي السوسیولوجیا أما 

لقیمة تدل من الأن كلمة .لعادلة أو الأمة المستقیمة المعتدلةاأي الملة القائمة  :في القیمة )ابن كثیر(

وقف ، بمعنى أصلا من الفعل قامة فهي مشتق، ستواء وبلوغ الغایةللغویة على الاعتدال، والإاالناحیة 

 ثمنه أو قیمة الشيء أى ء،قیمة الشيهي تعنى و  عتدلإ الأمر أى ستقامإلقولنا  ستوياواعتدل وبلغ و 

 وهكذا .متطلبات الإنسان الفكریة والعاطفیة والجسدیةفي المؤثرة  یجابیة،سس الإكما تمثل القیم الأ .وقدره

 نموذج ثقافي، لأيساس الضمني لأحكام بالنسبة إلى التصرفات و السلوك، فهي أیضاّ الأالقیم ملهمة لف

القواعد التي تنظم الطقوس و الشعائر و كثیرا من المعاییر التي تقود  و ابواعد اللیاقة وأصول الادفق

  .3أفعالنا و توجهها في حیاتنا الیومیة

. متطلبات الجسد والعقل والروح للإنسان ، فهيالتأثیر ولیست منفصلة جتماعیة متبادلةوالقیم الإ   

یة ولها أسس عاطفك، قـیماً للدلیل تعني كذأنها قیم ثقافـیة، فهي با وعند تحدید القیم التاریخیة مثلا، عـلي

  4.والاستخدام الفائدة

على  ،)(HarryBillsفي رأي بیلز هاري 5.ییرهتمام بدراسة نسق القیم والمعاكان لابد من الإ هنامن 

                                                           
                                                                              10،صمرجع سابق،علي حسن الصغیر،  -  1

                                                                                                    11،صنفسه  علي حسن الصغیر، المرجع  -  2

 52،مرجع سابق،صأمال یوسفي -  3

                                                                 146محمد الغریب عبد الكریم، مرجع سابق، ص -  4
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دلة بین العناصر ستجابات وردود الفعل المتباتي تتحكم في أنماط السلوك وفي الإأساس أنها القواعد ال

الذي  يجتماعي الجزئي في النشاط الكلجتماعیة مظهرا للنشاط الإ، وإذا كانت الوظیفة الإجتماعیةالإ

جتماعیة اجتماعیة جزئیة، هو الدور الذي تؤدیه في الحیاة الإ ظیفة أیة ظاهرةیؤلف جزءا منه، فإن و 

 لاسفة في الوجودبحث الف ن خلالوإنما بُحثت م، لم تبحث القیم باعتبارها موضوعاً مستقلاً  وقدیماً . عامة

وقد عبرت   1.د بالخیر المطلق، الذي هو موضوع تأمل الفلاسفةخالإنسانیة، بحیث كانت القیمة، تتوالحیاة 

إن الإنسان هو مقیاس ) بروتاجوراس( عندما قال الفلسفة الیونانیة  القدیمة عن هذه  النظرة  إلى القیمة ،

المطلق، وهو  ء، أي أنه الخیر المطلق والوجودإن االله هو مقیاس كل شي: فرد أفلاطون 2.ءكل شي

 وفى  3.وهو الخیر ابتعادها عنه القیمة، بحسب قربها، أوالقیمة العلیا، التي تستمد منها سائر الكائنات 

 لأفلاطونى، الذي ینتهي إلىفي كتابه خلق القیم،  ذلك الموقف ا(Bolan) هذا السیاق یرفض  بولان  

..دها ككائنات ذات وجود سابق على وجود الإنسانإلى وجو  أىواقعیة القیم، 
4  

بل إنها غایات یفترضها الذات الإنسانیة العارفة، إذ لیست القیم في رأي افلاطون، موضوعات لتأمل  

   . 5قدرة على التسامي وعلى تجاوز واقعهله الالإنسان في حقیقته،  لأننشاط الإنسان وفعله، 

ي ذه التفسیرات المعاصرة، التي تبعد القیمة عن مجال الفكر النظر الأساس التاریخي، له أنوما من شك 

موضوعات  يأ،الذي أقام تفرقة فاصلة بین عالم الظواهر ،)Kant( كانط والمنطقي، إنما یرجع إلى فلسفة

ولما ، الحقائق التي لا تخضع لشروط المعرفة الإنسانیة يأوبین الحقائق في ذاتها،  المعرفة الإنسانیة،

عالم الحقائق في ذاتها، وهو عالم الحریة  أبعدعقل النظري لا ینطبق إلا على عالم الظواهر، فقد كان ال

أن القیم لیست  ي، أالذي تستند إلیه القیم والغایات، وجعله خارج نطاق التفسیر المنطقي والعقل النظري
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قد ظهر مفهوم القیمة و  1.المحسوسة، ولكن یمكن رغم ذلك إخضاعها للمعرفة العقلیة من قبیل الأشیاء

بوظیفة امه، نجد إشارة  لها في حدیثه عند اهتمكما  ،ةوتلامیذه في الصین القدیم) كونفوشیوس(عند 

 2.في المجتمعالدینیة الدین والطقوس 

الإنسانیة وبین الواقع، وما به من موضوعات  له علاقة تقوم بین الذات ءكل شي: هيالقیمة أن     

القیمة مجرد إسقاط و  4.أن مفهوم القیمة مكافئ لمفهوم الحاجة ):Maslow( ویري ماسلو 3.وأحداث

أطراف حاجات الإنسان، ورغباته ومیوله فقط ، بل هي على الأرجح تركیب معقد یقتضى النظر، إلى 

هي كل شيء عند أفلاطون في ظهور فكرة الخیر على أساس أنها القیمة العلیا، إلى  متعددة ، مما مهد

        5.هوریةالجم كتابه

أنه قوة المعرفة التي یتصف  كما والحقیقة، حیث یجعل الخیر بمثابة الإله الخالق، الذي یعطى المعرفة  

مما مهد إلى  6.هو سبب المعرفة والحقیقة والخیر .هي صوره حقیقیة لطبیعة الخیر الخالق أو الخیر، بها

أیا معرفة  يأ أنورد في فلسفة أفلاطون،  و. ظهور فكرة الخیر على أساس أنه القیمة العلیا في كل شيء

أو  7.رالأمر إلى تحقیق الخی آخرأو أخلاقیة، لا قیمة لها ما لم تكن تهدف في ة أو علمیة كانت ریاضی

ن الخیر هو لأ، ، من خلال ضوء فكرة الخیر، ومدى قربها أو ابتعادها عنه)القیم( ما لم ینظر إلیها

 8.الذي نقیس به الوجود أنه المعیار الدقیق ، كما لمعرفةالذى تقوم به ا المعیار المطلق

إن كثیراً من الفلاسفة، یهتم بدراسة ما یسمى بالخیر، وعلیه ف أوضحلقیم حسبما اأن البحث في أي 

الأساسیة لكل الانطلاقات، التي اهتمت  لكونه یمثل، النقطةمهماً من جهدنا  موضوع الخیر، سیتناول جزء

                                                           
                                                                                                                                66، صالسابقمرجع الأمیة حلمي مطر،   -  1
                                                                                       .115، ص  محمد الغریب عبد الكریم ، مرجع سابق -  2
                                                                                                                                                               13،صنفسھالمرجع ،محمد الغریب عبد الكریم  -  3
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 فق على تعریف القیم، بأنها الخیرمعظم المدارس الفلسفیة تت ،تكاد تكون ناء على ما تقدموب .1بدراسة القیم

أكثر (Glocken) وقد كان جلاوكن    2.لنا الخیرأننا نرغب في ذلك الذي یسببه ، بمعنى المرغوب

للخیر، في  شمولیة وواقعیة لتحدید مفهوم الخیر، فتراه یحدد الخیر بالرغبة إلیه، محاولا تفسیر رغباتنا

الرغبة إلى الخیر  فتكون :أولاونفعیة ووسط یجمع بینها  ،ةمثالی حدود عدة مفاهیم، تكاد تتصف بصفات

  3.الخیر الوسط الذي یجمع بین الموقف المثالي والنفعي ربما: ثانیا .في ذاته، في الذي یخلفه داخل النفس

                                                                                                                                 4. قبولاً  أقربلنفعي الموقف المثالي وا وأن الخیر الوسط الذي یجمع بین: ثالث

والإنسان یرغبه في حدود  الذات،خارجاً عن  أن فكرة الخیر بتقسیمه الثلاثي، تجعل منه موضوعاً و      

ثل في یتم والفائدة، حدود النفع ففيأما مطلب الخیر   5.تعتبره أسمى الرغبات والمطالبالتي المثالیة 

یطلب الإنسان الخیر  والثالث ،أنها خیر نفعي یرتزق من ورائهمطلب السفسطائیین للمعرفة، على أساس 

 Glocken)(كان لتقسیم  حیث 6.ویحاكیه، لأنه خیر من ناحیة، وما یملیه من منفعة من ناحیة أخرى

، ي ذاته لتحقیق تمام الشيءفقام بتقسیم الخیر إلى ثلاثة، وهو الخیر باعتباره غایة ف) أرسطو(صدى عند 

والثالث من الخیر یجمع بین الوسیلة والغایة، ولكن  آخر وسیله لتحقیق شيء، ویفسر بالمنفعة لذاتها،و 

   7.الخیر التام والنهائي ذلك الخیر الذي یطلب لغایة أو نهایة في حد ذاته

على  أي القیمة، وراءهذلك الذي نسعى ): أرسطو( سیاق الحدیث عن القیمة ومفهومها یقول يوف   

 آخرلشيء أنه وسیلة على أساس  ،ذي نسعى إلیهحد ذاته أكثر تماماً، من ذلك الفي النهایة  أنهأساس 

من ذلك الذي لا یطلب كوسیلة فقط، وإنما یختار على أساس أنه غایة في حد ذاته، ووسیلة  تمامیةوأكثر 
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الذي یقوم تقوم في نفس الإنسان، بالدور  :قیمفیما یخص تفسیر ال) نجیب يزك( ىو یر . نفسه في الوقت

ففهم الإنسان على حقیقته هو . الربان في السفینة، یجریها ویرسیها عن قصد مرسوم، وإلى هدف معلومبه 

  1.فهم القیم التي تمسك بزمامه وتوجهه

ذلك   ب فيالنحو، مفهوماً فضفاضاً، مثیراً للجدل الفكري، ولعل السب وهكذا ستظل القیمة على هذا    

الإنسانیة  الحیاة ؤنالأول مجال الممارسة الیومیة التي تصوغها شو : مجالینراجع إلى ، التضارب والخلط

  2.استناداً إلى دور القیم ووظیفتها على المستوى الفردي .المعتادة

مفادها،  وهنا  نخلص إلى نتیجة  3.جتماعي، ولكلا المستویین تأثیره في الآخروكذا على مستوى البناء الإ

أن  القیم تعبر عن مجموعة من الأبنیة الفكریة المتوارثة اجتماعیاً، والتي تتعلق بما یستخدمه وما یملكه 

وتحكم علاقة الإنسان  عتقاد فیما هو مرغوب فیه وما هو مرغوب عنه،وتنطوي على الإ وما یفعله الناس،

   4.خر وتنعكس في السلوك الملاحظبذاته وبالآ

   :ـواع القیمــــــــــأنــ - 2- 5

أن هناك قیماً لا حصر  )(Gee Duncanویرى، جي دنكان  تعددت أنواع القیم كما تعددت تعریفاتها،   

والقیم الأخلاقیة التي تبین الصواب  لها في كل مجتمع، كالقیم الجمالیة التي ترسم معاییر الجمال والقبح،

یكون من الممكن ترتیبها في مقیاس متدرج،  واع القیم،، وبتحلیل مختلف أن5والخطأ في الأفكار والمعتقدات

 Miton)ذات السیاق أشار میلتون روكتش  وفي 6.وفق أهمیتها قیم دنیا، وقیم متوسطة وقیم علیا
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Rocketch)،  بینما ركز آخرون على نوع آخر من  ،)نهائیة(إلى نوعین من القیم وسیلیة، وأخرى غائیة

معروف بالنسبة لبعض الفلاسفة،  وهذا التمییز بین قیم الوسائل وقیم الغایات القیم یتعلق بالنماذج المثالیة

شار أیضاً على عدم تساوي القیم الوسیلة والغائیة في العدد، وأن هناك علاقة وظیفیة بینهما لا یمكن أو 

  .جتماعیةإخرى أم القیم الغائیة إلى قیم شخصیة، إنكارها، وقس

للطموح والنظافة ) Rocketch(ونظر . نیة ترتكز حول المجتمع، والثافالأولى ترتكز حول الذات

بینما الإنجاز والمساواة، والسلام والحریة والسعادة،  والشجاعة، والتسامح وضبط النفس كقیم وسائلیة،

   1.والأمن القومي والصداقة والحكمة قیم غائیة

هذا من شخص لآخر، ولم  ، ویختلفكل شخص نوع محدد من القیم أن لدى) كلاید كلاكوهین(ویرى  

 ومیز .وجود قیم ضروریة وقیم عملیة )God lightly(فقد رأى  .یكشف العلماء عن تصنیف شامل للقیم

Lewis) (إیجابي والقیم طبقاً للأهتمام .والقیم الأصیلة والقیم الوسیلیة ،القیم الجوهریة والقیم العرضیة بین ،

                                                                                                     2.إلخ...ــ سلبي 

. ة واقتصادیة وأخلاقیة ومنطقیةلذذیة وجمالیة ودینیایوجد تصنیف للقیم حسب المحتوى إلى قیم  كما

ویضم هذا التصنیف قیم  Spranger)(سبیرنقرما وضعه  فضل تصنیف للقیم حسب المحتوى هوأو 

جتماع وقسم علماء الإ .3قتصادیة وجمالیة وسیاسیة ودینیة وتتجدد التصنیفات في ضوء الثقافةإ نظریة و 

  :القیم إلى قسمین أساسیین هما

اعة والثقة بالنفس وتحمل المسؤولیة الصراحة والإثار والتعاون والشج والتي تتجسد في :القیم الإجابیة - 1

  .لدیمقراطیة والمساواة والتمسك بالمبادئ والمعتقداتوالصبر والصدق والإخلاص في العمل والعدالة وا

                                                           
  217ص ،مرجع سابقسلوى السید عبد القادر، -  1

 295ص  1972إكیه هولتكرانس،الانثروبولوجي والفلكلور، ترجمة،محمد الجوهري،دار المعرف،مصر، - 2
                                                                               217سلوى السید عبد القادر، مرجع سابق، ص -  3
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والتي تتجسد في الأنانیة وحب الذات والطائفیة والجبن والغدر والطبقیة والتمایز  :القیم السلبیة - 2

الاجتماعي و الإتكالیة والتسرع في إتخاذ القرار والعنصریة والإقلیمیة والتحیز والتعصب وضیق الفكر 

 1.غش والنمیمة والتزویر وكراهیة الناس وغیرها من القیم البغیضة التي یكرهها المجتمعوالكذب والنفاق وال

ةالقیم الطقوسیة والإ: انواعاً مختلفة للقیمة وذكر منهاأن هناك ) راد كلیف براون( وأكد ، 2جتماعی

عدة قیم أن عندما تتركز  :)Albert(رى وی أن هناك قیماً ظاهرة وأخرى ضمنیة،) كلاید كلاكهون(وراى

    3.من نوع معین حول قیمة معینة یطلق على هذه القیمة اسم قیمة بؤریة

الإنسان ما یؤكد أن حیاة   .4ثقافة يیم تمثل بؤرة التكامل بالنسبة لأأن مجموعة الق :)دیفد بیدني(وأكد 

فراد في لأقدماً أم متأخراً فهي تكمن في اتوجد في كل مجتمع منظم سواء أكان مت ،تحكمها وتسیرها قیم

واقف التي ، الشعوري واللاشعوري، وفي الوتظهر في السلوك الظاهري ،تجاهات ودوافع وتطلعاتإشكل 

هوم ویرتكز المف. جتماعي وبرامجهم عن نفسها في قوانین التنظیم الإفراد تعبر القیتتطلب ارتباط هؤلاء الأ

تحدده الثقافة من معاییر إتجاه الخیر جتماعي للقیم أساساً على المرغوب فیه والذي یتوقف على ما الإ

فیة، وخاصة أن رواد النظریة الوظی :)جوردون مرشال(ویرى . والشر والصواب والخطأ والجمال والقبح

  5.جتماعيلمشتركة في الحفاظ على النظام الإأهمیة القیم ا تأكد) تالكوت بارسونز(

     :مــائص القیــخص -3- 5

حاجة أو الدافع أو المعتقد ئص تمیزها عن غیرها من المفاهیم الأخرى كالتمتاز القیم بمجموعة من الخصا

   :تجاه أو السلوك، و یمكن إبراز أهمها فیما یليأو الإ

                                                           
                                                                                                                             17علي حسن الصغیر ، مرجع سابق،ص -  1

                                                                                                      17،صنفسهالمرجع  علي حسن الصغیر،  -  2

 295ص  مرجع سابق،إكیه هولتكرانس، -  3

                                                                                                                                                 295،ص نفسه مرجع الایكیة هولتكرانس،  -  4

                                                                                         220سلوى السید عبد القادر، مرجع سابق،ص -  5
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أنها إنسانیة بمعنى أنها تختص بالبشر دون غیرهم، و هذا ما یمیزها عن الحاجات التي تخص  ــــــ 1

  البشر و غیرهم

فالقیم إدراك یرتبط بالماضي و الحاضر و المستقبل و هي بهذا المعنى  نها مرتبطة بزمان معین،أ ـــــ2 

  تبتعد عن معنى الرغبات أو المیول التي ترتبط بالحاضر فقط

ایجابیا و قطبا سلبیا و القطب أنها تمتلك صفة الضدیة، فلكل قیمة ضدها، مما یجعل لها قطبا  ــــــ3 

أو  الب ما یمكن أن نسمیه  ضد القیمةیمثل القطب السیجابي هو وحده الذي یشكل القیمة في حین الأ

  1.عكس القیمة

بمعنى أن القیم بمثابة معیار لإصدار الأحكام تقیس و تقیم و تفسر و تعلل من خلالها : لمعیاریةا ـــ4 

  .السلوك الإنساني

ن العصور، لا من حیث الزمان و المكان، فما یعتبر مقبولا في عصر م: تتصف القیم بأنها نسبیةـ ــــ5 

  .یعتبر كذلك في عصر آخر، و ما یعتبر مناسبا في مكان ما لا یكون كذلك في مكان آخر

إذ أنها ترتب عند كل شيء ترتیبا متدرجا في الأهمیة، وبحسب الأهمیة : تتسم القیم بالهرمیة ــــــ 6

جزءا من تكوینه النفسي  والتفضیل لكل فرد، و على هذا یمكننا القول أن لدى كل فرد نظاما للقیم یمثل

  .الموجه لسلوكه

بالرغم من أن القیم تتصف بالثبات النسبي، إلا أنها قابلة للتغییر بتغیر : تتصف بالقابلیة للتغییرـ ــــ7

  الظروف الاجتماعیة لأنها انعكاس لطبیعة العلاقات الاجتماعیة و نتاج لها

                                                           
 44،ص2008سهام صكو،واقع القیم لدى المراهقین، في المؤسسة التربویة،جامعة منتوري قسنظینة، الجزائر، -  1
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  ..1شرك أنها حق أو باطل، خیر أو فهي إما هذا الوجود أو ذا: القیمة ذات قطبین ــــ8 

  .لاهتمامات الإنسانیةلفالقیم تتغیر بتغیر محور الاهتمام لدى الفرد وفق : الدینامیة ـــــ9 

تساعد بعضها البعض فهي لیست وحدات منفصلة و أنها غالبا ما تتفاعل معا و تتداخل، على  ـــــ10

  2. نحو یزیدها قوة

ها من خلال أسالیب عامة للقیاس، تستخدم في قیاس المیول و الاتجاهات إمكانیة قیاسها و دراست ــــ11

  ) .الملاحظة المیدانیة و الموقفیة و الاستبیانات المقننة(

فالمجتمع یلزم أفراده بعدد من القیم على حسب أهمیتها : إلزام جمعي أنها  القیم ـــ ومن خصائصها12

 3.بذلك المجتمعوترتیبها في السلم القیمي ونسق القیم الخاص 

  :القیم كنسق وظیفي  -4- 5

یعتبر الاتجاه الوظیفي أكثر اتجاهات الفكر الاجتماعي المعاصر شیوعا، بحیث لا نكاد نلمح أي عالم أو 

باحث سوسیولوجي بصفة عامة، إلا و قد شكل الاتجاه الوظیفي ملمحا رئیسیا لدیه، سواء في دراسته أو 

الدراسات و البحوث التي یكون محور الاهتمام فیها هو شكل أو بناء  منهجه أو تفسیراته، و هو یعني كل

أو وحدة، أو محور الاهتمام هو الوظائف التي تؤدیها الوحدة في إطار البناء العام للوحدات أو البناء 

  4.الكلي، هادفا إلى الكشف عن كیفیة إسهام أجزاء النسق في تحقیق تكامل النسق ككل

تسعى إلى تحقیق وظیفة أومطلب وهدف ما، في إطار الغایة تتمثل في كل رغبة  الاجتماعیة القیمن لأ  

                                                           
                                                                                         44صسهام صكو،مرجع سابق، -  1

                                                                                                        45ص ،المرجع نفسه سھام صكو، -  2

 108، ص2013ألعزي الحسین، الأسرة ودورها في تنمیة القیم الاجتماعیة لد الطفل،ماجستیر،جامعة مولدي محمد،الجزائر،  -  3

                                                                                               53صسهام صكو،مرجع سابق، -  4
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ة وقیمة أخرى تستعمل ویمكن  أن  نحدد  ثلاثة  أنواع  من  القیم ،  قیمة مطلقه نهائی  معاً،علیه والمنفعة

. 1لغایةوالثالثة تجمع بین الوسیلة وامجردة،  للحصول على قیمة تنتج عنها، قد تكون لذة حسیة كوسیلة

تكون الرغبة التي تجمع بین الخیر في ذاته، ، إلى أن  بالخیر الجوهریةتفسیر القیم وعلاقتها  ویذهب

النظریة، والمستفادة من المعرفة . العملیة تتجسد فیما یمكن أن نسمیه بالقیمةه ، نفسالوقت  ووسیلة في

ومظاهر  الأشیاءمعظم  أنلى في هذا الصدد، إ ویشار. 2التي هي أساس لعلوم السیاسة والأخلاق

 القیمة، على قدر الوظیفةإذ یتوقف قدر لها،  السلوك، یكون لها قیمة وظیفیة من الناحیة المتعلقة بالحاجة

الوظیفیة وصف یطلق على تلك التحالیل، التي تعتمد على تفسیر العلاقة  بمعنى.والمعنویة منهاالمادیة 

 3.بین أنساق القیم والحاجات

یفسر  الذي.4للقیمة دوراً مهماً في تصوره للبناء الاجتماعي) مالینوفسكي(وضع ك من خلال ویظهر ذل  

ویأتي هذا  .5 یتكون من العلاقات، التي تربط بین أعضاء مجتمع ما لدى علم الانثروبولوجیا، بأنه نسیج

وخاصة فیما  .6الدور من أن القیمة،هي التي تعطي المعنى للضرورات، أو الحاجات البیولوجیة للإنسان

وهي تعمل أي .وهي تؤلف النظم، التي تحكم جانباً معیناً، من الحیاة الاجتماعیة. یعرف بالاتجاه الوظیفي

طلق علیه كونت أوهو ما  القیم، على التكامل الاجتماعي، من خلال اشتراك القیم بین أفراد جماعة معینة،

Conte)( ویسمیه .الإجماع الاجتماعي)7.التضامن الاجتماعي) دوركایم ایمیل  

من ابرز علماء الاجتماع الوظیفیین الذین اهتموا بالقیم، حیث رفض تحققها " (Durkeim) دوركایم" و یعد

                                                           
 15مرجع سابق،صمحمد بالروین ،  محمد -  1

                        30، ص)بدون تاریخ ( ، مصر، دار الفكر العربي حسن محمد حسن ، الأصول ألجمالیه للفن الحدیث ، -  2

 42ص،1990الانسان المعاصر،الدار الدولیة للاستشارات،القاهرة، ضایاعلى محمد المكاوي،الانثروبولوجیا وق -  3

 .14مرجع سابق،  ص محمد محمد بالروین ، -  4

                                                                                                      42صمرجع سابق،على محمد المكاوي، -  5

 14مرجع سابق،  صلروین ، محمد محمد با -  6

                                                                                                104الحسین، مرجع سابق، ص ألعزي -  7
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و بذلك التفت إلى فكرة  sujet Le collectif "الذات الجمعیة في الذات الفردیة، لأنها في رأیه قائمة في

یمة، حیث أن القیمة في رأیه، لا تكون موضوعیة و الضمیر الجمعي، و اعتبر هذا الضمیر مصدرا للق"

قیمة جمعیة فالمجتمع عند دور كایم أو الضمیر الجمعي، كما یعبر عنه  عامة، إلا إذا اعتبرناها في ذاتها

هو المشرع الوحید للقیم، لأنه موجدها و حافظها، و هو معیار التقسیم الخلقي، لأنه الحارس الأمین لكل 

  1.خبراتنا و فضائلنا

تتخذ وفقاً لقرارات  القیمة هي معیار عام ضمني أو صریح فردي أو جماعي،) شاكر مصطفى(كما حدد 

للحكم على السلوك ألاجتماعي قبولاً أو رفضاً، فالقیم أساساً مقاییس  من الأفراد أو الجماعات،

مجتمع ،وفقا لتقالیده اجتماعیة خُلقیة،تقررها الثقافة ،التي ینتمي یلیها أفراد ال (Standards)ومعاییر

              .                                                                        2وأعرافه واحتیاجاته وأهدافه في الحیاة

الموجهات التي تفرض نمط أو شكل السلوك، وتتضمن هذه القیم : القیم هي) ماكس فیبر(یري  كما 

بعض الأوامر، التي تحكم سلوك الإنسان بطریقة ضاغطة،أو قد تخضع هذه القیم بعض المطالب، التي 

القیم ظاهرة اجتماعیة،مصدرها البناء : (Parson) ویقول بارسونز.قد یضطر الإنسان إلى القیام بها

أیضاً، إلى وجود نوع من التساند الوظیفي، أو  ویؤكد..3الثقافي،الذي یتكون من نسق الأفكار والرموز

الاعتماد المتبادل الذي یهدف، إلى تحقیق وظائف معینة بین الأفراد، أو الزمر الاجتماعیة، الذین یقومون 

   4. بأدوار محددة

، بنى تحلیله الوظیفي للظواهر الانثروبولوجیة،على فكرة التوازن (Parson) د بارسونزلهذا نج

(Balance) فالمجتمع بالنسبة إلیه، ما هو إلا نسق عام  الوظیفي للأنساق وتكاملها ،(General 

                                                           
                                                                                                            54صسهام صكو،مرجع سابق،  -  1

   27مرجع سابق،ص مؤمن بكوش الجموعي، -  2

                                                         27                                     ،صنفسهمرجع ال مؤمن بكوش الجموعي، -  3

                                                                                                             28،صنفسهمرجع المؤمن بكوش الجموعي،   -  4
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layout)، مكون من مجموعة انساق،فرعیة ترتبط مع بعضها البعض بواسطة إشباع الحاجات،و أداء

 /الحاجة : ف،على اعتبار أن قیام الحیاة الاجتماعیة واسمرارها، لا یتم إلا عبر هذه الثنائیةالوظائ

،على فكرة الوظیفة البنائیة،التي تقوم على تحلیل الظواهر  )Parson( وبذلك یدخل بارسونز. الوظیفة

ة بدورها من العالم انطلاقا من البناءات الاجتماعیة القائمة، وهذه الفكرة مستوحاة .1الأنثروبولوجی

جسم الإنسان هو بناء تتفاعل فیه الأعضاء عبر العلاقات العصبیة والدمویة كي تكون : مثلاً .الطبیعي

أن القیمة هي  :یقول) الجادرجى.(2قادرة على أداء وظائفها، التي بدورها تحافظ على بقاء الكائن الحي

في الجوهر عند تعیینه   من الأشیاء، یخص اتيموقف ذ إنهاولذا ف، للفرد أهمیة الشيء أو الحدث بالنسبة

   3.وتحدید الهویة التي تخص الأمان والراحة والمتعةأولویاته، 

البشریة على كافة مستویاتها، إذ كانت ظاهرة الصراع  حیاةیعتبر الصراع من الحقائق الثابتة في واقع ال

هي في الأصل جوانب و  اهر فرعیةفإن التكوین البنائي لهذه الظاهرة یشكل ظو  ،البشري ظاهرة كلیة

وفي هذا السیاق یعد صراع القیم من المفاهیم الحدیثة نسبیاً، حیث قام بعض  .صور عامة للصراعو 

( الباحثین دراسة العلاقة بین الصراع القیمي والمتغیرات الاجتماعیة الأخیر، كما عمل عالم الاجتماع 

ع القیم وتباینها من جانب وبین تباین القیم والنظام عندما قام بعملیة الربط بین صرا) فهیبوج كابوت

ظاهرة الصراع القیمي ) تشارلز هوبارت(كذلك ربط . الطبقي السائد في المجتمع الامریكي من جانب أخیر

بالنسق الاقتصادي، من خلال التركیز على جوانب المعرفة وظیفیا لصراع القیم، لأنه یحدث تحت ظروف 

 4.ساعد في تفكیق العلاقات البنائیةبنائیة محددة تؤدي أو ت

                                                           
                                                                                                      20محمد عبده محجوب ،مرجع سابق،ص -  1

                                                                                                      149سابق،ص عامر مصباح،مرجع -  2

 110،ص 1995رفعت الجادرجى، حوار فى بنیویة الفن والعمارة، ریاض للنشر، لندن، -  3

  2013عربیة للتربیة وعلم النفس،المجلد الحادي عشر،العدد الاول، ممتاز الشائب، الصراع بین القیم الاجتماعیة،مجلة إتحاد الجامعات ال - 4

                                                                                                                   170ص،
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تصادم بین اتجاهین أساسیین من اتجاهات القیم، كالتضاد : صراع القیم بأنه) Wylr(وقد عرف ویلر  

الذي یحدث بین القیم المنبثقة عن التنظیم الاجتماعي ، وتلك التي ترتبط بمثل إنسانیة  اشبة ما تكون 

عدم وجود اتساق وانسجام داخل نسق القیم ینتج : ع القیم بأنهفعرف صرا) أحمد عبد المعطي(أما .مثالیة

عن تباینها وتناقضها، ویقصد بتباین القیم تغایر واختلاف وظیفة كل منها وتعارضه مع وظائف القیم 

) ممتاز الشائب(وبهذا . ویرتبط هذا التباین في جوهره بالجماعات والطبقات والنظم الاجتماعیة 1.الاخرى

ن التعریف أكثر تحدیداً المفهوم صراع القیم، الذي یحدث نتیجة لطبیعة كل منها، فكل منها یلاحظ أ: قال

                                                        2.یعبر عن رغبات وتفضیلات مستوحاة من ثقافة وعادات وأنظمة مختلفة

  :صراع القیم - 5-5

ثر، تربطهما علاقة كي الدینامیكى المكثف بین طرفین أو أشكل من أشكال التفاعل الشخصهو الصراع 

في الرؤى اختلاف  وهو ینتج عن بروز قدر من الاختلاف و عدم التوافق تعكس، اعتماد متبادل 

التي تحدث صراعا له أثراً عتبر التحضر من أهم مظاهر التغیر حیث یُ .والمصالح والأهداف والتوجهات

 ةالسكانی ةتغیر في التركیبمن یترتب علیه  إلى جانب ما ،تها المكتسبةفي بنیة قیم المجتمعات وثقافا

 لهاكان  الحضریة ،لبیئة من الریف إلى ا الأسر النازحة علاقةلأن .نموذجا مثلالتكن الاسرة و  للمدن،

الأسرة الكبیرة  حجم من خلال تقلص ت  مظاهر هذا التغیرا، و قد تجلتهو وظیف ءهاالأثر البالغ على بنا

، لأن الانتقال من الوسط الریفي على البیئة الحضریة، یؤدي إلى تغیرات بنیویة لممتدة إلى الأسرة النوویةا

جذریة في البناء الاجتماعي للاسرة، فالتحضر یفرض على الفرد ان یتكیف مع  القیم التي تمیز المدینة 

  3.وبالتالي مسایرة الحیاة الحضریة

                                                           
                                   75ص،1987أحمد غریب واخرون، مجتمع القریة، دراسات وبحوث، دار المعارف الاسكندریة، -  1

                 170ممتاز الشائب ، مرجع سابق،ص -  2

                                                                     11،ص10،2015عباس عمر، التحضر وتغیر بنیة الاسرة، مجلة جیل العلوم الانسانیة والاجتماعیة،العدد  -  3 
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التغیر  ألأبوین، هذا إلى الإقامة و العیش في سكن مستقل عن وجینبناء المتز الا ي میلفذلك ر ویظه

ور ظهو  ،نتاج لتغیر النظام الاقتصادي الإنتاجي الجماعي القدیم ھوا بهالأسر في تركیبُنیة الذي أصاب 

النظام الجدید ساعد على تغیر القیم و المعاییر  ھذا.الفردیة و الاستقلالیةبقیم نظام جدید، یتمیز 

ت جدیدة زادت ھارت أنماط سلوكیة و اتجاظهالمبنیة على قیم التعاون و التضامن ف ،اعیة القدیمةالاجتم

  .1في تغیر النمط الأسري القدیم

 ضـعف الـروابط هومن مظـاهر ، الموروثــة للمجتمعــات قیمفــي تغیــر الملحوظ التغیــر كــان له دور  أن

مزیـد مـن التفكـك بسـبب تراجـع سـلطة الوالـدین ال التحضرةالأسـرة حیـث تشـهد  القرابي،الأسـریة والتواصـل 

فعلاقة الآباء بالأبناء وعلاقة الرجل بالمرأة كانت تحدد على  2.فـي السـیطرة علـى ضـبط سلوك الأبناء

   3.والذي یتمثل في هیمنة الرجـل علـى المـرأة وهیمنـة الكبـار علـى الصـغار ،أساس النظام الأبوي

وعلیه فالتغیر الاجتماعي الذي اساسه  .4ـا یعنـي توزیعا هرمیا للسلطة على محوري الجنس والسنبم

التحضر، هو ذلك التحول الذي یقع في البناء الاجتماعي،من حیث القیم والمعاییر والانتاج الثقافي المادي 

  5.والمعنوي

الضـبط الإجتمـاعي التقلیـدي فـي  ضـعف العلاقـات الودیـة یـؤدي إلـى إضـعافكما أدى التغیر إلى 

المنطقـة الحضـریة وبالتـالي تتغیـر كثیـر مـن القـیم لـدى الأفـراد بمجـرد انتقـالهم مـن الریـف إلى الحضر كما 

عـدم  إلىیـؤدي  یة، الامر الذيالتقالیـدالقیم الاجتماعیة تكثر الإنحرافـات السـلوكیة والجریمـة، والقطیعـة مـع 

                                                           
                                                                                                                             61صحمراكروا حمید، مرجع سابق،   -1 

                                                                                               420، صجع سابقر ، م لطیفة طبال  -  2

 13عباس عمر، مرجع سابق،ص -  3

                                                                                               420جع سابق، صر ، م لطیفة طبال -  4

                                                                                               13عباس عمر، مرجع سابق،ص -  5
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  1.رارالإسـتق

 علىبین طرفین یحدث عندما تكون هناك منافسة وتعارض   :Conflict of valuesصراع القیمأن 

یكون حیث التي تقرها جماعة ما،  الأخلاقیة والقیم الأفكار أو المعتقدات الدینیة او العادات المصالح و

رصات العالمیة، و الب أشبه بما یحدث للأسهم داخل ،القیم ، وإنتصار قیم على أخرى صراع الحدیث عن

سیاق   قیم تسقط قیمتها وأخرى تعلو لتلج مكانها، ویتخد هذا الصراع عدة تلوینات واشكال تختلف حسب

  2.كانمزمان و كل 

یحدث الصراع الاجتماعي نتیجة لغیاب ، Dahrendorf Ralf) (الصراع في مفهوم رالف داهرندوفف

یضا نتیجة لوجود حالات من عدم الرضى حول ویحدث أ. محیط اجتماعي معین والتوافقالانسجام 

  3.لیهما معاكالموارد المادیة مثل السلطة والدخل والملكیة أو 

ثر كموقفاً یكون لطرفین فیه أو أ"مفهوم الصراع یمثل أو یعكس  :إلى أن )لوبز وستول (یذهب كما 

ا الموقف سیئاً للغأیة، أهداف أو قیم أو مصالح غیر متوافقة بدرجة تجعل قرار أحد الأطراف بصدد هذ

   4.القیمیة نتیجة لعدم التوافق فى البنیات"ومن هنا یمكن النظر إلى مفهوم الصراع باعتباره 

أما الصراع . أن قضیة الصراع بین المجموعات البشریة هي في الواقع ظاهرة عضویة في الحیاة الإنسانیة

یم والأهداف التى تمثل الإطار المرجعى فإنه یتبلور فى ضوء القCoser) :( وزركفى مفهوم القیمي 

انت لها الصدارة على العوامل الدیموجرافیة في كوتجدر الإشارة إلى أن القیم ..5لأطراف الموقف الصراعى

                                                           
                                  420جع سابق، صر ، م لطیفة طبال -  1

 4ص 2013 - 4208: العدد- الحوار المتمدنحسن الزیادي ،أسباب الصراع،  -  2

                            3ص , 1989. الكویت. عالم المعرفة. العالم المعاصر والصراعات الدولیة. عبد الخالق عبدااالله -  3

                                                                                         4ص ،نفسهالمرجع عبد الخالق عبد الله،   -  4

                                                                         67ص 2011، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة الجزائر،تحلـیل سوسیـولوجي للـصراع في الهـیئات المحـلیة المنتـخبة، ماجستیر ،الرزبیر بن عون -  5
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لأي مجموعة بشریة سوف یساعد في فهم وتفسیر وربما التنبؤ  إن معرفة نظام القیمو تأثیرها على الصراع، 

   1.وعة في المستقبل نظرًا لما للقیم من آثار في سلوك الناس واتجاهاتهمبمواقف وسلوك أفراد تلك المجم

لصراع هو مظهر من مظاهر التفاعل الاجتماعي، وهو حتمیة مرتبطة بالوجود الإنساني، وهو عملیة وا

اجتماعیة أو موقف یحاول فیه اثنان أو أكثر من الأفراد والجماعات أن یحقق أهدافه لصالحه، ومنع 

تصادم الإرادات والقوى بین خصمین أو تعارض و  عن وصراع القیم یعبر. ن تحقیق ذلكالآخرین م

فالنسق القیمي هو  –داخل نسقها  ها القیم متعارضة متضاربة فيفی تكونفإن صراع القیم حالة  2.رأكث

ویتضمن كل نظام یتمسك بها المجتمع أو أغلبه سواء صراحة أو ضمنیا  التيالمبادئ التي متضاربة 

وتعارضها مع وظائف وغایات قیم منها كل  وظیفة فتباین القیم هو تغایر واختلاف ّ  .ه المجتمعأقر  یميق

فإن ، كان الصراع واختلاف بین موقفین أو أكثر ناتج عن حالة عدم الاتساق والانسجامذا وا ،أخرى

مي هو المبادئ التي فالنسق القیفي داخل نسقها متعارضة و متضاربة حالة تكون فیها القیم صراع القیم 

 ویتضمن كل نظام قیمي قره المجتمع، فالصراعأو أغلبه سواء صراحة أو ضمنیا  ،یتمسك بها المجتمع

یكتشف تحلیل التراث السسیولوجي أن مفهوم كما ، للآخر یعبر عن شكل من أشكال الرفضالقیمي 

عل، لأنه یستهدف تحقیق فالصراع هو أحد الأشكال الرئیسیة للتفا .الصراع قد عرف بصور مختلفة

  3.من هذا التعریف نجد أنه أینما وجد تفاعل كان هناك صراع ،تالوحدة بین الجماعا

سیاسیة من هذه الخلفیة یجب النظر للتحضر وصراع القیم الاجتماعیة، على أنه عملیة اجتماعیة 

ان والبیئة والمؤسسات وهي عملیة  تفاعل دینامیكي بین العناصر المكونة للتحضر، وهي السك. اقتصادیة

أما . ، وتمتاز العمیلة كذلك بأن لها مراحل، وقواعد ، وعوامل واتجاهات وأسس ومفاهیم محددة4والعلاقات

                                                           
                                                                                           67ص مرجع سابق،الرزبیر بن عون، -  1

                                                                                                  2019، 5ق حمل34رولا عودة، التغیر الاجتماعي والصراع القیمي،دراسات العلوم  الانسانیة، مجلد  -  2

                                                                                  2ص2013أبو عیلة وسیلة،فرج االله صوریة، صراع حول القیم الاجتماعیة للاسرة الجزائریة، -  3

                                               238ص 1984إسحاق یعقوب القطب،الاثار الاجتماعیة والنفسیة للتحضر،جامعة قطر، -  4
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أن التحضر عملیة اجتماعیة فیتضح ذلك، من تكوین المجتمع الحضري وبناءه وطبقاته ومؤسساته، وأنه 

المحافظة التي تتصف بقیم  تماسـك  ،1یة والبدویةیتمیز بطابع مختلف في قیمه عن باقي المجتمعات الریف

البناء الاجتماعي وعـدم تعرضـه للتفكـك والإنهیـار مثل التضـامن، التعـاون، مشـاركة الآخرین فـي أفراحـه 

 وأحزانـه، إحتـرام الآخـر ورأي الآخـر، واحتـرام الكبیـرة طاعـة الوالـدین، التســـامح، عـــدم التعصـــب، رفـــض

قـــیم الأنانیـــة والإنتهازیـــة، ونبـــذ الآخـــر، نبـــذ العنـــف والإرهاب، قیمة الحیـاء والحشـمة، العـدل، الشـجاعة، 

الكـرم، الصـدق، الوفـاء، الإخـلاص، الأخــوة، الصــداقة الحقــة، الضــیافة، العطــف والإحســان علــى 

التي باتت مهددة من طرف . الخ، كلها قیم وغیرها أصبحت مفقودة ...انةالآخــرین احتــرام المواعیــد والأم

  2.التحول للحضریة

والثانیة ) التحضر الكمي(مجالیة -وهكذا فإن مفهوم التحضر یتضمن دلالتین الأولى دیمغرافیة 

في والصرع الناجم عن التغیر والتحول  ، ومن ثم فإن مفهوم التحضر)التحضر الكیفي(ثقافیة- اجتماعیة

یشیر الى فعل الانتقال من وضع الى وضع أخر مختلف، على المستوى الدیمغرافي  القیم الاجتماعیة،

تشمل القیم  .جدید یقود إلى الحضریة كأسلوب حیاة بتاليو  .ثقافيالوالمجالي وعلى المستوى الاجتماعي 

ا خاصاً یتمیز فیه السكان في الانسانیة والممیزات الثقافیة والعلاقات والأفكار والسلوك الذي یتخذ طابع

   3.المدن عن غیرهم

التغیر الاجتماعي یرتبط إلى حد كبیر بثقافة المجتمع، فالثقافة التقلیدیة القائمة على العادات وبما أن 

والتقالید والقیم بوجه عام لا تساعد على حدوث عملیة التغیر الاجتماعي بیسـر، فالعادات والتقالیـد التي 

: مرحلة التحديوهي ما توصف ب.4سواء أكان مادیا أم معنویا ات تقاوم التغیـر وكل تجدیدتمیل إلى الثب

                                                           
                                                                                                              238،ص سابقمرجع إسحاق یعقوب القطب،   -  1

                                                                                                       131لطیفة الطبال ، مرجع سابق،ص -  2

                                                      30ص1974اعة،مصر،دار الجیل للطب إحمد كمال وأخرون، دراسات في علم الاجتماع، -  3

                                                                                                      220،ص  مرجع سابقمحمد الدقس،  -  4
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 هقیمب  التقلیدي ، وكلما زاد تمسك المجتمعالطارئة كل عملیة تغیرومقاومة  للصراعوهي نقطة البدایة 

  1.كلما زادت مرحلة التحدي

، فقد یكون تجدیدا اجتماعیا أو دیثة، لأنه یحمل قیم حفأي شيء جدید یمكن أن یكون هدفا للمقاومة

ولكن دائما فإن قبولها قد یتأكد في بعض الأحیان بغض النظر عن فائدتها،  ،ثقافیا، أو اكتشافا علمیا

وعلیه . ، التي تمس بشك وآخر القیم الاجتماعیة الموروثةلأشیاء جدیدةل علنیة أو مستترة  هناك معارضة

هي استجابة سلیمة أو متعصبة غیر معقولة في آن واحد، وذلك  لتغیرا قبولقد تكون المعارضة وعدم 

وفروقاتهم الفردیة المختلفة من  بتكار، و حسب اختلاف الأفرادإأو  حدیثحسب طبیعة هذا التغیر أو الت

: الخ، ولذلك تنشأ هذه المعارضة أو المقاومة من خلال مصادر عدة...قیم وعقائد وعادات وتقالید

قد یقاوم التغیر بواسطة أفراد أو جماعات تخشى من فقدان السلطة أو و  .و اقتصادیةاجتماعیة و ثقافیة 

الثروة و النفوذ إذا حدث قبول أي تجدید، فالعقبة العملیة أمام أي تغیر هي معارضة التجدید بواسطة 

، ومع ضغط الجدید و قیمه الحضاریة، تحدث مرحلة 2جماعات قویة منظمة تخشى الخسارة من التغیر

ولحداثة ،حتى تتحول إلى  سلفیةالالقیم بین  قائمبقاء الصراع  معحیث تتم هذه العملیة بالتدریج ، نتقالیة،أ

من جمیع جوانبه  الاجتماعي وهي التي یتم فیها إعادة التنظیم الجذري للبناء: مرحلة التحویل ما یسمى

  3.آل إلیها التغیرالجدیدة و هي المرحلة أو الحالة الجدیدة التي  القیممرحلة تطبیق 

  

  

  

                                                           
                                                                                                      138،ص  2011اعي،دكتوراه، جامعة منتوري قسنطینة،أبو عطیط سفیان، القیم الشخصیة في ظل التغیر الاجتم -  1

                                                                                                                 141،ص نفسهالمرجع أبو عطیط سفیان،  -  2

 140،صنفسهالمرجع أبو عطیط سفیان،  -  3
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  :مفهوم البناء الاجتماعي  - 6

مختلفة عند علماء الاجتماع والانثروبولوجیا، وهـذا الاختلاف یعد  استخدم مفهوم البناء الاجتماعي بمعانٍ 

من الظواهر الواضحة التي یعاني منها الكثیر من الباحثین، وقد ساعد فـي ترسـیخه طبیعة تكوین 

والاختلاف بسبب تنوع وتعقد انتظام البناء الاجتماعي لتلك المجتمعات،  ،ذلك التنوعالمجتمعات التي تقبل 

أو  ،ساسیة في تعـدد معـاني المفهـومكثر من تفسیر یحدد العلة الأألاجل ذلك التجاء علماء الاجتماع إلى 

اته وتنظیماته المصطلح الواحد نظراً لتعدد المداخل إلى علم الاجتماع واختلاف وجهات النظر إلى مكون

  1.ساسیة، لذا سنتناول بعض ما اتفق علیه علماء الاجتماع والانثروبولوجیا في هـذا المجـالالأ

إلى البناء وهذا ) الفرنسیة والإنجلیزیة(في اللغات الأجنیة   (structure)تشیر لفظة : لغة البناء - 1

باللغة الفرنسیة أي   (Constueire)لوإلى الفع (Struere)اللفظة یعود مصدرها إلى الكلمة اللاتینیة 

فیشیر إلى الأسلوب الذي تنتظم بمجه " بناء"مجموعة ما، أما المعنى اللغوي لكلمة " نسق"و" رتب"و " بنى"

ووفق هذا المعنى نتحدث عن بناء المبنى وبناء التنظیم، أو بناء جماعة اجتماعیة . أجزاء الكل فیما بینها

حدة  نقول إنه الشئ الذي یعطي للمجموع وحدته، وللأجزاء قیمتها ویشكل وبكلمة وا. وحتى بناء السلوك

وبمعنى آخر، فالبناء هو الشكل الناتج عن تنظیم العناصر المكونة له، وهي . كلاً غیر قابل للتجزئة

  .2عناصرلا تعني شیئا في ذاتها، ولا معنى لها إلا بمساهمها في المجموع

أختلف كل  )للبناء الاجتماعي(جتماع والأنثروبولوجیا، تعاریف عدیدة قدم علماء الإ :صطلاحا البناء - 2

توم : منها عن الأخیر في تحدید هذا المفهوم، كل حسب وجهة النظر نذكرمنهم مثلا

أن أكثر التصورات أهمیة للبناء الاجتماعي، هي التي تصوره بوصفه ، كلا ) T.B.Bottomore(بوتومو

                                                           
دي إیمان محمد الطائي، حسن حمود الفلاحي، التكوین الاجتماعي والثقافي ودورهما في التنمیة، مجلة البحوث التربویة والنفسیة  العدد الحا -  1

 4ص،2008عشر، جامعة بغداد،

 60مرجع سابق،صعلي حسن الصغیر، -  2
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سائدة في المجتمع والجماعات المختلفة التي یتألف منها، لأن للمجتمع مركبا یشمل النظم الأساسیة، ال

سواء كان ما یتعلق منها بالإتصال أو بالنشاط الإقتصادي،أو ما یتعلق بأجزاء التنشئة  )متطلبات وظیفیة(

، فقد ذهب من جهته إلى )Evans Pritchard(أما عالم الأنثروبولوجیا، إفانز برتشارد .والسلطة وغیرها

مجموعة العلاقات التي تقوم بین الجماعات الاجتماعیة، التي تتمتع بدرجة عالیة :ن البناء الاجتماعي هوأ

  1.من القدرة على البقاء والإستمرار في الوجود

شبكة العلاقات الاجتماعیة الفعلیة التي تقوم بین سائر :هو (Radcliff)رادكلف براون  هعریفكما 

عندما نلاحظ دلالة هذا التعریف لابد لنا من العودة إلى التمییز بین ،2الاشـخاص في المجتمعا الواحد

التي  ،البناء الـواقعي والـصور البنائیة لكون التعریف یؤكد على الشبكة المعقدة من العلاقات الاجتماعیة

   3.یوجههـا البعـد الزمني ویسیرها التغیر الدائم عبر الزمن

تلك العلاقات التي تربط بین الجماعات والتي تتمیز بدرجة عالیة :و ه لبناء تعریف ایفانز بریجاردسأما 

والتركیب، وهذا یعني أن الجماعات تدوم وتستمر في الوجود نظراً لما یحتویه البناء من أفراد من الثبات 

عبر وتتابع فیه الاجیال حین یولدون ویخرجون من الدنیا فهم متغیرون على الدوام، أما البناء فیبقى ویـدوم 

  .الاجیال

  4.مجموعة العلاقات المنظمة التي تربط الأجزاء بالكل الذي تعمـل فیـه: وه البناء )رایمندفیرث(عرف كما ی 

ذلك الشكل الذي یتمیز بكونه یتـضمن الـنظم والزمـر الا جتماعیـة والمواقف :یعرفه  )مایر فورتس( أما

  .وتناسق في الزمـان والمكـان وسائر العملیات التي یمكن تحلیلها إلى أجزاء تنظیم

وحدة القیم والمعاییر التي توجه سلوك كل فرد من أفراد الجماعة مـن خـلال تفاعله مع ب: فروید  هعرفوی

الاخرین ومع البیئة،وهذا یعني أن القیم والمعاییر التي تهیمن على سلوك أفراد الجماعة لهما وظیفتان 
                                                           

 60علي حسن الصغیر،مرجع سابق،ص -  1

 1، مرجع سابق،صإیمان محمد الطائي، حسن حمود الفلاحي -  2

 244،ص1977اسماعیل قباري، الانثروبولوجیا والفكر الانساني،عكاظ للنشر،جدة، -  3

 2،مرجع سابق،صإیمان محمد الطائي، حسن حمود الفلاحي -  4
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نتسب الیه سلوك أفراد الجماعة ویحدد توقعاتهم نحو سلوك زملائهم كونها تصبح اطاراً مرجعیاً ی: الاولى 

ماعة بمقدار ما یدافع عنها ویتمسك بها ویتخذها اسلوب لحیاتـه مكانة الفرد في الج تحـدد: والثانیة. 

  1.وموجهـاً لسلوكه

ار استعماله في ولا یزال مفهوم البناء الاجتماعي یعاني كثیراً من الایهام والغموض على الرغم من انتـش

الـدور الكبیـر فـي انتشار واستخدام هذا  )بروان(الدراسات الاثنلوجیة والاجتماعیة الحدیثة وقد كان لافكار 

تحت الفاظ  ذلك العدید مـن المفكـرین الـذین تنـاولوا مفهـوم البنـاء الاجتمـاعي ولكـنبوقد سبق ،المصطلح

التركیبـات السفلى والتركیبات (تحت عنـوان  )ماركس(ابات ومصطلحات متعددة ، فقد ظهر المفهوم في كت

   2.)العلیا

والواقـع أن جـذور الفكرة تمتد الى منتصف القر ن . )التركیبات الموروفولوجیـة (باسم  )دوركایم(وعند 

حـق مؤسـس علم الاجتماع المقارن ،وان افكاره بالذي یعد  )موتسكیو(الثامن عشر وبخاصة في كتابات 

وقد اتضحت هذه . لظهور النسق الاجتماعي الكلي الذي یتكلم عنـه كثیـر مـن العلماء المحدثین مهدت

وهذا ساعد على  ،وخاصة في مجال تشبیه المجتمـع بالكائن العضوي،) هربرت سبنسر(الافكار لدى 

 المستخدمتان في الدراسات الاجتماعیة (Function) والوظیفةStructure) (ظهور فكرتي البناء

   3.والانثروبولوجیة

في معالجة موضوع الحقائق  )امیل دوركایم(ثم وصلت الفكرة الى ذروتها فـي تفكیر العالم الفرنسي 

  .عمومیتهـا وقدرتها على الانتقال من جیل الى اخر ـــالاجتماعیة التي تمتاز ب

                                                           
                                                             2،مرجع سابق،صحمود الفلاحيإیمان محمد الطائي، حسن  -  1

                                                                                               6،صنفسهالمرجع  إیمان محمد الطائي، حسن حمود الفلاحي -  2

 6،صنفسهالمرجع  الطائي، حسن حمود الفلاحيإیمان محمد  -  3
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كل البحـوث والدراسات ولكن . 1ومع ذلك لم یتفق العلماء حتى الان على تعریف موحد للبناء الاجتماعي

  :تشیر الى أن مفهوم البناء الاجتماعي یتضمن میدانین اساسیین و متكاملین

مبدأ الاستمرار عبر الزمن، وهو یصلح لتفسیر التكوینات الاجتماعیة والعلاقـات الاجتماعیة التي  :ولالأ 

ا، وبهیكلهـا العام، وانظمتها فالجماعات الكبیرة التي تحتفظ لعدة اجیال بكیانه ،تربط البناء الاجتماعي

وحدات بنائیة فـي نظـر كـل علمـاء الاجتماع  عدالداخلیة، وانماط علاقاتها بعضها ببعض، تُ 

  .والانثروبولوجیا

هو العلاقات الثنائیة المـستمرة التـي تقـوم بالـضرورة بـین الجماعات المتماسكة التي ینقسم الیها  :الثاني 

  2.انساق ونظم، وتؤدي دوراً مهماً فـي الحیاة الاجتماعیةالمجتمع، فهي تتخذ شكل 

 ة،أن الإنسان یشكل بصورة عامة محور وأساس البناء الأجتماعي وعلیـه تعتمـد مختلـف الأطـر الاجتماعی

فأذا صلح الأنـسان صـلح البنـاء الاجتماعي وأذا . فهو الذي یسیر النظم التي تبنى بموجبها المجتمعات

  .لأنسان أختل توازن ذلك البناءأختل توازن ا

 موضوع الأنثروبولوجیا الاجتماعیة ،هو) S.Structure(كان البناء الاجتماعي إلى ما تقدم ویضاف

المقومات الأیكلوجیة والدیموغرافیة :الرئیس، و یرتكز على ثلاث ركائز، ومقومات أساسیة هي

وعلیه .كوحدة كلیة متبادلة التأثیر والتأثر وعلى الباحث أن ینظر، إلى المجتمع الذي یدرسه.3والثقافیة

 )S.institutions(الاجتماعیة والنظم الاجتماعیة  )S.systems(أیضاً أن یحلل منهجیاً، كل الأنساق

،التي یتألف منها هذا البناء، والتعرف على الوظائف الاجتماعیة،التي تؤدیها الأنساق للحفاظ على 

  .4الكلي استمرار، وتماسك البناء الاجتماعي

                                                           
                                                   7إیمان محمد الطائي، حسن حمود الفلاحي،مرجع سابق،ص -  1

  55 ، ص 1966 أحمد ابو زید ، البناء الاجتماعي ، الجزء الاول المفهومـات ، الدار القومیة للطباعة والنشر ، الاسكندریة - 2

                                                                         148صنخبة من أعضاء هیئة التدریس،مرجع سابق، -  3

                                           17ص،1997فاروق عبد الجواد اشویقة، واخرون ،الانثروبولوجیا ،المجلد الرابع  -  4
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، من أهم المفاهیم التي تتداول في الدراسات )S.Structure(وعلى ضوء ذلك، یعتبر البناء الاجتماعي

وهو إطار المجتمع كعلاقة منظمة بین الوحدات الاجتماعیة، .1السوسیولوجیة والانثروبولوجیة المعاصرة

ویمكن القول أن رادكلیف ).مشتركةالتجمعات القائمة على القرابة والجنس والسن،والمصلحة ال(المختلفة 

بدأ هذا المفهوم لیقابل بینه وبین الكائن العضوي في العلوم البیلوجیة، وقد حاول ) Brown(براون 

تفسیر البناء الاجتماعي، على أساس  Levi.Strauss)(البنائیون فیما بعد،وخاصة لیفي ستراوس 

وهذا "لمتداخلة القائمة في مجتمع من المجتمعات تلك العلاقات المركَبة، وا" ویُعرف على أنه .2ریاضي

خر علاقات متساندة آالتعریف یفترض أساساً وجود بناء، أي علاقات قائمة بین وحدات وكیانات ،بمعنى 

بین أنظمة، یحتویها نسق اجتماعي ما، وینطوي التعریف أیضاً على فكرة الوظیفة، بوصفها النشاط الذي 

  .3،لإستمرار المجتمع في الوجود)StructuralContinuity(بنائي یسهم في تحقیق الإستمرار ال

نوعاً من الترتیب المنظم : أنه عندما یستخدم مصطلح بناء فأنه یعني) Brown(بذلك یقرر  براون 

أما بارسونز . تنظیم الأشخاص في علاقات منضبطة و محددة:للأجزاء ،وهكذا فالبناء الاجتماعي هو

)T.parsons( بأنه نسق التوقعات النمطیة لسلوك الأفراد الذین یشغلون : بناء الاجتماعيمن طرفه ال

ویرى أیضاً أن الفرد هو وحده نسق اجتماعي، وذلك بصفته وحدة عامة " مركز خاص في النسق ذاته

وذلك یعني أن .مستقلة لها كل الصفات التي تجعله یجاهد نحو تحقیق اهداف معینة،والتفاعل مع الأحداث

رد لأدواره التي تعبر عن الوحدة السیكولوجیة السلوكیة له، هي التي تربطه بالبناء الأجتماعي ومن أداء الف

   4.خلال ذلك الربط یتشرب الفرد القیم السائدة في المجتمع

                                                           
                                                                                     1جوب مرجع سابق،صمد عبده مححم -1 

                                                                                              63ص ع سابق،مرجهولتكرانس، إكیه -  2

 64،صفسه نالمرجع إكیھ ھولتكرانس،  -  3

                                                                                           76،صنفسهإكیه هولتكرانس، مرجع  -  4
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بمعنى المعاییر التي تحدد للفرد ما یجب علیه أن یعمل ، وتحدد كذلك ما لا یجب أن یفعل أو یفكر فیه 

واقف الاجتماعیة الختلفة، وتتمثل في العادات والاعراف والتقالید والقیم والأفكار أو یقوله في الم

  . 1والمعتقدات

بأنه تلك العلاقات التي تقع بین الجماعات، " عرف البناء الاجتماعي)E.pritchard(أما إفانز برتشارد 

وحسب . 2تمیز به عن الفرد والتي تتمیز بدرجة عالیة من الثبات والاستمرار، الذي تتمتع به الجماعة وت

الجماعات :بما تقدم عن تعریف البناء الاجتماعي، بل یضیف هو ،) Evans( لا یكتفي )المكاوي(رأى 

الاجتماعیة المستمرة في الوجود، لوقت كافٍ بحیث تستطیع الأحتفاظ بكیانها، رغم التغیرات التي تحدث 

من الواضح لابد : أنها )بناء (شرح كلمة ی أن)  Evans(ویحاول . للأفراد الذین یكونون تلك الجماعات

من وجود درجة معینة من الاطراد والاتساق في الحیاة الاجتماعیة ، وتوفر نوع ما من التنسیق في 

   .3المجتمع، وإلا استحال على أعضائه العیش معاً 

العلاقات  أن مفهوم البناء الاجتماعي یشیر إلى وجود شبكة من:بقوله ) مصطفى حمادة(ما أكده 

  . تنظم مصالحهملالاجتماعیة یندمج فیها اعضاء المجتمع المحلي 

یهتم بالمنهج البنائي الوظیفي الذي یحلل الظواهر، من خلال ) Evans(والجدیر بالإشارة إلى أن إفانز 

أو تحلیل النسق الفرعي في علاقته مع النسق الرئسي أو العام فالجماعة مثلا  علاقة الجزء مع الكل،

 تتحكم وتصوغ أنماط السلوك النابعة منها، فكل سلوك الأفراد متأثر بطبیعة ،النسبة له هي جماعة بنائیةب

 .4بنیة الجماعة الحال

                                                           
                                      326ص،2011غنیة ناصر حسین، الضبط الاجتماعي،دار الصفاء للنشر والتوزیع ،عمان ، -  1

                                            70ص،2014دار الرضوان للنشر،الاردن، د بن غضبان،علم الاجتماع الحضري،فؤا -  2

                                                                                                              42صمرجع سابق ،مكاوي،محمد علي  -  3 

                                                                                                    148مصطفى عمر حمادة، مرجع سابق،ص  -  4
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: في قاموسه الانثروبولوجیا إلى أن  )Winck(وفي ما یعنیه مفهوم البناء الاجتماعي،یذهب وینك 

خر یتكون ذلك آوفي رأى  ن اعضاء مجتمع ،البناءالاجتماعي نسیج یتكون من العلاقات التي تربط بی

  .النسیج من العلاقات التي تربط بین الجماعات الاساسیة في مجتمع ما

النطم الاجتماعیة التي عن طریقها تصل " فهو یرى أن البناء الاجتماعي یمثل ) Keesing(أما كیسینج 

ویمكن تحلیل البناء  .1لتكوین المجتمعمجموعة من السكان إلى حالة التكامل والترابط،وهي الحالة اللازمة 

الأولیة التي تتضمن المؤسسات الاجتماعیة،والادوار ) Lte elements(إلى عناصره  الاجتماعي،

  .البنیویة، وما یرتبط بها من حقوق وواجبات 

دد علماً أن هناك نظاماً قیمیاً یحدد واجبات الأدوار وحقوقها، ویرسم قنوات الاتصال بین الأدوار، ویح

 والجدیر بالذكر هنا،. 2السلوكیات التي یقبلها النظام ویقرها، والسلوكیات التي یرفضها المجتمع ویستهجنها

 الفرعیة، )Systems(  أن البناء الاجتماعي الكلي لأي مجتمع یتضمن عدداً من الأبنیة أو الانساق

    3.الداخلة في توكینه

لاجتماعي كله على أساس شبكة العلاقات القرابیة التي تحدد یقوم البناء اوبناء على ما سقدم، بالتالي و 

بمعنى إن استقرار البناء الاجتماعي یقوم على جملة من الأسس والمقومات ..4الاجتماعیة كل العلاقات

التي یعتبر النسق القرابي أحد أهم هذه . 5التي تتجسد في أسالیب التنشئة ووسائل الضبط الاجتماعي

ونختم هذا المبحث، بأحد رواد المدخل الوظیفي في التحلیل الانثروبولجي للظواهر . الوسائل الاجتماعیة

  6.الذي عنده البناء الاجتماعي ،هو النظام الاجتماعي العام Raimund. Verat)(الاجتماعیة 

                                                           
 175صعامر مصباح،مرجع سابق  - 1

 42محمد علي مكاوي،مرجع سابق،ص - 2

                                                                                                         327غنیة ناصر حسین،مرجع سابق،ص -  3

                                                                                                                             327ص نفسهمرجع الغنیة ناصر  -  4

                                                                                                                             327،صنفسهالمرجع ،غنیة ناصر  -  5

                                                                                                       158عامر مصباح،مرجع سابق،ص -  6



 الفصل الثاني                                                التحضر والقصور الصحراویة

 

 

87 

 ماً،إذا كان ما تقدم یمثل النظرة العامة للبناء،على أنه صفة الظاهرة الاجتماعیة ،وعلى أنه دینامیكي دائ

مستتر ولاشعوري كما أنه  فإن الأنثروبولوجیا البنائیة، تنظر للبناء على أنه مبدا للظاهرة الاجتماعیة،

  . یتصف بالثبات

 للبناء الاجتماعي الذي یقوم على ثلاثة ركائز أساسیة. 1والبنائیة بذلك تهدف إلى تفسیر الواقع المعاش   

و الركیزة الثالثة التي یستند إلیها بناء المجتع في  جرافي،الظروف الأیكلوجیة ،و التكوین الدیمو : وهي

الثقافة،  بجوانبها المادیة وغیر المادیة، بما بینها من تضایف، وما تتمتع به من إستقرار في المجتمع، 

بین هذه الظروف، الأیكلوجیة والتكوین الدیموجرافي، و الثقافة في المجتمع ــ ینعكس في  وناتج التفاعل

النسق الأقتصادي والنسق القرابي وانساق الضبط المجتمعي، بما یكونها : الأنساق المجتمعیة وهيتشكیل 

    2.من نظیم تنتظم العلاقات في تلك الجوانب المتمایزة والعملیات المتنوعة في حیاة المجتمع

  . جتماعيالتحضر وتعقد البناء الإ - 7

تناولت تضاد العلاقات الاجتماعیة وتعقدها في یة التي هناك العدید من المقاربات والدراسات السوسیولوج

، فهناك من عالج ذلك من خلال المجتمع الحضر من جراء تغیر القیم الریفیة والبدویة إلى قیم حضریة

خصائص الوسط الاجتماعي الحیوي، وهناك من ربط ذلك بقضایا أساسیة لها صلة بذلك كاستخدام 

 (R.Redfield)ومن أمثال ذلك نجد روبرت ردفیلد . حضریةالنمو الحضري، ال ،مفاهیم التحضر

 (L.Wirthویرث یرايوفي هذا الشأن G.Summe) .(  ، جورج سمل) (L.Wirth،ویرث (Davis)،دافیز

                                                           
                                                44ص1980عبد الوهاب جعفیر،البنیویة في الانثروبولوجیا،دار المعارف الاسكندریة ، -  1

 31صمرجع سابق ،محمد عبده محجوب، -  2
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سكان ضعف العلاقات الاجتماعیة التي تربط الأ، أن الحضریة كلما نمت وتنوعت أدت إلى إحداث )

  1.لحضري یتمیز بالتعقید وتقسیم العمل واللاتجانسا إلى أن المجتمع: أیضا یشیرو  ،عموما

یؤكد التصور السلوكي للتحضر على خبرة الأفراد من حیث أنماط السلوك والتفاعل و طریقة الحیاة، و في 

بانقسامیة  النهایةلى شكل الرابطة لیتمیز في إمیة انتقال و تطور المجتمع ھنفس الوقت یشدد على أ

ت و سیطرة العلاقات السطحیة الثانویة من خلال الروابط المتخصصة، و بعبارة الأدوار و تعدد الانتماءا

ا ما ھذو  ،أخرى یعني التحضر الانتقال الى نمودج أكثر رشادة و عقلانیة للفعل الاجتماعي و التفاعل

زیادة السكان، نمو المراكز  عملیة تراكمیة نهلى التحضر على أإجعل الكثیر من الدارسین ینظرون 

عن التحول ساسهما المعیشة من تغیرات تعبر في أ ما یعتري السلوك و القیم و أنماط ضریة ، و كیفیةالح

نحو قطب الصناعة و تعقد البناء الاجتماعي و تباین الأنشطة الممارسة و انتشار العلمانیة و العلاقات 

                                                                                     2.الاجتماعیة الثانویة

تحول أن  رد ذلكالحضري یضم ضمنه جماعات متباینة ومختلفة الثقافات الفرعیة، م المجتمعذلك لأن 

الفوارق تدریجیا تختفي فیه  ایـتـحـول تـدریـجـی إلـــى تـحـضـر كـیـفـي ریفیةالتحضر الكمي بـفـعـل الـهـجـرة الـ

 )ـوغــرافيمالـدیـ( ومــداراتــهــا الـــحـــضـــریـــة ینةلــمــدلإلـى تأكید أن التحضر الـمـجـالـي إنـه ینتهي  ریفیة، أيال

 ،3بــــد مـن أن یــتــحــول إلــــى تــحــضــر ثــقــافــي كـــذلـــكلا ،هـــــذه الــــمــــدن بـــاســـتـــمـــرار يارتـــــفـــــاع عـــدد ســـاكـــنـــو 

 .القریة والریفومــــن ثـــم اعــتــمــاد مــنــظــومــة سـلـوك وقــیــم جــدیــدة تـخـتـلـف عــن الـمـنـظـومـة الـسـائـدة في 

جتماع، بل تتطور باستمرار، وختضع للدینامیكا لاقة ثابتة حسب علماء الاجتماعیة، لیست علافالرابطة ا

                                                           
                                                                                                            3صأمینة كرابیة، مرجع سابق،  -  1

 12حمراكروا حمید،مرجع سابق، ص -  2

                                                                                               3صمرجع سابق، أمینة كرابیة،  -  3
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ضطراب و لاي عرضة لكل أنواع التوتر واهستقرار، بقدر ما لاوا ي قابلة للنموهجتماعیة، فبقدر ما لاا

  1.هابما حیط برة دینامیكیة تتأثر هجتماعیة، ظالاذه الروابط اه نأ نيالتفكك، یعٍ 

أن التحول التحضر لایتعلق فقط بتعمیر المجال بقدرما یتعلق بالتسیر الاجتماعي للقیم الملازمة للمنطق 

بالعل تنتظم حول كل واحد من هذین المنطقین فیئات . نطق الریفيالحضري، الذي یختلف عن الم

ومؤسسات وقیم اجتماعیة یسري مفعولها فیما على كافة المستویات، فالمجتمع الحضري الجدیدیختلف 

جذریا عن الاطار الریفي، ذلك لان الوضع الجدید یترك بصمة جدیدة على التصرفات، والمواقف 

من القیم الاجتماعیة لا تحصى انكاساتها في میدان ممارسات الممارسات  والتوقعات باختصار على عدد

لأن كل واحد من المنطقین الریفي والحضري ینطوي على نماذج و قیم اجتماعیة . الاجتماعیة

حیث یكون التحضر مصحویا بانتشار نماذج تصرف استهلاك وتصور اجتماعي شامل، تسیطر .2مختلفة

                                                                        3.یشكل ذلك أكثر من تحول) قیم(حول تدریجیا إلى مقاییسعلى غیرها من النماذج وتت

إذ أنه یعید النظر في توازنات قدیمة حافظت لامحال على فیئات اجتماعیة عدیدة عن طریق توفیر نمط 

  4.دة تجدیدهاعلاقات بین هذه الفئات مبني على ألیات لاعا

أن أنماط السلوك والقیم والعادات السكانیة المتناقلة بثبات كلها تتعرض لهزة قویة وقدر من التوتر، فالعائلة 

تأخذ في التقلص، والعلاقات العائلیة العصبیة الدمویة والعشائریة الراسخة تتفكك تدریجیا لتحل محلها 

مختلفة التي كانت تخضع فقط للاعراف،أصبحت مقننة كما أن الروابط والعلاقات الاجتماعیة ال. روابط

فالتحضر كثیرا ما یترتب . 5ومضبوطة صوریا، حیث یأخذ التنظیم محل التلقائیة والقانون محل الاعراف

                                                           
                                                                                                          4،ص مرجع سابقأمینة كرابیة،   -  1

                                              10،ص1994بن یوب محمد ، ازمة المدینة الجزائریة الجدیدة،جامعة تلمسان ، -  2

 12حمراكروا حمید،مرجع سابق، ص -  3

                                                                                                  10بن یوب محمد ، مرجع سابق،ص -  4

                                                                                                                 10،صنفسه المرجع بن یوب محمد،   -  5
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علیه تغیرلت كبیر وجةهریة في البناء القیمي الاجتماعي،ولم تكن متوقعة ویرجع هذا إلى أن المجتمع 

كل وحدة عضویة متماسكة،وأن أي تغیر في أي نظام نظمه قد یؤدي إلى تغیر التقلیدي الریفي البدوي، یش

أن الصراع القیمي بین القیم الحضریة التي یمثلها .. 1النظام الأخر الذي یقوم علیها البناء الاجتماعي كله

  سكان المدن نجدها في تعارض مع القیم الریفیة، ما یعطل عملیة التغیر الاجتماعي والثقافي

ذا الفتور والضعف ، بمعدلات ھو لقد قیس .فتور و ضعف الروابط القرابیةالتحضر برز عنه وء في ضو 

المیدانیة عن  ستهفي درا BRUNER ومن منظور مختلف توصل برینر ،الخ..التزاور وتبادل المساعدات

 تهطور  إلى أن ضعف الروابط الأسریة، یكمن في تقلص الوظائف التقلیدیة، وما،القرابة و اللاقرابة"

خارج ته إشباع كل حاجیا جهدتنظیمات، تجعل ساكن الحضر یستطیع دون قیم جدیدة و الحضریة من 

حدوث تغیرات في القیم التي یؤمن بها المنتقلون من :أن الحضریة تعني) اندرسون(ما أكده  2نطاق الأسرة

   3.القرى إلى المدن

  

  

  

  

  

                                                           
،العدد والجنائیة، أحمد أبو زید، التنمیة الاقتصادیة والتغیر الاقتصادي،المجلة الاقتصادیة القومي،القاهرة، المركز لقومي للبحوث الاجتماعیة -  1

                                                                                                                   46ص،1،1964مجلد3

                                                                                                           23حمرا كروا حمید، مرجع سابق، -  2

 273،ص2010ن ،المجتمع الریفي والحضري والبدوي،الشركة العربیة للتسویق،القاهرة،عزام دریس،وأخرو  -  3
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    :اتجاه التطوري في الانثروبولوجیالإ  - 8

إن البشریة  18وخاصة في القرن  17نشأ هذا الاتجاه حین كان الفلاسفة یعتقدون منذ القرن          

تتطور باتجاه التقدم الدائم و أن المجتمعات تنحو إلى الانتقال من حالة البساطة النسبیة في تنظیمها إلى 

واحد یبقى دائما على قید  أن البشریة هي بمثابة إنسان "باسكال"حالة أكثر تعقیدا وتمایزا حیث أعتبر 

وإن الاتجاه التطوري هو أقدم .نظریته حول مراحل نمو المجتمعات "تورغو"الوجود ویتعلم باستمرار و طرح 

إذ ساد على روادها الطابع النظري المحض الذي لا یرافقه البحث المیداني  و أول المدارس الانتربولوجیة،

لذي ساد في تلك الفترة على مقولة تطویریـه أساسـیة یمیـل حیث یعتمد هذا الاتجاه ا 1.الانتربولوجي

أن المجتمع والحضارة إنما تتحرك : الفلاسفة والمفكرون على تأكیدها في تلك العصور، وهي التي ترى

وأكدوا أیضاً على قضیة التطور والتقدم للمجتمع الإنساني  .باستمرار لتحقیق السعادة الكاملة لكل الناس

لأفضـل مـع التركیز على دور العقل البشري الراجح في صنع عملیة التقدم والتحول إلي وتغیره إلـي ا

  2.الأفضل

هامة ذات  اجاهاتو إذا ما حاولنا تقصي الإرهاصات الأولى التي سبقت تلك المدرسة یمكننا ذكر       

الـذي  "الـدارویني" اعتمدت تلك الاتجاهات على المفهوم: الاتجاه التطوري المتعددتطوري وأهمها طابع 

أثر كبیر إذ  1859عام  "اصل الأنواع "وكان لكتاب دارون . شـبه المجتمع بالكائن الحي في تطوره 

كانت نظریته في النشوء والارتقاء والتطور والتقدم تقوم على مبدأ الصراع من أجـل البقـاء والبقاء للأصلح 

  3.لر البایلوجیة مـن حیـث النمو والاكتماوأن الظواهر الاجتماعیة تسیر بحسب قوانین الظواه

                                                           
                                                                                                                             18محمد الدقس، مرجع سابق،ص -  1

                                        176،ص1975اره، نظریة هوبارس في التنمیة الاجتماعیة، مطبعة دار السلام، عادل عبد الحسین شك -  2

                         117̀قیس النوري، مرجع سابق، ص -  3
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الذي كان یؤمن بتغیر المجتمع على وفق  "ابن خلدون"ومثل هذا الاتجاه عـالم الاجتماع العربي          

وأوعز هذا التغیر إلى ضعف العصبیة والقبیلة و التضامن  )البداوة، والریف، والحضر((ثلاث مراحل

كما أشار ابن خلدون إلى أن الصراع بین الحضارة والبداوة هـو أسـاس  والاستقرار فـي المرحلة الحضریة،

طور النشأة والتكوین، وطـور النـضج، والاكتمال، ) الأطوار الثلاثة(التغیر الاجتماعي وقد وضع قانون 

وشبه الدولة بهذه الأطوار وحدد عمر الدولة الذي یصل إلى درجـة النضج . وطور الهرم والشیخوخة 

من حیث التنظیم الاجتماعي والسیاسي وأن سرعة التقدم تعتمد علـى بعـض العوامل البیئیة  والتقدم

 1.الاجتماعیة والجغرافیة والسكانیة في الدولـة

إذ شـبه تقـدم المجتمـع وتطوره بتطور  ،أول من مثل هذا الاتجاه التطـوري "هربرت سبنسر"ویعد        

السكون (انس إلى اللاتجانس، إذ أشار إلى ذلـك في كتابه الكائن العضوي التطور یكون من التج

أن المجموعة الاجتماعیة تكون متجانسة في حالـة صغر حجمها وكلما كبر : حیث یقول ) الاجتماعي 

  2.حجمها فأنها تكتسب اللاتجانس وتصیر أكثـر تعقیـداً فـي حیاتهـا الاجتماعیة

مجتمـع بـسیط، ومجتمع : ة أنواع بحسب التطور الحضاري المجتمع إلى أربع "سبنسر"قسم كما          

كما أرجـع نشوء المجتمعات إلى  .3مجتمع مركب تركیباً ثلاثیاً و مركب، ومجتمع مركب تركیباً مضاعفاً، 

عتمد على تقـسیم العمـل والتخـصص وتنظـیم الأعراف والقوانین والبناء الاجتماعي أالعامل السكاني الذي 

التقدم، والتغیر الاجتماعي الذي كـان وراء تحول المجتمع من مجتمع بسیط إلى مجتمع وظهور التطور و 

  4.مركب بحیـث أدت إلـى تحـول العـادات والتقالید إلى قوانین تعتمدها الدولة في العدل والاستقرار للمجتمع

                                                           
                                                                                                                         56نیقولا تیماشیف،مرجع سابق، ص -  1 

بسكـــرة،  -خلیفة عبد القادر، تحولات البنى الاجتماعیة وعلاقتها بالمجال العمراني في مـدن الصحراء الجزائریة، الدكتوراه ، جــامعة محمد خیضر -  2

                                                                                                                                   87، ص2010الجزائر،

                                                                                                      176عادل عبد الحسین،مرجع سابق، ص -  3

                                                                                                  117̀ق، صقیس النوري، مرجع ساب -  4
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بكتابه  "نتسیكوم" حین جاء، نثربولوجي فمنذ القرن الثامن عشركما ظهر للوجود الاتجاه الا        

الشرائع و روح القوانین الذي یعتبر أول بحث قام بدراسة انتربولوجیة تعتمد المقارنة بین الشعوب حسب 

" لفریدریك انجلز1864القدیمة  موقعها الجغرافي والمناخي، ثم ظهر دي كولین فوستیل بكاتبه المدینة

 .18711لإدوارد تایلور عام “ دائیةالثقافة الب” هكما ظهر في انجلترا مؤلف 1884 وكارل ماركس

ركیزة هامة في تاریخ الانثربولوجیا نظرا لما تتضمنه من تناول  "جون جاك روسو"شكلت دراسات  كما

المادة الانثربولوجیة على وصف الشعوب المكتشفة في إطار مقارنة بینها و بین المجتمعات الأوربیة حیث 

: ظهرت الانثربولوجیا كعلم مستقل مع كتاب  أمثال 19وفي القرن  2.استطاع أن لا یتحیز لثقافة

و في كتابات هؤلاء نجد الأسس النظریة الأولى  )اوغیست كونت ،سان سیمون ( ثم) تورغو ,كوندرسیه(

لعلم الانثربولوجیا حیث طغى على روادها الأوائل الجانب النظري الذي مثلته المدرسة التطوریة التي 

لقد ظهرت العدید من الاتجاهات والنظریات الفكریة ذات علاقة .باحثین صاغها مجموعة كبیرة من ال

، باعتبار أن التحضر عملیة تقدمیة مهمة تستهدف تغییر 3بعملیـة تحضر المجتمعات البشریةوتقدمها

  .نسانیةأكبـر مـن الرفاهیة للمجتمعات الإ في المجتمع، بما یحقق قدرٍ  الجوانب الاجتماعیة والثقافیة

ترجع إلى فترة عصر النهضـة ": أحمد حجازي"حسب رايإن قضیة تحضر المجتمعات وتطورها          

حیث یعتمد هذا الاتجاه الذي ساد في تلك الفترة على مقولة تطویریـه  .الأوربیـة الذي بدأ فیه هذا الاتجاه

عادة الكاملة لكل أن المجتمع والحضارة إنما تتحرك باستمرار لتحقیق الس: ، وهي التي تعتبر4أساسـیة

   5 .الناس

                                                           
                                     48،ص 2001مجلة الأنثروبولوجیا العدد الأولأغسطس . أسامة عبدا لرحمن النور، و أبو بكر یوسف شلابي -  1

                                   51:04ـ  2007/8/9ـ 2002الحوار المتمدن،العدد التطور من منظور انثروبولوجي،  یاش،إبراهیم محمد ع    2

                           33،ص 1988أحمد مجدي حجازي، شادیة علي قناوي، التنمیة ومشكلات التخلف في المجتمع المصـري ، جامعة عین شمس ، القاهرة،   - 3

لمجلد ا، العدد السادس عشر ،عبد الحكیم عمار، اتجاهات التنمیة ونظریتها ومدى ملائمتها للتطبیق على دول العالم الثالث ،المجلة الجامعة  -  4

                                                                                                                        227، 2014الأول، فبرایر، 

  278ص، نفسهالمرجع ، عبد الحكیم عمار -  5
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وكان معظم هؤلاء العلماء یمیلون إلى اعتبار إن التنمیة تعني التطـور، وإن المجتمـع یتطور         

بمرور الزمن إلي الأفضل، وهو في كل مرحلة یكون أكثر تقدماً من المرحلـة السـابقة ما أكدت ذلك 

 1."سان سیمون"نظریة

المجتمعات تخطو إلى الأمام دائماً نحو التقدم، وأن معرفة الحقائق في  أن :لقد أشار إلى         

الماضي تساعد على معرفة أسباب التقدم، وبـین أن التطـور الـذي یحـدث فـي المجتمعات لا ینبغي رده 

، وأنه لا 2إلى الجوانب الاقتصادیة وحدها، وإنما یحدث نتیجة لعدة جوانـب مـن بینها الجانب الاقتصادي

یمكننا تفسیر تاریخ المجتمعات من خلال دراسة ظاهرة محددة، وإنما یتم ذلك من خلال دراسة وتفسیر 

من أحد رواد علم الاجتماع الذین رأوا " سیمون"ویعد  .العدید من الظواهر الاجتماعیة في المجتمع الواحد

ن مرحلة إلي مرحلة أخرى أكثر أن التطور سمه عامة تتسـم بهـا المجتمعات الإنسانیة، وإن المجتمع یمر م

  3الحالیة أفضل من المرحلة السابقة والمستقبل أفضل من الحاض تطوراً وإن المرحلة 

أن مسیرة التاریخ البشري تمـر بـثلاث مراحـل هـي المرحلة :یقول  "سیمون"ولذلك نجد أن         

التي یمتـزج فیهـا اللاهوت بالإقطاع : فیزقیةالتي تسیطر فیها الأنظمة الدینیة، ثم المرحلة المیثا: اللاهوتیة

كما نادى بضرورة دراسة حقائق الحیاة الماضیة من . 4التي یسیطر فیها العلم:وأخیراً المرحلة الوضعیة

، واعتبر أن التطور التاریخي لا یرجع إلي العامل الاقتصادي 5أجل الوصول إلي كشـف قـوانین التقدم

  .وحده

                                                           
                                                                                        278صمرجع سابق،عبد الحكیم عمار،  -  1

 .34أحمد مجدي حجازي، مرجع سابق، ص  -  2

                                62، ص  1995، 2القـاهرة، ط  ،تغریب العالم الثالث، دار النصر للتوزیع والنشـر   كمال التابعي، -  3

                                              172،ص  1966بیروت، ،، المكتبة العصریةعبد الجلیل الطاهر، مسیرة المجتمع  -  4

 173،صالمرجع نفسه عبد الجلیل الطاھر،   -  5



 الفصل الثاني                                                التحضر والقصور الصحراویة

 

 

95 

ـى عدة عوامل متعددة یدخل فیها العامل الاقتصـادي، وإن التـاریخ لا یمكـن تفسـیره وإنما یرجـع إل       

 اجتماعیة واحدة مهما بلغت قوتها وأهمیتها، ولكنه یفسر من خـلال مجموعـة مـن الظـواهر  بظـاهرة

تي تعمل على أهمیة كبیرة على التربیة والتعلیم ال "سیمون"كما یعلق  .الاجتماعیة المتفاعلة فیما بینها 

غرس نسـق مـن القیم الاجتماعیة یمكن من الوصول إلى اتفاق عام حول هذه القیم والذي یعتبـر الأسـاس 

  1.الـذي یمكن المجتمع من القیام بوظائفه المختلفة

من أنصار الاتجاه التطوري وكان لأفكاره وآراءه أثراً واضـحاً على ) أوجست كونت(كما ان          

ث عالج مسألة تطور المجتمع، واعتبر إن التطور یعنـي النمـو والتقـدم، وإن المجتمعات تنمو أعماله، حی

أكد على أهمیة العقل والتفكیر في  .عن طریق العلم وأن التنمیة تسعى إلى تحقیق كمال الأخلاق والعقل

طرة الإنسان على بین تقدم الإنسانیة وسی" كونت" ، وربـط2إحداث التطور داخل المجتمعات الإنسـانیة

فكلما تقدمت الإنسانیة ازدادت سیطرة الإنسان على قوى الطبیعة نتیجة للازدیاد المستمر " الطبیعة 

للأفكار العامة المجردة الجدیدة، وان جانـب التقدم العقلي من التنمیة جانب أساسي، لأن نمو الأفكار 

   3.ى التقدم الماديیحكم التاریخ ویوجهه، وبالتـالي یـؤدي التقدم العلمي إل

قضیتي التنمیـة والتحـدیث مـن منظور سلوكي، وأكد : "دانییل لیرنر "تناول عالم الاجتماع  كما        

  .على أن تحدیث المجتمع وتحوله من النمط التقلیدي إلى النمط الحدیث یـتم من خلال الفرد والبیئة 

ف على عدد الأفراد الذین یحاولون الأخـذ بما هو فهو لذلك یرى أن معدل التغیر والتحدیث یتوق        

حدیث في بلد ما، وإن التحدیث یعني تحول أسالیب حیاة الأفراد بقوة من الحیاة الشخصیة إلى حیاة 

                                                           
                                                                                  34مرجع سابق، ص  أحمد مجدي حجازي، 1 - 

                                                                                                              35، ص نفسه مرجع ال، أحمد مجدي  -  2

                                                                                            62مرجع سابق، ص كمال التابعي، -  3
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النموذج الذي یجب ،  1مشاركة ذات طابع غیر شخصي، ولذلك یعتبر النموذج الغربـي فـي التحـدیث هـو

في نظریته هذه إلى إن عملیة التنمیة والتحدیث تتوقف علـى " لیرنر" یشیر .أن تحدوه البلاد الأخرى 

مجموعـة المتغیرات الأساسیة التي تتمثل في التحضر، والتعلیم، والمشاركة في وسائل الاتصال والمشاركة 

السیاسیة، بالإضافة إلى خاصیة التقمص العاطفي، وإن درجة تحقیق هذه الخصائص هـي التـي تفرق بین 

ةالمجت عالیه من هذه  .2مع الحدیث والمجتمع التقلیدي فمتى أستطاع المجتمع التقلیـدي اكتسـاب درجـ

  الخصائص تصبح التنمیة والتحدیث عملیة سهلة بالنسبة له

كشف أیضاً على حقیقة هامة مؤدها إن هناك تأثیرات متبادلة بـین القـیم والتحضر، " لیرنر"إن         

وتكون تحضر في تغیر القیم، وإن القیم تؤثر في التنمیة والتحدیث، فقد تعجل بال وأن التحدیث یلعب دوراً 

یجوز القول بأن و بهذا   .3 سنداً لها، وقد تكون عائقاً من عوائقه وتحول دون تحقیـق الأهـداف التنمویـة

وأن البشریة . تتلخص فى أن تاریخ الإنسانیة وتاریخ الثقافة یمثل خطاً متصاعداً نظریات التطور آراء 

مرت بمراحل ثقافیة تتدرج من الأشكال غیر المعقدة إلى الأشكال المعقدة فالأكثر تعقیداً، وأن هذا الخط 

المتصاعد من الأسفل إلى الأعلى متشابه فى أجزاء العالم نتیجة الوحدة النفسیة لبني الإنسان فى كل 

  .مكان وزمان

  :الانثروبولوجیا الحضریة - 9

بمكان، أن نعرج على مفهوم الانثروبولوجیا أولا، قبل الحدیث عن الانثروبولوجیا الحضریة، كان من الضروري 

  .وذلك  لنضع المطلع على ما هي  العلاقة بین المفهومین

  

                                                           
                                                                                          107كمال التابعي، مرجع سابق، ص  -  1

                                     103ص ، 1980القـاهرة ،  –السید محمد الحسیني، التنمیة والتخلف، مطابع سجل العرب  -  2

 128مرجع سابق، ص  كمال التابعي، -  3
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  :ما الانثروبولوجیا  - 1- 9

والتطور الاجتماعي،وهو علم حدیث النشأة، مثله مثل  في دراسة الجماعات ألأولیة، علم متخصص، وهي

إلا أن جذوره . وم الحدیثة، التي ظهرت كنتیجة لتطور العلوم الطبیعیة، وتنظیم الجماعات الإنسانیةالعل

: قدیمة، ترجع إلى العهد الیوناني،على اعتبار أن كلمة انثروبولوجیا، هي كلمة یونانیة مركبة من كلمتین 

وبالتالي الكلمة مجتمعة تعني العلم، ) logos(ولوجوس  وتعني الإنسان،) hropos  Ant(  انثروبوز

الدراسة المتكاملة للإنسان،بما تحویة من جوانب سیكولوجیة : أي أن الانثربولوجیا هي.1تعني علم الإنسان

  :)(Levi Straussوبیولوجیة وفسیولوجیة وثقافیة واجتماعیة،كما قال لفي ستروس 

الإنسان، وهي نسق للتفسیر، یضع في إن التركیب اللغوي لكلمة أنثروبولوجیا یعني أنها العلم الذي یدرس 

على ضوء ذلك ..2الاعتبار النواحي الفیزیقة، والفسیولوجیة والسیكولوجیة والاجتماعیة ولكل أنواع لسلوك

و إن ذلك التعریف وحده . بالانثروبولوجیا تبلورت ونشأ، فرع من فروع المعرفة، أصطلح على  تسمیته،

الدراسات المیدانیة المتنوعة، والاهتمامات النظریة والمجالات  یمكن في الحقیقة، أن یضم مجالات جمیع

التي تعنى بدراسة الحیاة الاجتماعیة، في المجتمعات البسیطة أو التقلیدیة، تحاول في ضوئها .التعلیمیة

   3.تحلیل مظاهر النشاط الإنساني، وتساند النظم والأنساق الاجتماعیة

أولیة عن المجتمع الذي یدرسه، بعد أن یعیش فیه، فترة من  بجمع معلومات وبیانات فهي بذلك تعني،

لأن العمل .الزمن ویتعلم أسلوب حیاة الناس، وطرق معیشتهم وعلاقاتهم، ویشعر بنفس القیم السائدة عندهم

لأن الإنسان ذو الثقافة لا یعیش منعزلاً أو منفرداً، ..4المیداني هو النشاط المفضل في علم الانثرولولوجیا

عیش ویتعامل داخل إطار من العلاقات الاجتماعیة،مع غیره من بني البشر، وتشكل هذه العلاقات بل ی

                                                           
                                                                                    11ص،2010عامر مصباح، مدخل الى علم الانثروبولوجیا،دار الكتاب الحدیث، القاهرة، -  1

                                                 9ص، 1980عبد الوهاب جعفر،البنیویة في الانثروبولوجیا،دار المعارف،مصر،  -  2

  14صمرجع سابق،علي محمد المكاوي، -  3

                                     15ص، 1997، جامعة القاهرة،4عبد الرزاق اشویقة، سعاد علي شعبان، الانثربولوجیا، جـ  -  4
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التي هي عبارة عن أجزاء أو عناصر تعمل معاً لإنجاز وظیفة محددة، .1في مجموعها كل النظم والأنساق

الدراسة البیو ــ (نهاالانثروبولوجیا بأ )Roper B.Tylir( وعرف روبر تایلور. 2وقد یكون بسیطاً أو معقداً 

وفي هذا محاولة للكشف عن العلاقة المظاهر الببولوجیة الموروثة للإنسان، ).ثقافیة المقارنة للإنسان

ویُضاف إلى ذلك التعریف أن .   والتنشئة الاجتماعیة،التي یخضع لها، أو بمعني أعم تأثیر المحیط

ویستخدم . 3الثقافیة للنوع البشري عبر الزمانالانثروبولوجیا، وصف الخصائص الإنسانیة والبیولوجیة و 

للإشارة إلى الجانب العضوي للإنسان،بینما یُستخدمون مصلح  الأمریكیون مصلح الانثروبولوجیا الفیزیقیة،

  .الانثروبولوجیا الثقافیة،لیعني مجموع التخصصات التي تدرس الجوانب الاجتماعیة،والثقافیة لحیاة الإنسان

تعني دراسة : دراسة التاریخ الطبیعي للإنسان،وفي ألمانیا:كلمة الانثروبولوجیا  تعني.أما في فرنسا

فقد اختاروا تسمیة :أما في انجلترا .التنوعات الطبیعیة الجوهریة بین البشر،أو الدراسة الطبیعیة للإنسان

وجیا بالمفهوم الخلدوني أما الانثروبول.الانثروبولوجیا الاجتماعیة،ونظروا إلیها باعتبارها علما قائما بحالها

   4.فهم طبیعة العمران البشري، وتطوره من الطبیعة الأصلیة إلى الطبیعة المستحدثة: هي

وتنظر الانثروبولوجیا  .5علم دراسة المجتمعات الإنسانیة وسلوكها وإنتاجها: بمعنى أن الانثروبولوجیا هي

وظیفیاً على بعضها، وكان من أبرزهم هؤلاء  ،و باعتباره أنساق ثقافیة معتمدة. للإنسان كصانع للثقافة

ودرسها  .6الذي درس نسق الفعل المسئول، عن نشوء الأنساق الأخرى ،(Parsons)العلماء بارسونوز 

وغیرهم وكانت محاولاتهم التنظیریة متنوعة في رؤیتها الجوهریة في معنى  ،(Henderson)هندرسون 

ولها أهمیة كبیرة في تفسیر .املة، ولیس جزئیة أو محدودةالنسق،وأنطلقت من زوایا اجتماعیة عامة وش

                                                           
                                                                                        9ص، ،مرجع سابقعبد الوهاب جعفر -  1

                1818، ص)بدون تاریخ(محمد عبده محجوب، الاتجاه السوسیو انثروبولولجي، وكالة المطبوعات ، الكویت ، -  2

                                                                                    2121عامر مصباح،مرجع سابق،ص -  3

 1616،صمرجع نفسه،عامر مصباح  -  4

                                                                                           2121،صنفسهعامر مصباح،مرجع  -  5

                                                                                                   1313،ص نفسهمرجع العامر مصباح ، -  6
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اعتماد أنساق المجتمع، على بعضها البعض،في مصادر بقائها وتطورها وتفاعلها وتفسیر الواقع 

  1.الاجتماعي المعاش

ومن هنا نخلص إلى أن دراسة الأنثروبولوجیا للمجتمعات الإنسانیة، تتركز على التقالید والعادات والنظم، 

أي . والعلاقات بین الناس، والأنماط السلوكیة المختلفة، كما یدرس البیئة العامة، والعائلة ونظم القرابة والدّین

  .للمجتمع ككل أنه علم ، یدرس الحیاة الاجتماعیة

  :الانثروبولوجیا االحضریة - 2- 9

ا تشیر إلى نوع الحیاة بأنه urbanite إن تحدید مفهوم الحضریة:یقول) خلیفة عبد القادر(في هذا الصدد 

طبیعة قاعدتها الاقتصادیة، : في المدینة، أما المدینة و التي تتفق معظم تعریفاتها على التوجهات التالیة

والوظیفة، واستقلالها البنائي، وخصائصها الفكریة والروحیة، ونوعیة العلاقات الشخصیة المتبادلة فیها، 

ومن هنا نحن لا نتعامل مع المدینة في حالتنا من . السكانیة بالإضافة إلى بنیتها الاجتماعیة وسماتها

المنظور المـادي أي عدد السكان والمؤسسات المرئیة والرسمیة بل المفید لنا هـو تتبـع المسـارات الحضریة 

  2.والنوعیة الخاصة للعلاقات الاجتماعیة

للمجتمع المحلي الحضري الطابع الممیز إلى ):سعدون رابح(حسب رأي یشیر مصطلح الحضریة كما 

، والذي یعد من أساسیات الخصائص الممیزة ةوالأسلوب الخاص الذي تتسم به طریقة الحیاة الحضری

الحضریة بصورة عامة على أنها طریقة الحیاة  (Louis wirth)  للمدینة، ومن ثم یعرف لویس ویرث

لا یزال الكثیر من العلماء . لسلوكبذلك في أن المدن قد نمت الأوضاع المختلفة للإتجاهات، وأنماط ا

فهو عندما یحدد التغیر النوعي یضیف إلیه السمات أو . ویأخذ تفسیراته وآراءه" ویرث"یسیر على نهج 

                                                           
 17      ص،عبد الرزاق اشویقة، سعاد علي شعبان، مرجع سابق  -  1
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التعقید، والتنافس وتقبل التغیر وسطحیة العلاقات الإجتماعیة :الخصائص الممیزة لسكان المدن وأهمها

                                                                                                 1.بینهم والفردیة

بدراسة مخترعات الشعوب البدائیة، وأدواتها، وطرُز المساكن، وأنواع كما تهتم الانثروبولوجیا الحضریة 

المادي  ةائیالبد وبألالبسة، ووسائل الزینة، والفنون، وألآداب، والقصص، والخرافات، أي كافة إنتاج الشع

ومُنذ الحرب العالمیة الثانیة أخذت تدرس . لمجتماعاتكما تركز على ألإتصال الحضاري بین ا .والروحي

  2.المجتمعات الریفیة والحضریة في الدول المتقدمة والنامیة

ظهرت الأنتروبولوجیا الحضریة بصورة واضحة كفرع متخصص في منتصف الستینات، وأجریت الكثیر  

لم یقتصر تحلیل جوانب  العلاقة بین المكان . ت الأنثروبولوجیة في المجتمعات المختلفةمن الدراسا

أیضا علماء الأنتروبولوجیا  إنما فیه، على إسهامات علماء الإجتماع الحضري فحسب ونوعیة الحیاة

 3.الحضریة

یام الحرب العالمیة ومن أبرز العوامل التي جعلت الأنتروبولوجیا تتجه إلى دراسة المجتمعات الحضریة ق

خاصة في إفریقیا  ،الثانیة، فقد كانوا قبل قیام هذه الحرب یهتمون بدراسات المجتمعات البسیطة والبدائیة

أن كل Lloyd Warner) (أشار لویدوارنر1939 وفي عام . وشرق آسیا واسترالیا وأمریكا اللاتینیة

  4.عتبر موضمع دراسة الأنتروبولوجیاالمجتمعات البشریة بدائیة أو متحضرة، بسیطة أو معقدة ت

                                                           
   94،ص2005سعدان رابح، الحیاة الإجتماعیة في الفضاءات العمرانیة الجدیدة، ماجستیـر،جامعة باجي مختار ،عنابة، -  1

 .تكون علاقات جزئیة غیر ثابتة  نلاحظ أن المدینة لیست مكانا للعلاقات اللاشخصیة فقط بل للأسر والجماعات القرابیة والأحیاء الإثنیـة التـي*

 القول أن بعض نماذج السـلوك التـي تحصل في المدینة لا تعد جزء من النمط الحضري بـالتعریف خصوصـا مـا یرتبط ببقایا الثقافة القبلیة ویمكن

            .58أنظر،خلیفة عبد القادر،مرجع سابق،ص. والریفیة

 4 ،ص 2008،  2457:العددإبراهیم حسین،ما الانثروبولوجیا،الحوار المتمدن، -  2

                                                                                                           52سعدان رابح، مرجع سابق، ص 3 - 
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أسهم روبرت ردفیلد في تطویر الدراسات الأنتروبولوجیة للمجتمعات المعقدة وكان ذلك له أثر هام كما 

ودور كبیر في مجال الدراسات الحضریة، كما أن عناصر إطاره النظري كانت مناسبة كمدخل لإجراء 

                                                            1.دراسات أنتروبولوجیة حضریة

الحضریة في الولایات المتحدة الأمریكیة ظهرت في عام  إلا أن أول محاولة انتروبولوجیة لدراسة الحیاة

وتعتبر بمثابة الجسر الذي یربط بین السوسیولوجي والأنتروبولوجي وكان صاحب هذه المحاولة  ، 1939

بین استراتیجیات البحث التي تشمل على الملاحظة بالمشاركة، وتقنیات  الذي مزج )لوید وارنر(هو 

وقرر بعد إجراء " مورنجین"حیث قضى ثلاث سنوات یدرس قبیلة استرالیة تدعى قبیلة . 2البحوث المركزة

 یانكي سیتي"هذه الدراسة أن ینقل تقنیات البحث الأنتروبولوجي المركز إلى دراسة مدینة أمریكیة 

(Yankee) ،   لوید وارنر"وتأثر تلامیذLwed)(  ولیام فوت "بإتجاهه في دراسة المجتمع المحلي مثل

كز ، ور  )القرویون الحضریون( منهجه في دراستهوب (Gans) قانزو   (White Foot Wiliam)هوایت

  3.على التجانس العرقي بین السكان

ه التشابه بین أسالیب الحیاة وأكد على أوج ،كما درس أیضا المجتمعات المحلیة الضواحي الحضریة

یعتبران باحثان في المجال السوسیولوجي، ولكنهما استخدما الدراسة " هوایت وقانز"أن كلا من . الحضریة

عندما اتجه الأنتروبولوجیون إلى دراسة المجتمعات الحضریة، حرصوا على ، المركزة والوصف الأنتوغرافي

بات عدیدة في دراسة البیئات الحضریة التي تحتوي على كم استخدام النظرة الشمولیة مما أدى إلى صعو 

واجه  وقد.بالإضافة إلى التباین الكبیر في الفروق الثقافیة بین الأفراد الذین یعیشون فیها كبیر من البشر،

                                                           
   4،ص 1984دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، ، 1محمد حسن غامري،الأنتروبولوجیة الحضریة، ط  - 1
                                                                                                                                                                            95سعدان رابح،مرجع سابق،ص -  2
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الباحث الأنثروبولوجي في البیئة الحضریة صعوبة استخدام النظرة الشمولیة، مما أدى به إلى استخدام 

   1.هجیة أكثر ملائمة للبحث الأنثروبولوجي الحضريأسالیب من

  :تمع الحضريلمجخصائصه ا -10

نتقال المجتمع إلى طور أرقى وهو مجتمع المدینة أو إذا كان المجتمع البدوي مثل الطور الطبیعي لإ

الحضر فإن ذلك لا یأتي إلا بعد تحول المجتمع الحضري إلى النمط الاقتصادي وتجاوز الضروري إلى 

ییر في نمط وأسلوب الحیاة سواء على مستوى الفرد أو الجماعة، غوهو ما یؤدي بالضرورة إلى ت ،كماليال

جتماعي وما تربطها من علاقات تدعوهم إلى الدخول في مفاهیم ومن ثم تبدأ العوامل الأخرى في البناء الإ

وسلوكیات وعلاقات  جدیدة حول السوق أو الصناعة والتجارة، وما تتطلب هذه المهن من أخلاقیات

  2.ملاصقة المصلحة بالدرجة الأولى، والعلاقة غیر المباشرة بین المتعاملین مع ظهور سمة جدیدة

و هي الحیاة التعاقدیة التي تنظم العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة بین أفراد المجتمع وكذلك تبرز ظاهرة  

لیة وبذلك یبدأ الناس یمیلون إلى حسب الاستقرار الإنفاق من الفائض الاقتصادي على جوانب الحیاة الكما

والتفكیر في إنشاء المدن، بعد أن یكونوا قد مالوا إلى الترف و سعة من العیش والحیاة الناعمة ودخلوا 

والذي لا یكون إلا  ،باب التحضر الذي یختلف عن النمط الأولي من الحیاة وكلما تقدم الناس في التحضر

أیضا ازدهار العلوم بجمیع أنواعها، لأن الصناعة والتجارة في الحقیقة ثمرة  في المدن ترتب عن ذلك

  3.تفكیر لیس بالعادي مبین على التكوین وهو لا یكون إلا بكثرة دور العلم و طلابه

                                                           
                                                                                                    52، ص سابقمرجع سعدان رابح،   -  1

                                                                                                                  34،ص 2006شویشي زهیة،مجتمع القصور،ماجستیر،جامعة منتوري، قسنطینة، -  2

                                                      8، ص  1977منطق ابن خلدون ، الشركة التونسیة للتوزیع ، تونس ، : علي الوردي - 3



 الفصل الثاني                                                التحضر والقصور الصحراویة

 

 

103 

وحسب ابن خلدون فإن من خصائص سكان الحضر انغماسهم في الملذات الدنیویة والتباهي التي تصبح 

    1.جتماعي، فهذه الأوضاع تشكل حیاة الأفراد والجماعات في المدنفي معاییر التمایز الا

كما یمتاز أفراد المجتمع الحضري بالنفعیة والعلاقات الرسمیة في قضاء مصالحهم وبالتالي فإن ما 

یربطهم ببعضهم في الغالب المصالح المشتركة وهو أمر طبیعي لأنه یتماشى والمناخ الكلي بحیاة 

از بالتنافس والصراع في سبیل تحسین ظروف الحیاة العائلیة وظهور الفردیة وهو ما المدینة، كما یمت

یترتب عنه تغییر في الأدوار والمراكز و كذلك البناء العائلي حیث تبدأ العلاقات فیه تجري وراء الكمالیات 

لتوفیر هذه وإحلالها محل الضروریات وهو ما یولد بذل المزید من الجهد المبذول للحصول على المال 

  2.الحاجات وإشباع الرغبات المتعددة

كما أن المجتمع الحضري مجتمع یحاول أن ینشئ لنفسه كل ما ییسر له الحیاة الاجتماعیة الراقیة ویبتكر 

إلخ ..من الأدوات مما یجعل حیاته أكثر رفاهیة وازدهار، فالمدینة تتحدد بوظائفها الاقتصادیة والاجتماعیة

وتصنیفه  المجتمع الحضريها هذا ما یجعل الكثیر من الباحثین یلجأ إلى تعریف أكثر ما تحدد بحجم

الدراسات التي قام بها علماء الاجتماع علیها جل جمعت أ ،3بخصائص هحسب وظائفه وهذا ما یمیز 

 (P.Soorkin) سوروكن: عن طریق المقارنة بالمجتمع الریفي أمثال جتماع الحضريلتحدید خصائص الا

و    (L.Wirth) و لویس ویرث (R.Redfield) ردفیلد وروبرت (C.Zimermane) مانوكارل زیمر 

  : 4وغیرهم على تأكید الخصائص التالیة (K.Davis)    زلي دیفزغكن

                                                           
 35شویشي زهیة،مرجع سابق، ص -  1
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المجتمع الحضري یقوم على تنوع المهن وغالبیة سكانه یعملون بالصناعة وما یتصل بها من عملیات،  ــــــ

ف المتخصصة والإدارة والحكم وبصفة عامة المجتمع الحضري یعمل أفراده وفي التجارة والتبادل والوظائ

  .بكل المهن عدا الزراعة

المجتمع الحضري هو أكبر بكثیر من الریف، ولهذا یتناسب حجم المجتمع المحلي مع الحضریة  ــــــ

  1.وتمتاز بكثافة عالیة وهي ارتفاع السكان في الطیلو متر المربع الواحد

سرة الحضریة بالبساطة حیث تتكون من اب وأم وأطفال في غالب الأحیان وتبعا ذلك ضعفت تمتاز الأ - 

العلاقات نوعا ما، بین الأفراد المباشرین وبین الأقارب البعیدین نتیجة المطالب المادیة والضغوط الثقافیة 

  2.التي تستفید جهود الأفراد وتملأ وقتهم وثشغل تفكیرهم

تتسم باستقلال إلى حدٍ لا یقتصر تأكید روح الفردیة وحدها وإنَّما یمتد إلى  ضريجتمع الححیاة الم ــــــ

  . المسؤولیة وتحملها

  .أفرادهالتغایر الاجتماعي أي اللاتجانس بین ــــــ من صفات المجتمع الحضري ،

نامیة لا یحدهما الحضري بأنَّها مرنة غیر جامدة فیها التغیر السریع، وفیها الدیالمجتمع تمتاز حیاة  ــــــ

 .جمود الریف، وعلاقات الناس فیها تتسم بالمرونة والقابلیة للتغیر والتكیف

حیث تبرز التشریعات القانونیة والأسالیب الرسمیة  في المجتمع الحضري، سیطرة الضبط الرسمي ــــــ 

  .للضبط الاجتماعي لتحل محل طاعة التقالید

بفعل التجدیدات والتغیرات المستمرة یجعل  من سمات المجتمع الحضري،  إنَّ التغیر والتبدل الثقافي ــــــ 

  في تبدل دائم، فمن السهل جداً أنْ یستطیع أحد الأفراد تغییر المجتمعمن السمات الشخصیة لأبناء 
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 .معتقداته وهو یعیش في المدینة 

فاع معدلات التغایر بین سكانه سبباً إنَّ اتساع حجم المجتمع الحضري وكبره، وارت: التفاعل الاختیاري ــــــ  

في اتساع نطاق التفاعل بالنسبة للفرد والجماعة، وهكذا تغلب العلاقات غیر الشخصیة والمؤقتة 

  ..1والعرضیة

الحضري لیست وحدة تامة تقوم بجمیع الوظائف التي تقوم بها الأسرة الریفیة في المجتمع الأسرة  ــــــ

  .2ي كانت تقوم بها أصبحت أكثر تخصصافیتقلص وظائفها والأدوار الت

   :بدایة التحضر في الجزائر -11

على تمام عملیة من عملیات التغیر  الدلالة قصود بهالذي یالتحضر في هذا الخصوص سبق تعریف 

أو إقامتهم بمجتمعها المحلي و  ،تتم عن طریق انتقال أهل البادیة أو الریف إلى المدینة ، التيجتماعيلاا

قیمهم أي تحولت  ،نماط الحضریةألا التكیف مع من خلال عملیة ،تدریجیا أنماط الحضریكتسبون 

تغزو  عندمایحدث التحضر بطریقة على عكس ما تقدم  وربما. أسالیب معیشتهم على طریق أهل المدنو 

قیم و أنماط  اكتساب و عنهلینتج  ،سالیب الحضریة الریف و قراه بأي صورة من الصوروتنتقل أ

  3.ةیالحضر 

ورغم ما عرفته الجزائر من تاریخ طویل للمدن والحیاة الحضریة والذي من شأنه إرساء ثقافة حضریة 

 بابعادها الحیاتیة والمعرفیة، بالاضافة لإسهام الحضارة العربیة الاسلامیة في هذا المجال، إلا أن ما
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تعماریة من ابرز تلك الفترات و عرفته المدینة الجزائریة بعد ذلك من مراحل تاریخیة، ولعل الفترى الاس

  1.أهمها التي تركت مخلفات سلبیة على المدن الجزائریة

انه یستحیل تحدید حقبة زمنیة تمثل أول ظهور  إلاأن التحضر قدیم العهد في الجزائر، وفي ذات السیاق 

على  حیاة حضریة متنوعة عرفت )الجزائر(، مع أنها 2ساسیة للتحضرالألتجمع بشري یحمل السمات 

تطور بعضها التي لمدن ا حیاةجناس التي عاشت فوق أرضها متمثلة في لالشعوب واامدار تاریخ 

ستقرار لاضطرابات تارة والابعد تاریخ مملوء بالحروب وا ،خر وانقرضلأوتواصل، و اندثر بعضها ا

     3.أهدافهاوثقافاتها وحضاراتها و  اتهاسیاسب جناس البشریةلاوتعاقب هذه ا. زدهار تارة أخرىلاوا

لى الفتوح العربیة إجتیاح الوندالي ثم البیزنطي لابدءا بالنشاط التجاري الفینیقي فالغزو الروماني وا

ترك الذي  ستعمار الفرنسيلاالعثماني إلى ا بالاستعمارالتي بسطت نفوذها على الجزائر مرورا  ،میةلاسلاا

عرفتها الجزائر وهي مرحلة الاستعمار الفرنسي  إلا أن أسوى فترة .4بصماته واضحة في التراث العمراني

، ما 5الذي خلق واقعا لنقل الشعب ذي تقالید حضاریة عریقة إلى شبه بدائي تمهیدا لاخضاعه وإبادته

  6.یؤكد ذلك الهجرة التي الاریاف نحو المدن والخارج وذلك عقب الاحتلال الفرنسي للجزائر

من سكانها وهذا ما یشیر إلى تقهقر العمران الحضري إلى  الف نسمة21 فمدینة الجزائر لوحدها فقدت 

من السكان الذین استقروا في  1930صالح الریفي والبدوي ولم یحصل تحضر الجزائریین إلا بدایة 

أما التحضر الحدیث في الجزائر فقد ارتبط بالاسقلال الوطني . البیوت القصدیریة في ضواحي المدن
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                                                                                                     30، صنفسهمرجع ال، سفاري میلود -  4

                                                                                                     61غویزي سلیمان،مرجع سابق،ص -  5

نة محمد بو مخلوف، المشكات الحضریة الراهنة والتحدیات المستقبلیة للمدن الجزائریة، مجلة الباحث الاجتماعي، العدد السابع، جامعة قسنطی -  6

                                                                                                                           10، ص2005،



 الفصل الثاني                                                التحضر والقصور الصحراویة

 

 

107 

لافراد والاسر ونقل الملكیات وما تبعه من تنمیة عامة وتنمیة صناعیة،حیث والذي ترتب علیه حریة تنقل ا

تواصلت الهجرة المكثفة نحو المدن  بسبب عودة اللجئین الجزائریین ، زیادة على الهجرة  المكثفة من 

وبهذ التحول في الحیاة .1الاریاف بسبب تواجد السكن الشاغر في المدن جراء مغادرة الفرنسیین للجزائر

الحضریة في الجزائر وبعد طرد الاستعمار الفرنسي، تولت الدولة تننطیم حركة التحصر وفق تشریعات 

 90قانون  24قانونیة ملزمة، تشمل المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر في كل البلدیات وفق نص المادة 

  2.ویجب تغطیة كل بلدیة بمخطط توجیهي للتهیئة والتعمیر 29ـــ 

  :حضر في الجزائرعوامل الت -12

إن التحضر الذي شهدته الجزائر خصوصا بعد الاستقلال یرجع إلى عوامل عدة قد تكون أهمها الهجرة 

الریفیة نحو المدن والتي خلقت كثافة سكانیة كبیرة داخل التجمعات الحضریة، فقد ظهرت الهجرة الریفیة 

 6مقابل % 14طة زواجیة بنسبة وظهور أسر بسی% 42بعد الاستقلال ومثلت نسبة سكان الحضر بـ 

الموجودة في الوسط الحضري من قبل، بالإضافة إلى النمو الدیموغرافي والزیادة الطبیعیة بین سكان %

عدة عوامل فأشار إلى أن إعادة هیكلة القطاع الزراعي " عبد العزیز بوودن"المدن، أضاف الباحث 

هم من الاستفادة نریاف لمغادرة بیئتهم نتیجة حرماوخوصصته كان بمثابة الدافع القوي بالنسبة لشباب الأ

من عملیة توزیع الأراضي التابعة للدولة، فاضطروا إلى الهجرة نحو المدن بحثا عن مصادر الرزق فیها 

خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومیة الذي كان آنذاك في توسع وانتشار، واستمرت وتیرته بشكل 

  3.أسرع خلال السنوات الأخیرة

                                                           
                                                                                                61غویزي سلیمان،مرجع سابق،ص -  1

                                                                              20ص،200بشیر تجاني، التحضر والتهیئة العمرانیة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، -2
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وقد لعبت السیاسات المطبقة في الجزائر دورا كبیرا في تنامي درجة التحضر، فازدادت المستشفیات في 

ل الصحي وقد لعب التعلیم وسیاسات محاربة ظاهرة الأمیة التي شملت اجلمظل الإصلاحات الخاصة با

التحول في النهج  أنه إضافة إلى كما 1.جتمع الجزائري أیضا دورا كبیرا في ذلكلمشرائح مهمة في ا

الاقتصادي بإتباع سیاسة اقتصاد السوق وحریة الاتجار في السنوات الأخیرة، بحیث طبعتها الفوضى مع 

ل، وتناقص أو انعدام الرقابة أحیانا على النشاط لمجاها في هذا ابتیار المعاییر والمقاییس المعمول 

   2.التجاري خاصة داخل المدن

للتجمعات والمراكز الحضریة لامتحان  المجاورةمن شباب الأریاف والقرى  مما سمح وشجع أعداد معتبرة 

التجارة الموازیة كباعة متجولین لمختلف المنتوجات المحلیة أو المستوردة بطرق غیر شرعیة، أو بیع 

كما أن ترقیة العدید من التجمعات .الخضر والفواكه في الأسواق الفوضویة المنتشرة عبر أحیاء المدینة

ضریة في التصنیف الإداري من خلال أحداث ولایات أو دوائر بلدیات جدیدة وما تبع ذلك من مرافق الح

من نشوء وتطور العلاقات الاجتماعیة وأثر ذلك على  .حضریة جدیدة وخدمات اجتماعیة إضافیة، مكن 

المختلفة  مسار عملیة التحضر بشكل كبیر ومع إفرازات وسائل الاتصال الحدیثة في فضاءات الإعلام

طور الكثیر من العادات من العادات الاجتماعیة التي تمس الإطار القیمي للمجتمع وللعائلة الجزائریة مم 

خلق أنماط حیاتیة جدیدة وبالتالي أشكال ونماذج استقلالیة أخرى، تعتبر إضافات وتغیرات للحیاة 

  3.الحضریة للمجتمع الجزائري

  :مراحل التحضر في الجزائر -13

                                                           
                                                                                                   24بشیر تجاني، مرجع سابق،ص -  1

   26،صنفسهالمرجع بشیر تجاني،  2 - 
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الكثیر من الحفریات  هأكدتوهو ما یام الحضارات المتعاقبة بالجزائر یفسر أن عملیة التحضر كانت قدیمة إن ق

فإن ظاهرة التحضر  1،والشواهد التاریخیة والأثریة، حیث كانت الجزائر محطة لقیام العدید من الدول والحضارات

فقد وجدت بقایا مستوطنات حضاریة یعود ظاهرة قدیمة جدیدة، فهي قدیمة قدم حضارة حوض البحر المتوسط، 

 هما مجتمع ریفي وآخر حضري ،تمع الجزائري بروز نمطین اجتماعیینالمجقد شهد ل .2قبل المیلاد اتاریخها إلى م

سمت بنوایا ظهور المدن، تطور البعض منها وزال البعض توقد مرت حیاة الحضر في الجزائر بمراحل تاریخیة ا .

  3.الآخر

لتواجد الفنیقي فالغزو الروماني والوندالي فالبزنطي، وبعد الفتوحات الإسلامیة، تطورت الكثیر انطلاقا من ا

من المدن في الجزائر، إن هذا التراكم والتنوع الثقافي والحضاري صب في دائرة احداث تغیر مهم في نمط 

  4.الحیاة في مختلف الحقبات والفترات التاریخیة

حیاة حضاریة متنوعة عبر تاریخها الطویل وعبر تعاقب الأجناس البشریة وهكذا تكون الجزائر قد عرفت 

وحضارتها علیها ، لتترك بصماتها واضحة في ثقافتها وفي تراثها العمراني ولتساهم في تشكیل الشبكة 

  5.الحضریة الحالیة

عبت دورا بارزا في التي ل الهجرة الریفیة في الجزائر إحدى الظواهر الاجتماعیة القدیمة الحدیثة حیث كانت

ها تكمن في أنها تحداثا، ذلك أن المجتمع الجزائري عرف هذه الظاهرة منذ فجر التاریخ ، و عملیة التحضر

  6.اتخذت طابعا ممیزا وجدیدا من حیث الحجم والاتجاه والنتائج والآثار، والمتتبع لهذه الظاهرة

                                                           
                                                                                                    130،صالمرجع السابق أمال یوسفي -  1 
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ي هذه المرحلة لأن المصادر التاریخیة إنه لمن الصعوبة بمكان توضیح السمات السوسیولوجیة فإلا  

في العصور القدیمة وفي مرحلة ما قبل انتشار الإسلام في هذه الربوع تشكل الشمال . ضئیلة ومتضاربة

الإفریقي من بیئتین ریفیة وحضریة ، إلا أن العلاقة بین المدینة والریف یبدو أنها محدودة ، لأن الحواضر 

ورومان و وندال وبیزنطیین أما الأریاف فقد ظلت معقل السكان ظلت تضم المحتلین من فینیقیین 

  1.الأصلیین

ل الفرنسي، بدأت تتضح معالم التوسع الحضري حینما شرعت السلطات لاحتلامع بدایة اإلا أن 

مر على شكل قواعد عسكریة لتتحول فیما بعد لاستعماریة في إقامة المستوطنات التي كانت في بدایة الاا

الذي جاء بفكرة المخطط التوجیهي  1914مارس  14الفرنسي  سیما في القانونلا 2،مرانیةإلى مراكز ع

ستعمار الفرنسي في تلك الفترة لجلب انتباه الجزائریین بانها تسعى لحل كافة لاالعام، وذلك كمحاولة من ا

   3.جتماعیةلاقتصادیة والاالمشاكل ا

المستوطنین الأوربیین على الأراضي والسهول الخصبة بإقامة وسیطرة : ـــ مرحلة الغزو الفرنسي الشاملــــــ

مستوطنات خاصة هبم حول المدن الهامة في الجزائر وربطها بشبكة طرقات بریة وسكك حدیدیة، ثم 

  إیصالها بمصادر الموارد الأولیة لتنتهي بالموانئ قصد تصدیرها نحو فرنسا

البالغ في تدهور الأوضاع المعیشیة للسكان الجزائریین وقد كان لعملیة الاستقطاب والاستغلال هذه الأثر 

في الأریاف، الأمر الذي دفع بالأغلبیة إلى الهجرة نحو المراكز الحضریة والاستقرار في أكواخ من 

  4.القصدیر على أطراف المدن
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اقتصادیا نتیجة الحروب والاضطرابات التي أثرت على أوضاع الجزائر : مرحلة الاستقرار العالمي ـــــــ  

واجتماعیا، فكانت سببا في انتشار ظاهرة الفقر بین السكان بفعل تحول الإنتاج الزراعي من القمح خاصة 

باتجاه فرنسا، وقد استمرت الأوضاع على هذه الحال حتى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة مما أرغم أعداد 

  1.عملكبیرة من سكان الأریاف إلى الهجرة باتجاه فرنسا بحثا عن ال

حیث شهدت هذه المرحلة نزوح ریفي واسع باتجاه المدن بسبب سیاسة : مرحلة اندلاع الثورة التحریریة ــــــ

كما قام الاستعمار  .التشرید والأرض المحروقة، وإقامة محتشدات لتجمیع سكان الأریاف وعزلهم عن الثورة

عادات السكان خاصة بالریف الجزائري،  الفرنسي بتفكیك البنى العائلیة والقبلیة حیث غیر الكثیر من

فحطم نمط الإنتاج الرعوي والذي كان یجمع أفراد العائلة وتحقیق لهم الاستقرار، فبدأت ظاهرة التروح 

كان للاستعمار آثار سیئة على سكان الریف في البنیة  .الریفي محدثة ما یسمى هبامشیة السكان النازحین

  .2ة ببیئتهموتغییر الكثیر من الوظائف الأصلی

حیث تواصلت الهجرة بشكل مكثف نحو المدن خاصة مع عودة آلاف اللاجئین من : مرحلة الاستقلال ــــــ

تونس والمغرب واستقرارهم في المدن وازدیاد تدفق المهاجرین، خاصة بعد مغادرة المعمرین للجزائر وتوفر 

  .السكن الشاغر لذلك

بدأ بتأمیم الأراضي إلى إقامة التعاونیات الفلاحیة : ح الزراعيمرحلة التخطیط الاقتصادي والإصلاـــــ 

، ورغم ذلك فالهجرة استمرت باتجاه المدن "هواري بومدین"فبناء القرى الاشتراكیة في فترة الرئیس الراحل 

ا الریف قبل ظهور نتائج هذا هبحثا عن العمل وحیاة أفضل من ذي قبل مقارنة بالظروف التي مر ب

 .زاد في اتساع الهجرة بین الریف والحضر بسبب تركز عملیة التصنیع بالمدن التخطیط مما
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كما شهد العمل المأجور تطورا وخاصة بدخول المرأة الجزائریة لمیادین العمل المختلفة، وتحسن الحیاة 

إلى غیر ذلك، ساهم في ) ماء، ضوء، غاز(الحضریة بإدخال عناصر عصریة إلى الوسط العائلي 

  1.ر نمط المعیشة والأدوار والعلاقات في الفضاء ین الریفي والحضري في الجزائرإحداث تغیی

صاحب ذلك انتشار بعض مظاهر التخلف والبؤس : مرحلة ارتفاع معدلات النمو الحضري بالمدن ــــــ 

مة كالأحیاء القصدیریة التي شملت الكثیر من المدن الجزائریة والتي كانت عاملا هاما ساهم في تفاقم أز 

ومع الوفرة المالیة التي یعیشها الاقتصاد الوطني بفعل تزاید مداخیل النفط، تسعى  .السكن وانتشار البطالة

الدولة إلى محاولة تحسین الظروف المعیشیة والمهنیة للفرد الجزائري بغرض مواكبة وتحقیق فرص التنمیة 

   2.المنشودة

زائر من بین البلدان العربیة الاكثر تحضرا تعتبر الج :خصائص التحضر في المدن الجزائریة -14

أنها شهدت نموا حضریا كبیرا خلال فترة زمنیة قصیرة وذلك مقارنة مع معدلات النمو في البلدان . للسكان

المجاورة ، ولكن التحضر في الجزائر لم یكن بالمعنى الحقیقي للكلمة لان المجتمع الجزائري یعتبر مجتمع 

نا مازال نلاحظ مظاهر الریف داخل المدینة، ولان سكان المدینة أغلبهم من ریفي، أو نصف متحضر لان

  :اصول ریفیة، ذلك أن التحضر في الجزائر یتمیز بخصائص معینة وهي

حیث عدد السكان من  یعبر التركیز الحضري عن سیطرة مجموعة محددة من المدن: ـــــ التركیز الحضري

   3.على مدن أخرى
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بالمئة من سكان الجزائر یسكنون المناطق الشمالیة على 91 نجد نسبة : ي السكانـــــ عدم التوازن ف

بالمئة یقطنون المناطق الجنوبیة التي تتربع على مساحة  9بالمئة، في حین أن  12مساحة لا تمثل سوى 

 1.بالمئة 80تمثل 

الریفي الكثیف الناجم  وذلك لكون التحضر في الجزائر مرتبط بالنزوح: ــــ ترییف المدن بلا من التحضر

  .                                                         عن الحرمان والتخلف في المناطق الریفیة

أي أن المدن الجزائریة فقدت هویتها والصورة التي تمیزت بها عبر : ــــ إعادة صیاغة الهویة الحضریة

قیم ورموز  ولهجة خاصة بها،وهي تختلف من مدینة الزمن حیث تمیزت بتراث تاریخي وثقافي وعلدات و 

لأخرى، وأدى النزوح الریفي الكثیف للسكان نحو المدن الذین جلبو معهم هویاتهم وعاداتهم وتقالیدهم 

وقیمهم، كل ذلك أدى إلى التغیر في الطبیعة الاجتماعیة للمدن،و جعل هویة المدینة تختفي تدریجیا 

  .مباني المدینة وتبرز من خلال العلاقات والنظم الاجتماعیةلتظهر هویة جدیدة، ترسم على 

نظرا للتوسع الذي عرفته المدن وأدى إلى استنفاذ القطع الارضیة : ـــــ إتجاه النمو العمراني نحو الضواحي

الضغط  السكاني من مركز المدینة نحو الاطراف  ا العمراني، فقد أدى ذلك إلى تفریغداخل محیطه

 2.یطة بهاوالضواحي المح

 :العمران لدراسةنثروبولوجي أتجاه السوسیو الإ  -15

یمكن تعریف السوسیوانثروبولوجییا، بأنها أحد فروع الانثروبولوجیا العامة، فهي علم الإنسان ألاجتماعي، 

یدرس الإنسان بوصفة كائن أو مخلوق، یتفاعل مع الآخرین ویمیل بطبعه نحو ألحیاة في جماعات یشغل 

اكز اجتماعیة، ویقوم بعدة ادوار یسلك من خلالها سلوكاً اجتماعیاً، ویكون علاقات اجتماعیة فیها عدة مر 

                                                           
 49،صسابقمرجع ،لطرش سارة  -  1

 50،صنفسهمرجع اللطرش سارة،  -  2
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تضیق أو تتسع، خلال مراحل حیاته، هذه  العلاقات تحكمها معاییر وجزاءات والتزامات وقوانین، وتقالید 

وم بدراسة السلوك فالانثروبولوجیا الاجتماعیة، تق. في إطار بناء اجتماعي معین ،(Customs)وأعراف 

ویضاف إلى ذلك تعریف آخر .الاجتماعي الذي یتخذ في العادة شكل نظم وانساق اجتماعیة

الإنساني في  للانثروبولوجیا الاجتماعیة،فهي الدراسة التكاملیة المقارنة التي تقوم على ملاحظة السلوك 

  1.إطاره الاجتماعي

سیر یضع في الأعتبار النواحي الفیزیقیة والفسیولوجیة ویرى لیفي ستروس أن الانثروبولوجیا هي نسق للتف

ومن معروف في تصنیف الدراسات،النظریة،  .والسیكلوجیة والاجتماعیة لكل انواع السلوك الانساني

یُعرف المبحث الأول بعلم  والحقلیة في هذا المجال، أن هناك مبحثین متمایزین، في دراسة المجتمع،

ولقد ارتبطت تلك  .بفروعهما المتمایزة ثاني بالانثروبولوجیا الاجتماعیة،الاجتماع، ویُعرف المبحث ال

الثنائیة بین علم الاجتماع والانثروبولوجیا الاجتماعیة، باهتمام علم الاجتماع من جهة، و بالمجتمعات 

ن الحضریة من جهة أخرى،في حین ركزت البحوث الانثروبولوجیة الاجتماعیة التقلیدیة، على دراسة ما كا

                                                                                                                                                    2.یعرف بالمجتمعات البدائیة

عتماد على ذاكرة كبار واعتمدت هذه الدراسات الحقلیة التقلیدیة على طریقة الملاحظة بالمشاركة،والا     

التي تتُخذ أساساً، في تحدید جوانب بناء ألمجتمع والكیفیة التي  للحصول على المادة الانثوجرافیة،.3السن

یقوم بها التساند والتوازن والتكامل الوظیفي بین تلك الجوانب الذي یؤدي بالنتیجة إلى التوافق في البناء 

فرید الممیز بقدرته العقلیة، كان دائما ولا یزال موضع التأمل أن الإنسان هذا الكائن ال. 4الاجتماعي

                                                           
                                                                                                                                  142نخبة من أعضاء هیئة التدریس،،مرجع سابق ،ص -  1

                                     8محمد عبده محجوب، مرجع سابق،ص -  2

                                                                                                                 9،صنفسه المرجع ، محمد عبده محجوب  -  3

 13ص1986المعرفة،الكویت، الانثروبولوجیا،عالم قصة فهیم، حسین -  4
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  1.والدراسة، من قبل كثیر من العلوم الطبیعیة والإنسانیة، على حد سواء

حین ) عبد الرحمن بن خلدون(إلا ان ما ذكر سبقه بحقب زمنة لیس بالقصیرة مفكر ومؤسس علم العمران 

ا من وقته وجهده لتفسیر خفایاها وسبر أغوراها لیقدمها شدت انتباهه ظاهرة العمران البشري واعطاه

أن اهتمام بن خلدون بمسألة . للبشریة كمادة مرجعیة یستند علیها كل من یرید ان یدرس ظاهرة عمرانیة

أمر یمكن تفسیره في ضوء تظافر التدربة الذاتیة مع السیاق الموضوعي، والتأثیرات المتبادلة )) العمران((

ن من المنظقي والمعقول أن تدفعه خبراته ومشاهداته ، إلى إثارة التساؤلات حول معنى تلك إذ كا. بینهما

الظواهر والمشاهدات والخبرات، وكان التساؤل الابرز یدور حول القوانین التي تقف وراء حركة 

  2.المجتمعات الانسانیة وتطورها، والعوامل التي تؤدي إلى اختلاف الشعوب في عاداتها واخلاقها

بعبارة أخرى كان أبن خلدون مشغولا بمحاولة بالبحث عن تكوین الحضارة، والكشف عن بعض الطرق 

التي من خلالها أستطاعة بعض الزمر أن ترتقي من حالة التوحش ، الذي یعتبر الحالة الاصلیة لكل 

  .اجتماعیة، إلى نظام اكثر تركیبا حیاة

لذات العرق ، وتتكلم ذات اللغة، وتدین بذات الدین،  فقد لاحظ ابن خلدون أن افراداً وجماعات تنتسب

ولكن تظهر فروقا بارزة بینها وبین بعضها، كان من طبیعي إذن أن تتبلور لدى ابن خلدون مجموعة من 

وهذه النظرة على وجه التحدید هي . 3التساؤلات التي یدور بعضها حول طبیعة التمایز الاجتماعي وألیاته

دوني من الربط بین التاریخ وعلم العمران وعدم الفصل بینهما، فلم یعد التاریخ یشكل التي مكنت الفكر الخل

   4.الاطار المرجعي لعلم الاجتماع فحسب، وإنما هو صنو للعمران البشري

                                                           
                                       304ص،1990فتحي أبو العینین، التمایز الاجتماع البشري قراءة سزسیولوجیة، جامعة قطر،  -  1

 304،صنفسهالمرجع ،  فتحي أبو العینین -  2

                                40،ص 1984،المؤسسة العربیة للدراسات،2غاستون بوتل، ابن خلدون،فلسفته الاجتماعیة،ترجمة عادل زعیتر، ط -  3

                                                   107،ص 1989، 125عبد القادر عرابي، قراءة سوسیولوجیة في منهجیة ابن خلدون،المستقبل العربي،العدد  -  4
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ربما یتضح ذلك بجلاء فیما ذكره ابن خلدون في صدر مقدمته ، من أن حقیقة التاریخ ):أبو العینین(یقول 

لاجتماع الانساني الذي هو عمران العالم وما یعرض لطبیعة ذلك العمران، من خبر عن ا"هي أنه 

الاحوال مثل التوحش والتأنس والعصبیات واصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ینشأ عن 

ذلك من الملك ، یتضح من خلال فكر أبن خلدون أن مسیرة لتاریخ والمجتمع لیست شیئا عشوائیا، إنما 

روط بضرورة موضوعیة تتمثل في طبیعة العلاقات والممارسات الاجتماعیة التي تتشكل هي أمر مش

،فیانماطها ومحتواها وفقا للاسلوب الذي حصل به الناس على معاشهم، إعلم أن اختلاف الاجیال في 

هو  احوالهم إنما هو بإختلاف نحلتهم من المعاش، فإن اجتماعهم إنما هو للتعاون تحصیله والابتداء بما

   1.ضروري منه

وهو التساكن والتنازل في مصر أو حلة للأنس بالعشیرة واقتضاء : فالعمران كما عرفه ابن خلدون

الحاجات ، لمل في طبعهم من تعاون على العیش، والصورة الرئسیة للتمایز في العمران هي اختلاف 

ي الضواحي  وفي الجبال وفي البادیة عن الحاضرة ومن هذا العمران ما یكون بدویا وهو الذي یكون ف

الحلل المنتجعة في القفار واطراف الرمال، ومنه ما یكون حضریا وهو الذي بالامصار والقرى والمدن 

 2.والمدر للاعتصام بها والتحصن بجدرانها

  :جتماعیةلإالوظیفة في الانثروبولوجیا ا -16

سیر العلاقات بین الأنساق والحاجات،أو التي تعتمد على تف الوظیفیة وصف یُطلق على تلك التحالیل     

الانتقال والأنماط الدینامیة :أن المعاني المحددة للوظیفیة هي) هوراس كالن(ویري .بین البنیات والنتائج

معاني الوظیفة تتحدد : إلى أن )(Martendale وقد ذهب مارتندال .والعملیات والنمو والامتداد والانبثاق

في الریاضیات تتمثل في المتغیر الذي تتحدد قیمته بواسطة واحد أو أكثر من  بالمعني الریاضي،والوظیفیة

                                                           
                                                                                                 306فتحي أبو العینین مرجع سابق،ص  -  1
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،والوظیفیة بالمعني النشاط المفید، ویعني النشاط النافع،الذي یتجسد في إشباع  المتغیرات الأخرى

 تتمثل في تلك النتائج أو الآثار التي یمكن :بأنها (Merton)ویعرفها میرتون  .1الحاجات وتحقیق الغرض

، هي التي (Function(والوظیفیة .2ملاحظتها، والتي تؤدي إلى تحقیق التكیف والتوافق في نسق معین

تدرس الظواهر الاجتماعیة،من خلال تحلیل وظائفها، أو تدرس المجتمع من خلال تحلیل وظائف أنظمته 

   3.النسقیة

ن استخدامه للإشارة إلى العلاقة فیمك. استخدام مفهوم الوظیفة هو نفس أستخدامه في الفسیلوجیا فإن   

  (Structure)فالمفاهیم الثلاثة، للعملیة والبُنیة. المتبادلة بین البُنیة الاجتماعیة،وعملیة الحیاة الاجتماعیة

وما من لاشك فیه أن الاتجاه .4كمخطط لتفسیر الانساق الاجتماعیةوالوظیفة، هي مكونات نظریة واحدة 

اهتماماً واسعاً في أوساط العلماء والفلاسفة، لأنه قد أمكن بواسطته، الجمع قد لاقى   ،البنیوى ألوظیفي

   5.رعلى صعید الدو  )البیولوجیا ( بین كل من علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأحیاء 

من هنا كان لهذه  الآراء ألمختلفة، فیما یخص نظریات علم الاجتماع، ومن بینها ألوظیفیة صداها  

تمثل، مكاناً مرموقاً في  )function(  مما جعل الوظیفة.ى حیاة المجتمعات عموما وانعكاساتها عل

إلا وقد  لأنتروبولوجیا،علم ألاجتماع أو ا المعاصرة، حتى لا نكاد نجد باحثاً فيالنظریة السوسیولوجیة 

أوسع  كان القول بأن ألوظیفة كاتجاه تعد منالوظیفي، ومن هنا  أظهرت أعماله خصائص هذا الاتجاه

الاتجاهات انتشاراً في دراسة الظواهر ألاجتماعیة بل أقدمها حیث یمكن إرجاعها إلى الفكر الیوناني ألقدیم 

                                                           
                                                                                         144بق،صعامر مصباح، مرجع سا -  1

                                           288،ص1993السید علي، نظریة علم ألاجتماع مؤسسة شباب ألجامعة الاسكندریة، -  2

                                                                                            144،صمرجع سابق عامر مصباح، -  3

                                                     3ص،1987أحمد لقصیر،منهجیة علم الاجتماع،بین الماركسیة والوظیفیة والبنیویة  -  4

 26،ص1982یة ، دار الطلیعة ، بیروت ،محمد احمد الزعبى ، التغیر الاجتماعي ، ط الثان -  5
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 1.كما نجد جذورها تمتد إلى  فجر التاریخ

، عند أفلاطون حیث مثل (Similar Membership) العضویةالمماثلة  فنجد الوظیفیة واضحة في فكرة

والحارسة الدولة الحاكمة  التي قابلها بطبقات ، تلكلعاملة والغاضبة و الشهویةبین المجتمع وقوى النفس ا

فعلیها أن تحارب ولا تعمل أما طبقة الجند ، والعاملة، وعنده أن طبقة الحكام وظیفتها الحكم فقط ولا تعمل

ر الفلسفي أن الفكالبیولوجي،  ومعنى ذلك  أحد كبار أوائل أصحاب الاتجاه) أرسطو(د یع كما.تحكم ولا

  2.قطع شوطاً، قد یكون ساذجاً وأولیاً وضئیلاً، في بحث التفكیر الوظیفي في مراحله المبكرة ألیوناني قد

( كما أخذت فكرة الوظیفیة اتجاهها الجدید ،إلى المماثلة بین الحیاة  العضویة ، والحیاة ألاجتماعیة عند 

وقد ارتبطت .في إشباع الحاجات الاجتماعیة حیث حددا وظیفة النظام الاجتماعي، )دوركایم سبنسر و

  3.الوظیفیة بالدراسات ألحقلیة مما أدى إلى اتساع میدان الدراسات في المجتمعات البدائیة

إذ بدأ على خلفیة هذا ألتحول العدید من علماء الاجتماع والانثروبولوجیا، الاهتمام بالاتجاه ألوظیفي      

 ) أو دوركایم و راد كلیف براون، مالینوفسكي، (جتماعي،سواء عند كل من ومحاولة إبراز أهمیة البناء الا

فالوظیفیة في حقیقتها، ما هي إلا اتجاه تحلیلي،وقد ارتبطت بالنظریة  ،في كتابه الانثروبولوجیا البنائیة

ع ألبنائیة التي ركزت على، تحلیل العلاقات ألقائمة بین النظم، لتكشف عن ترابطها ألوظیفي في مجتم

  4.معین خلال فترة زمنیة

في ترسیخها، وتحلیلها عدد من  أسهمفالوظیفیة من الأفكار التي هیمنت على علم الاجتماع، وقد    

الاجتماعي وخاصة عند   عـشر، وقد اقترنت بعلم الإنسان ألعلماء الذین ظهروا في القرنین الثامن والتاسع

                                                           
 .115، ص 1998محمد الغریب عبد الكریم، السوسیولوجیا ألوظیفیة المكتب الجامعي الإسكندریة،  -  1

 .115ص نفسه ،المرجع ،محمد الغریب عبد الكریم  -  2

                                                                        .136نخبة من أعضاء هیئة التدریس،مرجع سابق،ص -  3

                                                                   .  137،صنفسه مرجع النخبة من أعضاء هیئة التدریس،  -  4
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وبارسونز و میرتون، )  Malinowsky(لینوسكى وما) Brown-Radcliff(  اونبر   كلیف كل من  راد

 1.التطوریة أو النشوئیة، التي هیمنت على الفكر الإنساني التي  جاءت كرد فعل على النظریة 

و الانتروبولوجیا الثقافیة، معانٍ مختلفة ومتباعدة، ففي  ویعنى اصطلاح وظیفي في علمي الاجتماع،

 ،)(Surkinكما هو الحال في أعمال  سوركین ، ى ریاضيبعض الأحیان یستخدم اصطلاح ألوظیفة بمعن

وغالباً ما . آخر بمقدار أهمیة متغیرتحدد بدورها  وهذا المعنى یشیر إلى أن  مقدار أهمیة متغیر ما ،

 .إلى الإسهام الذي یقدمه الجزء إلى ألكل، وهذا الكل قد یكون متمثلا في مجتمع أو ثقافة ، تشیر ألوظیفة

ه الوظیفي في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة، بتركیزه واهتمامه على دراسة الثقافات الإنسانیة كما عرف الاتجا

                                                                                                                             2.كل على حدة

یریدون الربط بین النظام  علماء الاجتماع،الذینالوظیفي، مدخلا رئیسا في تحلیلات  علیه أصبح التحلیل

ویرى بعض المختصین في علم ، وبین خصائص سلوك الأفراد الذین یكونونه، الاجتماعي ووظیفته

بین ألناس المنظمة العلاقات  أنه نسق اجتماعي، أو نسیج من أنه یمكن تصور المجتمع علىالاجتماع، 

 3.بالضرورة الوظیفةذه العلاقات المنظمة من هوتتض

مجموعة من الوظائف المرتبطة بسلوك معین، ویفترض أن لها علاقة عضویة : هي )Bart( ویرأى بیرت

ولقد . بعضها ببعض، بحیث إن حدث التغیر في واحدة منها أو أكثر یؤثر على السلوك البشري بأجمعه

على ) فسكىمالینو (  ویؤكد، ) راد كلیف براون(فصیل في كتاباتتطورت النظریة الوظیفیة إلى قدر من الت

أى بالكائن الحي ،وإننا لا نستطیع أن نفهم ه هي عبارة عن كیان وظیفي متكامل شبیأن كل ثقافة حیة 

بالكل، فالأداء الوظیفي للعنصر الثقافي داخل النسق الكلى  أى ثقافة، إلا في ضوء علاقته جزء من

                                                           
                                                                             .                 142، ص1990طرابلس، , جامعة المفتوحةالأبو بكر یوسف شلابى ، المدخل إلى علم الإنسان، -  1

 142، صنفسهمرجع الأبو بكر یوسف شلابي ،  -  2
إسامة عبد الرحمن النور ، ابوبكر یوسف شلابى ، الانثروبولوجیا العامة ، فروعھا واتجاھاتھا النظریة   وطرق بحثھا ، المركز القومي  -  3

                                      .              150، ص2001والدراسات العلمیة، طرابلس الجماھیریة للبحوث 
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 تفسیر ألثقافة) مالینوفسكى(وحاول 1.فسر هذا العنصر ویكشف عن هویته الحقیقةللثقافة،هو الذي ی

)TheCulture( ، ألإنسانیة أجل تحدید الوظیفة النهائیة للقیممن )OfhumanValues.(  

أن یربط القیم بالظواهر ألاجتماعیة في كل جوانبها الأساسیة  ، ویحاولومن ثم تفسیر وجودها عند الناس 

متطلبات الإنسان ككائن حي بیولوجى وأسالیبه في  أى بمعنى توجد علاقة بین.2الإنسانیة بالاحتیاجات

بأنها  :وتًعرف الوظیفة. 3الإنسانیة  جمعاء  یمكن أن تنطبق بصفة عامة على  إشباع ألمتطلبات التي

                                                                                                                                   .4 توافق نسق معین أو تكیفه تحت الملاحظة، والتي تساعد على تلك النتائج التي تقع

وظیفي، بین الاستجابات الثقافیة المختلفة  أنه من الممكن أن الربط بشكل إلى) مالینوفسكى( ولقد ذهب

والحاجات ، والدینیة من ناحیة والسحریة والقانونیة والتعلیمیة والعلمیةالأقتصادیة  ، كالإستجاباتمثلاً 

أهم وظائف النظریة الوظیفیة تلخیص المعرفة الموجودة لتقدیم التغیر  ومن .البیولوجیة من الناحیة الأخرى

تفسیریاً للظواهر الاجتماعیة بنفس المناسب للوقائع أو الظواهر الخاصة،كما أنها أساسیة تمثل جهدا 

 . 5الأسلوب الذي فسرت به ظواهر العالم الفیزیقي بواسطة العلوم الطبیعیة

بل إنها تؤكد أن ،  فقط دراكیةفالنظریة الوظیفیة لا تتضمن في تحلیلها للفرد الناحیة العاطفیة أو الإ

الحاجات الجسمیة  إنللثقافة، وعلى ذلك ف الإنسان بكل كیانه البیولوجى،لابد أن یكون ممثلاً في تحلیلها

بمعنى أن . 6لابد أن تدرس جمیعهاً جنباً إلى جنب ردود الأفعال الثقافیة حیالها، أو التأثیرات البیئیة، و

    7.الوظیفة ، هي تحقیق الغرض الذي مؤداه أن كل الظواهر الاجتماعیة  یجب أن تدور حوله

                                                           
                                                                                                                                               57علي حسن الصعیر ، مرجع سابق، ص -  1
 785، ص   1971مصر،  , مقدمة فى الانثروبولوجیا، دار النھضة  للنشر. ھارى ھویجر . بیلز . رالف ل  -  2
 782نیقولاتیماشیف ، مرجع سابق ، ص  -  3
 .198محمد الغریب عبد الكریم، مرجع سابق، ص -  4
                                                                                 320، صسابقمرجع نیقولا تیماشیف ،  -  5

                                                                                                           135، ص 1993فادیه عمر الجولانى، التغیر الاجتماعي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة،  -  6

 . 188محمد الغریب عبد الكریم ، مرجع سابق ، ص -  7
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  :يالهویة الرمزیة للعمران التقلید -17

العمراني هو كل ما شیّده، الإنسان من مدن وقرى، وأحیاء ومبانٍ، مع ما تتضمنه من فراغات،ومنشآت 

وتشمل مباني التراث العمراني كالقصور، والقرى  .،لها قیمة عمرانیة، وإن امتد تاریخها إلى فترة متأخرة

براج الدفاعیة، والمساجد، والمدارس والأحیاء التراثیة، ومراكز المدن القدیمة، ویدخل في ذلك القلاع والأ

والحمامات، وما في حكمها أو ما یشبهها من مبانٍ كان تأسیسها مرتبطاً بأحداث تاریخیة، أو دینیة أو 

، أو كان إنشاؤها یعكس نمطاً أو أنماطاً، وطرزاً 1اجتماعیة أو اقتصادیة، أو أمنیة أو سیاسیة أو ثقافیة

تكون ذات دلالة على مدرسة فنیة بعینها، أو حضارة  لها جغرافیة  فنیة في العمارة و الفنون، بحیث

تمثل  شاهد محسوس على تجربة عمرانیة، مر بها الإنسان تبرز القیم  .معینة، أو فترة زمنیة محددة

والهویة العمرانیة المرتبطة به؛ لذلك یعد التراث العمراني النموذج المرجعي لكل أمة ترید أن تحافظ على 

 ..2هویتها

دون أن یبحث في  علیة لا یمكن لأي مجتمع، أن یحقق میزة نسبیة في منتجه العمراني المعاصر،

من هنا برزت مسألة .3النماذج المحلیة التقلیدیة، التي أنتجت كرد فعل وإنعكاس للبیئة التي یعیش فیها

علماء الاجتماع  الكثیر من . الهویة  العمرانیة، من أولویات القضایا العامة، التي تشغل أذهان

نظراً لما تعانیة جل ) Heritage of mankind(والانثروبولوجیا، الذین یهتمون بدراسة التراث البشري 

                                                                                              4.المجتمعات المحلیة، من فقدان للهویة واستدامة العمران

لهذا  قدر للعمران أن ینال النصیب الأوفر من جهد البحث العلمي، الذي تأكد من خلاله إن       

                                                           
                                           14ص، 2010دولي الأول للتراث العمراني،الریاض،الهیئة العامة للسیاجة، المؤتمر ال -  1

                                     14ص، المرجع نفسهالهیئة العامة للسیاجة والأثار،  -  2

                                                                         139ص، 2013مران الوطني الثالث المدینة المنورة،أحمد محمود صابر،سمات وخصائص العمارة التقلیدیة بقرى بني مالك ، ملتقى التراث الع -  3

عة جام مدیحة حامد عبدالستار عماشة،الهویة كمدخل لاستدامة العمران في ضو شراكة المجتمع،معیدة بكلیة الهندسة، -  4

                         8ص،2006المنصورة،مصر،
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العمران، یرافق ویعایش الإنسان، منذ أن أكتشف الزراعة وعرف المدنیة والإسقرار، ومنذ ذلك الحین 

بعاده وأنواعه ، بمثابة المعیار لرقي الإنسان وتحضره الثقافي، ومؤشراً على هویته أصبح العمران بكل أ

 1. التي من خلالها یمكن تعریف الفرد لذاته،المكانیة

إلا أن مفهوم الهویة ظل من المفاهیم، التى تجد صعوبة فى إیجاد تعریف واضح ومحدد لها ،فیعتبره     

خاصة وأنه یمكن التعبیر عن الهویة ،من خلال .منه مفهوم علمي الكثیر أنه  مفهوم أید یولوجي، أكثر

سمات تشترك فیها الجماعة الواحدة، مثل الدین واللغة، أو القومیة و العرق والمكان،وهذه السمات متغیرة 

فتحدید الهویة مسألة بالغة الصعوبة ،إلا أن المجتمعات أصبحت . 2حسب طریقة إستخدامها وتوظیفها

ال مباشر ،حیث أن التكنولوجیا ،أصبحت تتسابق مع قدرة وكفاءة الإنسان، ومحاولة التكیف الیوم في إتص

في بیئة مختلفة ومتغیرة، فالثورة التكنولوجیة والإتصالات، إختزلت بشدة المسافات بین المجتمعات، 

ه ،بمجرد ، وبالتالي من الممكن لأي مجتمع، أن یخسر هویت3وخلقت لغة خاصة، وهویة إجتماعیة مختلفة

أن یتفاعل مع أحد هذه البیئات المغایرة له، فیصبح الفرد في هذه البیئة الجدیدة بدون هویة، أو شخصیة 

ابن خلدون منذ ستة قرون كاملة، بعمل مقارنة نظریة لمجابهة ، وهو ما تنبأ به. 4ثقافة ممیزة 

ل قدیمة ملخصها، أنه كلما أنفتحت العولمة،والتنبیه إلى تأثیراتها على الهویة، وقد إستخلصها من تحالی

الحدود واتسعت الفضاءات، تصبح الحاجة إلى الهویة قویة، وبقدر ما یزداد الإنفتاح على الآخر، تزداد 

   .5النزعة إلى الإحتماء بالهویة، وكأن هناك جدلیة طبیعیة تفرض قانوناً على حیاة أوطان

بل التعریف ، وذلك لأن كل تعریف هو هویة بحد أن الهویة مفهوم لا یق: یؤكد) علي الصغیر(إلا أن 

انطولوجى (Mypresence)  ذاته، فالهویة یمتلك خاصیة سحریة تؤهله للظهور فى مفهوم وجودى

                                                           
                                                                                                  78علي حسن الصغیر، مرجع سابق،ص -  1
                                                                                                                             38ص ، 2011،فلسطینشریف كناعنة ،الثقافة والتراث والھویة ،المؤسسة الفلسطینیة لدراسة، -  2
                                                                                8مدیحة حامد عبدالستار عماشة،مرجع سابق،ص -  3

مروة حسن محمد،مفھوم الھویة في العمارة والعمران  دراسة تحلیلة للعناصر المؤثرة في شخصیة المكان ، ماجستیر،جامعة  -  4

                                                                                                                            64ص،2003القاھرة،
 78، ص 2000 جیھان محمد سلیم ،تأثیر العولمة على الثقافة والھویة المعماریة المصریة، رسالة ماجستیر ، جامعة القاھرة ، - 5
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مختلف المقولات المعرفیة ، وهو یتمتع بدرجة عالیة من العمومیة والتجرید تفوق مختلف المفاهیم الأخرى 

ه وعلى الرغم من الغموض الذى یلف مفهوم الهویة ویحیط  به المتجانسة والمقابلة له ، ومع ذلك كل

وبهذا تبدو الهویة . كینونات الأنا والآخر .یمتلك هذا المفهوم طاقة كشفیة لفهم العالم بما یشتمل علیه من

وباقي المفاهیم المتعلقة بها، مصطلحات معروفة لدي الكثیرین، ولكنها تحتاج إلي تدقیق حتي یمكن إدراك 

 1.ها كاملة ، ومدي تأثیرها علي التجمعات العمرانیة المختلفةمعانی

الأمر الذي یستوجب للضرورة والأهمیة، أن نعرج قلیلا بشيء من التوضیح لمفهوم الهویة                  

)Identity ( وما تعنیة ببعدیها اللغوي والفلسفي ،كما وردت في بعض المعاجم اللغویة، حیث ورد مفهوم،

  .2"هو"في اللغة العربیة، مشتقة من الضمیر الهویة 

" هو"المركب من تكرار " الهوهو"إما مصطلح ".عین الذاتیة" هي أنها : أما للهویة بحسب معجم الوجیز 

أن مفهوم الهویة )  :إبراهیم القادري( د.یرى ومعناه الإتحاد بالذات و " أل "بـ  فقد تم وضعه كأسم معرف

" فهو"أي من حیث تشخصه وتحققه في ذاته وتمیزه عن غیره " هو هو" یشیر إلى ما یكون به الشيء

في ذات الوقت، بما یشمله من قیم ، .وعاء الضمیر الجمعي لأي تكتل بشري، ومحتوى لهذا الضمیر

ومقومات تكیف وعي الجماعة وإرادتها في الوجود، والحیاة داخل نطاق الحفاظ على كیانها من خلال 

                                                                                            3.مكوناتها

وحقوق   - ثقافة شعبیة موحدة  - ذاكرة تاریخیة وطنیة مشتركة  -التي تتمثل في الموقع الجغرافي 

الشيء  بأنها حقیقة" الهویة" ویعرف المعجم الوسیط ، الصادر عن مجمع اللغة العربیة . وواجبات مشتركة

                                                           
 www.albenaamagazine.com،   2007/3مشاري عبد االله النعیم،العمارة منطقة مكة المكرمة،مجلة البناء -  1

                                                                                79سابق،ص،مرجع علي حسن الصغیر، -  2

   2007/3،مرجع سابقمشاري عبد االله النعیم،العمارة  -  3
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  1.، أو الشخص الذي تمیزه عن غیره 

،الهویة بوصفها حالة الكینونة المتطابقة بإحكام، والمتماثلة إلى )Oxford(و یحدد قاموس اكسفورد      

فیحدد الهویة، بإعتبارها المیزة الثابتة ) Robert(أما معجم روبیر . حدٍ التطابق التام أو التشابه المطلق

،أنها میزة ) Voltaire( ا التحدید معنیین یوضحهما معجم المفاهیم الفلسفیة لفولتیر في الذات، ویختزن هذ

ماهو متماثل، سواء تعلق الأمر بعلاقة الاستمراریة، التي یقیمها فرد ما مع ذاته ، أو من جهة العلاقات 

   2.التي یقیمها مع الوقائع على اختلاف أشكالها

،باحثان في علم النفس )  John Turne( و جون تیرنر )Henry Chavel(أما هنري تشافیل      

فاستعملا مصطلح الهویة الشخصیة ، مقابل الهویة الاجتماعیة، ) Social Psychology(الاجتماعي 

من ذلك  یبرز مفهوم الهویة الذي   .وكان القصد لمصطلح الذاتیة، التي تعرف الفرد بالمقارنة مع الآخرین

وحیث یشیر إلى مجموعة الصفات ، المفاهیم ذات الطبیعة الشاملة والعامة منما  فضفاضاً، ویعد مفهو

: ، و أن الهویة هيسواء کانت هذه الکینونة مادیة أو معنویة، المتفردة والجوهریة التي تمیز کینونة ما 

                                                                3.مجموعة من الخصائص التي تُعرف الشئ ذاته وتمیزه عن أي شئ آخر

کما أن بعض الصفات , لات الظرفیةالا تعني الظواهر العابرة أو التغیرات العرضیة أو الحوالهویة   

مما یفضي بالنتیجة إلى حدوث التشابه ، لأیة کینونة قد تکون مشترکة مع کینونات أخرى، الجوهریة

فالهویة وسواها  لیس كیاناً یُعطى دفعة واحدة، وفي حالة طفرة تاریخیة محددة و إلى . وبدرجات متفاوتة 

. لا بل أنها حقیقة تولد وتنمو وتتكون وتتغیر وتشیخ وتعاني من الأزمات الوجودیة والإستلاب.الأبد

تمثل الوعي " الهویة"أن  :)John Turne( و جون تیرنر) Henry Chavel(ویضیفا هنري تشافیل 

                                                           
 .80علي حسن الصغیر، مرجع سابق،ص -  1

                                                                                                                                    80،صنفسهالمرجع ،علي حسن الصغیر  -  2

 80،صنفسهالمرجع ، علي حسن الصغیر  -  3
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  1.ضدي بالأخر، ومن هنا فالوعي یعني تجاوز للحواجز المعوقة لمسیرة الإنسان إتجاه التقدمأل

خارطة إدراكیة ، أي صورة عن العالم المحیط به بكل ما فیه، "توجد عند كل إنسان ) :كنانعة(ویقول  

ة، بحیث یكون والهویة هي صورة الفرد عن موقعه على هذه الخارطة ،وعلاقاته مع كل أجزاء تلك الخارط

  ..2لتلك العلاقة، قدر الإمكان، استمراریة عبر الزمان والمكان

وانطلاقاً من ما تقدم من مفاهیم وتفسیرات لمفهوم الهویة، وتحدید  مؤشراتها المادیة المضمرة ،علینا أن    

غرض وقایة نقدم العمران البشري في ذات السیاق، كوعاء للهویة الجمعیة المكانیة، وهو فن التخطیط، ل

في ) مشاري( وحسب رأى . الإنسان، ونقله من حال الوحشیة والانكفاء ،إلى مرافي الإنسانیة والحضارة

أن ما تخططه وتبنیه الآن، سیشكل :العمران والعمارة قال هویةفي   المحلیة مقابل الكونیة"بحثه حول 

إلى المحافظة على هویتها وكینونتها،  عمارة المستقبل، ویكون أمراً طبیعیاً، أن تسعى الجماعات البشریة

   3.عن طریق إعادة أنتاج الصور المختزنة في أذهان أفرادها

واستنتاجاً من ذلك  . والتي تعبر عن خبرتهم المشتركة السابقة، التي لابد لخیوط التقالید من دور في نسجها

ستمراریة و التطابق والمماثلة، تشترك جمیع المراجع على اختلافها مشاربها، في التركیز على ماهیة الإ

من هنا نخلص إلى، . فتصبح الهویة هي، مجموعة من المیزات الثابتة، و المكونة من خصائص الشيء

أن العمران هو الأداة المعبرة عن جانب من الهویة، التي یستخدمها أعضاء المجتمع للتعبیر عن هذا أو 

ما إذا كان ذلك یتم، من خلال المعماریین أم البنائین ذاك المجتمع في العالم المحسوس ، وبغض النظر فی

 4.، وبغض النظر فیما إذا كان جلیاً أم خفیاً 

                                                           
                                                                              8صعلي حسن الصغیر،مرجع سابق، -  1

                                                                           386،مرجع سابق،صشریف كناعنة -  2

 omranet.com . .الأبحاث والدراسات › مجمع العمران العام . هویة العمارة :مشاري عبد االله النعیم، المحلیة مقابل الكونیة -  3
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أن النسیج العمراني، لیست أكثر من مرآة  فیزیائیة لما هو غیر فیزیائي :قال) نیدلاج ارس لسماعیإ(    

وعي، لذلك المجتمع الیوم و روابطه ، بما في ذلك الأوجه والإبعاد الإیدیولوجیة ، التي تحدد الواقع الموض

 1.نحو الماضي ، وفي اتجاه  القادم و تطلعاته المستقبلیة

كما أن العمران، تعبیر ثقافي لإبراز هویة المجتمع ، أي اختیار الطابع والشكل، المتوافق مع البیئة      

المعبرة، عن متطلبات هویة الفرد والجماعة، من خلال المعالم والصفات  والإنسان، وتأمین متطلبات

،وفي الواقع لیس هناك شكل فني أكثر إرتباطاً بمجتمع بعینه التي تظهر في التشكیلات  الرمزیة  الهویة

) نیقولا تیماشیف(حسب راى ) ملیونوفسكي ( یقول . 2لأنه الفن المتجذر فیزیائیاً .كشكل تعبیراته المعماریة 

فائقة للمجتمع،  راث الإنساني في الظروف البدائیة، ذو قیمةعندما ندرك أن الت:عبر نظریة علم الاجتماع 

وأن أي تراخٍ في هذا یضعف الإلتزام لدى المجموعة، ویعرض . ولا شئ مهم كالاٍلتزام به والحفاظ علیه

  3. جدواها الثقافیة للخطر،إلى حد تهدید وجودها ذاته

كبیراً، وملحوظاً عبرمحاولة صیاغة القیم لأن الهویة كإشكالیة ضمن العمران التقلیدي، تحتل فیه دوراً 

الرمزیة في مفردات معماریة ،إذ غالباً ما تتراكم هذه القیم عبرالعلاقة التاریخیة اللاشعوریة، بین المجتمع 

والنتاج العمراني، وبهذا تصبح الهویة نتیجة لهذا التفاعل، وأن مسألة صناعة الهویة هي مسألة وقتیة، أي 

ران ، الثقافي في العمل العامفي بحثه أثر ) الطحلاوي (     كما یرى.تتشكل باستمرار هویة ثقافیة ظاهرة

ا توجهاتهم ـي إطارهـددون فـویح، جملة التصورات الذهنیة التي یحملها الناس جمیعاًالذي یعني 

  . 4وأفکارهم في جوانب الحیاة الأخرى

، وواضح جدا أن ثمة )ماهیتك(ي بكل بساطة ه  (Your identity)یقرر جون جوزیف، إن هویتك  

                                                           
                                                                                            41ص ، 2011سماعیل سراج الدین ، العمارة كانعكاس للمجتمع الاسكندریة ،  -  1

                                                                                     310، ص1994نیقولا تیماشیف ، نظریة علم الاجتماع ، دار المعرفة الجامعیه ، الاسكندریه،  -  2

     82،ص سابق علي حسن الصغیر، مرجع -  3

                                                                                     83،ص نفسه  مرجعالعلي حسن الصغیر،  -  4
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عناصر التمیز الكامنة في  :مظهرین أساسیین لهویة الإنسان یمكن إجمالهما في ما یمكن أن نسمیهما

إنسان ما، وشیئًا آخر معقَّدا عمیقًا، مثقلاً برواسب الدین واللسان، وهو ما یمكن أن نسمیه باسم الروح 

ي ، وفي هذا السیاق، لا نملك إلا أن نقرر أن اللغة تلعب دورا بالمعنى الثقافي، ولیس البیولوجي الأحیائ

فاعلاً، في تشكیل هذه الماهیة الإنسانیة، وفي صبغ هذه الروح، مما یجرنا إلى حقیقة التداخل بین 

الهویات الفردیة، التي لا یمكن بحال أن تنفصل عن الهویات الجماعیة، التي تغذي رغماً وقهراً الهویات 

التي یتم التعبیر عنها من خلال، الأشكال الثقافیة والمظاهر الاحتفالیة والمعتقدات الشعبیة، .1الفردیة 

التعبیرات الشفویة، والمسارب الأدبیة التي راكمها المجتمع الإنساني على امتداد .والطقوس الدینیة ومختلف

  2.تاریخه الثقافي العریق

مجتمع بأهمیة الحفاظ على الهویة العمرانیة، بعتبارها نخلص إلى ضرورة توعیة ال ونود في نهایة الأمر،

كما أن التراث العمراني وعاء، حافظ للقیم الجوهریة لكل أمة، بما . نتیجة جدلیة لعلاقة الانسان بالبیئة

والهویة العمرانیة .  3یمزها عن سواها فیجسد عراقتها ویحفظ هویتها،و  كل ما یشخص الذات ویمیزها

ة ونهائیة، كما لو كانت قمیص أو حذاء یمكن إسترادها، فالهویة، هي الأنا في إتجاه لیست منظومة جاهز 

وإن . الأخر،بمعنى إن الوظیفة التلقائیة للهویة، هي حمایة الذات من عوامل التعریة، والذوبان والتلاشي

أو الماهوي ) Static(التصور الوظیفي لمفهوم الهویة، یجعلنا نمییز بین تأویلین الهویة بالمعنى الستاتیكي

والبعد التاریخي , الذي یرى الهویة آنها، عبارة عن شيء جامد، اكتمل وانتهى وتحقق في الماضي

شيء یتم إكتسابه، و تعدیله بحكم التغیر الثقافي ، ) الهویة(،الذي یرى أنها ) Dynamic(والدینامیكي 

افة أي مجتمع متجدده بإستمرار بحكم حتمیة ولیس ماهیة ثابتة ، أي آنها قابلة للتحول والتجدید،  لأن ثق

                                                           
                                                                                                                83، صسابقمرجع ،علي حسن الصغیر  -  1
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  1.الصراع والتغیر

  :سوارتخطیط المدن العربیة الاسلامیة ووظیفة الأ -18

  :مفهوم كلمة المدینة -18-1

عنى أصـلا لموأن لهذه الكلمة بهذا ا "دین"أشار البحث اللغوي إلى أن كلمة مدینـة تـرجـع أصلا إلى كلمة 

بالدین أي ین والآشوری یندینة عند الآكدیلموعرفت ا )سامي(یـة أي أنـهـا ذات أصــل فـي الآرامـیـة والـعـربـ

وإضافة إلى ذلك فان مصدرها " القاضي"یـقـصـد بـهـا في اللغة الآرامیة والعبریة  "الدیان"كما أن  "القانون"

دینة عن المییز تمفجاء ،  لقرآنوتوافق هذه التفسیرات ما ورد في ا "القضاء"وتـعـنـي  "مدینـتـنـا"في الآرامیة 

  2.على أساس سمة التقاضي التي أشار إلیها اللفظ الآرامیة سلفاً  یمالـقـریـة فـي الـقـرآن الكر 

  :یة قدیمانشأة المدن  -18-2

قاته لانه اجتماعي بطبعه، یمیل للعیش ضمن مجامیع بشریة، لیكون بالتالي عأنسان بلإیتمیز ا

د المجتمع، من اجل دیمومة حیاة الجنس البشري وتعتبر ااصل ویتفاعل مع افر جتماعیة المختلفة ویتو لاا

نساني، فنحن نولد ونعیش ونتعلم ونموت ضمن اطار لإالمحیط افي كثر تواجدا لأالعمارة المنتج الثقافي ا

ستعمال لإخر فأن للعمارة مجموعة من الوظائف تنوعت بتنوع اأمعماري هذا من جانب، ومن جانب 

مهماً  اً ر جتماعیة التي لعبت دو لإلى دور العوامل اإضافة لإنشاء، وطریقة التخطیط هذا بالإمن اوالغرض 

یرجع تاریخ نشأة المدینة إلى عصور ،المدن وظهور عناصرها المعماریةعمارة في تخطیط العدید من 

  .3أولى هذه الحضارات البشریة)العراق القدیم(شهد الشرق  حیثموغلة في القدم، 

                                                           
 83علي حسن الصعیر، مرجع سابق،ص -  1

                                                                 5،ص1988 محمد عبد الستار عثمان،المدینة الاسلامیة، المجلس الوطني  للثقافة والفنون والاداب، الكویت، -  2

مجلة كلیة التربیة للعلوم التربویة الإنسانیة  ،الإجتماعیة في تخطیط وعمارة المدن العربیة الإسلامیةأثر العوامل ، وأخرون،ضیاء نعمة محمد -  3

                                                                        600ص، 2016،العراق،  26العدد جامعة بابل
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نسان العراق القدیم في سلم التطور الحضاري من الإنسان الذي یعیش معتمدا على الصید وعدم إل نتقاو  

جزاء الوسطى والجنوبیة ویمكن القول أنه في الأ .ستقرار الزراعي وتربیة الحیواناتستقرار إلى مرحلة الإالإ

داب بانها لألفنون والعلوم وان العمارة تتمیز من بین اأومن الحقائق المعروفة  .1قامت المدن التاریخیة

وقد سارت العمارة في تطور دائم ارتبطت خاللها ،تجسم مراحل الحضارات في تطورها وعصورها المختلفة

بمواد البناء وطرق الإنشاء، كما أن أي عنصر من عناصر العمارة، ما هو إلا نتیجة طبیعیة لعدة عوامل 

   2.مشتركة ومتفاعلة

  : هاتخطیطو  الاسلامیة العربیةنشأة المدینة  -19

برع العرب المسلمون في مختلف العلومٍ  لقرون عدیدة وخاصة الفترة الممتدة من بدایة قیام الدولة 

الإسلامیة الاولى حتى سقوط الخلافة العباسیة ، وكان لتخطیط المدینة العربیة الاسلامیة،أهتمام خاص 

بدایات الدعوة الإسلامیة وقدّ شكل الفكر  من قبلهم ،حیث بدأت تأخذ نمطا متمیزا في تخطیطها مع

ساع رقعة الدولة تالإسلامي المرجع الأساسي لتخطیط هذه المدن ،التي تم تأسیسها تباعا ، مع أ

   3.الإسلامیة

ـدن الإســلامــیــة فــي الــعــصــر الحـدیـث مـرتـبـطـة بـحــركــة الاســتــشــراق وتــطــورّ لمبـدأت دراسـة ا حیث

ویفسر هذا الارتباط ، ولا سـیـمـا بـعـد أن اهـتـمـت الـدراسـات الإستشراقیة بحقل التمدن الإسلامي، تجاهاتها

ولا أدل على ذلك من أن الإطار والأسس التي قامت ، أسس التوجه البحـثـي الـذي یـحـكـم هـذه الدراسات

                                                                                  4.دینة الإسلامیـةلمعلیها دراسات ا

                                                           
                                                                                                          600،صسابق مرجع  ، وأخرونضیاء نعمة محمد -  1

 .1،ص 1982شافعي فرید، العمارة العربیة االسالمیة، ماضیها وحاضرها ومستقبلها، القاهرة،  -  2

 1العدد8المجلة الاردنیة للعلوم الاجتماعیة،مجلد الإسلامیة، خلیف مصطفى غرایبة، منهجیة الفكر الإسلامي في تخطیط المدینة العربیة -  3

                                                                       5محمد عبد الستار عثمان،مرجع سابق، ص -  4
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، دینة الغربیةلمفاهیم والنظم الاجتماعیة والسیاسیة و الاقتصادیة التي تحكم المبـدت متأثرة إلى حد بعید با

وبدت الحاجة إلى تصحیح تلك النتائج ، إلى نتـائـج خـالـفـت الـواقـع إلى حد بعید فانتهت هذه الدراسات

ستـمـدة من لمقاییس المعاییر والمدینة الإسلامیـة تـقـیـیـمـا یقوم في أساسه على المباتباع منهج سلیم یقیم ا

فصل لنواحي لمـلامـي ایزت الحضارة الإسلامیة بأنها وجدت في التشـریـع الإستمفقد ،التجربة الإسلامیة

وساعد ذلك على سرعة ،فالإسلام دین مدني ع،الحیاة دستورا مهیـئـا سـارت عـلـیـه حـركـة حـیـاة اجملـتـمـ

  1.ازدهار الحضارة الإسلامیة بصورة منقطعة النظیر

لا ومضمونا وتأتي هذه الدراسة لإظهار أهم ما یمز المدینة العربیة الاسلامیة من حیث التخطط الذي یختلف شك

  .عن سواه

نشأت وتطورت العمارة العربیة الإسلامیة ضمن محیط مكاني بیئي وحضاري غني وخصب بمؤثراته  لقد

وعوامله، وقد كان لتلك العوامل الدور البارز في صیاغة بعض العناصر المعماریة التي ارتبطت فیما بعد 

ولم یقتصر التأثیر المكاني على . طیة لهابالعمارة الإسلامیة وأصبحت بمرور الوقت تمثل الصورة النم

الشكل الخارجي والعناصر المعماریة وحسب، بل تعداه لیؤثر على النمط المعماري والمعالجات البنائیة 

م في الواقع ثورة دینیة وسیاسیة لاسلإاشكل  حیث.2والإنشائیة فیها مدفوعا من مؤثرات الموروث الحضاري

لى إذ جعل لهم دینا واحدا یدعوا إحاسماً في تاریخ العرب،  دق انتقالاً أى و بمعنأ ،3واجتماعیة واقتصادیة

م، یقوم على لاسلإالوحدانیة وحقق لهم وحدتهم السیاسیة، فمن الناحیة السیاسیة كان المجتمع العربي قبل ا

  4.والقبلیة وحدة سیاسیة ،نظام القبلیة

                                                           
                                                                                                5، صسابقمحمد عبد الستار عثمان،مرجع  -  1

 ،المحددات الحضاریة والبیئیة للمكان في عمارة العتبات الإسلامیة المقدسة،كلیة الهندسة جامعة صبا جبار نعمة الخفاجي،وأخرون -  2

                                                                                                                                       2ص2015بغداد،

                                                                                        601،مرجع سابق،ص ضیاء نعمة محمد، وأخرون -  3
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نتساب عتزاز بالإللأن التماسك بین افرادها و قائمة بذاتها لها دینها الخاص ولها عصبیتها، التي تضم

 من الناحیة ذ كان مجتمعا مفتتاً إلیها، وعلى هذا النحو لم یكن للمجتمع العربي نزعة قومیة شاملة إ

سالم ینقسمون لإثم بدأ العرب قبل ا ،لى وحدات سیاسیة، قائمة بذاتها تمثل القبائل المختلفةإالسیاسیة 

 خذ العرب یتنازلون تدریجیاً أواحد و إلى أب و عدنانیة تنتمي جمیعاً أحطانیة لى مجموعات قبلیة كبیرة قإ

قلیمي الأمي لاسلإولى بحركات التحرر الأمیة الاسلإرتبط تأسیس المدن االقد  ).2(لهم القبليلاعن استق

 )ه17( والكوفة )ه14(میة هي البصرة التي تأسست لاسلإومن أهم المدن ا ،ومصروالشام العراق 

  .1)ه21(سطاط والف

ي لتكون قواعد أمر بهدف العامل العسكري لأن هذه المدن قد اوجدت في باديء اأویمكننا القول  

وقد سار نظام تخطیط هذه المدن على  .2یواء الجند المسلمون وعوائلهملإقطار المحررة لأعسكریة في ا

قام على أساس القبیلة باعتبارها غرار نظام تخطیط المدینة، فهي وحدة تخطیطیة اساسیة وأن هذا النظام 

هیئة اجتماعیة،وكانت هذه الهیئة مرنة تمتد او تنكمش لتناسب العدد القیاسي من السكان اللذین تتسع لهم 

ومن  و تنكمش لتناسب العدد القیاسي من السكان،أمرنة تمتد ) المدینة (وكانت هذه الهیئة  هذه الخطة،

لذا فأن الإسلام لم یقتصر . 3جتماعي وعوامله ومقوماتهلإتكیف اخر یعكس هذا النظام أهمیة الأمنظور 

على المظهر المادي للبناء، وانما یقدم اضاءات حول الغایة المرتبطة بإشعاع تعالیم الإسالم في المحیط 

العمراني وفي تكامل المبنى وتوافقه مع بیئته المحیطة به واستفادته من مقدراتها واقتصادها فیها بالقدر 

ي یوفر احتیاجاته ویحقق اكتفاءه، كما ونظر الى جانب الموروث العمراني في البلاد بنظرة فاحصة الذ

  4.فأستفاد من التجارب والخبرات وحقق التنوع في إطار وحدة المفاهیم
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لهذا عند نشاة المدن الاسلامیة انفردت واشتركت في بعض الخصائص، والصفات العامةالتي تمیزت بها، 

  :ومن ذلك الخصائص ما یلي. الاماكن الاخرى عن المدن في

  .یمثل المركز الدیني والثقافي والاداري لذا یحتل وسط المدینة في اغلب المدن الاسلامیة: ـــ المسجد1

یرتبط وجود الساحات بالمساجد الجامعة، ووظرفتها لممارسة الانشطة الجماعیة : الساحات العامة - 2

والتجاریة، والتي تعد من الانشطة الغالبة على غیرها ، غذ تحتل المحال  الدینیة والاجتماعیة والسیاسیة

  .التجاریة حیزا حول الساحات

تعد من العناصر المهمة في تخطیط المدینة وتقع عند ملتقى  :ــــ الاسواق والشوارع التجاریة3

ن الحر التساقط، الطرق،وخاصة عند مركز المدین، من ممیزاتها تكون مسقوفة وضیقة لحمایة المارة م

وتكون المحلات صغیرة المساحة، كما یظهر فیها التخصص في الحرف ،أما الشوارع الرئیسة والفرعیة 

  1.فكامن ضیقة عموما،وبعض الشوارع الفرعیة مغلقة 

أن استخدام نظام المحلة أو الحارة والحومة السكنة ساعد على إقامة :ـــ سیادة نظام الحارة الاجتماعیة4 

اجتماعیة قویة بین الاقارب ، تفتقر لها المدن العصریة، فتكون الابنیة بسیطة في مظهرها وبدیعة  علاقات

من حیث  حسن السمح ،وهو ما ینسجم مع مبادئ الإسلام . 2في جوهرها لانها منسجمة مع كل الظروف

عالم المادي والاتزان والتجرید والخروج من حدود ال ،الجوار وكف الأذى بجمیع صوره وعدم الإسراف

الضیق الى عوالم لا متناهیة من التفكر والتي دعى الیها الإسلام كمبادئ أساسیة في الممارسة  ،المحدود

  3.الحیاتیة الیومیة وكذلك في انشاء المباني
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كان تخطیط المدن الاسلامیة منسجما مع البیئة ، حیث یتم توجیة كل الابنیة في الاتجاهات  :ـــ اتجاه الابنیة5 

تي تضمن دخول الهواء للمنى وتقلل من شدة حرارة الشمس، كما كانت الابنیة منفتحة على الدراخل،أي یكون ال

  1.الفراع نحو الداخل ولیس في اتجاه الخارج،وهذا یعبر عن طبیعة الظروف البیئیة والحیاة الاجتماعیة المحافظة

سمة ممیزة وشائعة في عمائر الحضارات المعماریة العناصر  تناسب  :التناسب بین عناصر الابنیةـــ 6

ة لمیة، والتي تمثل منظومة تكوینیة قابلاسلإعمارة العربیة الالمختمفة، ویعتبر التناسب خاصیة واضحة ل

یقاعیة مدروسة إا التكرار لوحدات معینة وفق قواعد هل اعتمادلاضافة والتعدیل، وذلك من خلإتغییر والل

    2.ا نظام تناسبي دقیقهیحكم

میة وفي لاسلإهمیة في تكوین العمارة الاتعتبر البوابات عناصر معماریة بالغة ا: البوابات والمداخلــ ـ7

في حاطة السور إلى إحتواء، وعنصره الرئیسي الجدار فنظرا لافي اطار ا لاإیمكن فهم البوابة  الحقیقة لا

سباب لاناطق معینة، یتم اختیارها من م لاإ الى هذه المدن متعذإفقد اصبح الدخول المدینة الاسلامیة، 

همیة بوابة المدینة كنقطة للتحكم في العبور من جوف ألى إفنظرا  ،خاصة باتجاهات المدینة ونموها

 لمحافظة على قدرٍ لمدروساً بدقة  ابنى بطرق تجعل من المرور عبر هذه البوابات امار المدینة والیه، فأنها تُ 

  3.من الخصوصیة

  :اتینتحصلــــ الاسوار و 8

و یعكس ذلك بوضوح دعوة أبي  ،ستقرلمتمع الحضري المجثل الأمن و الأمان قیمة أساسیة لنشأة ایم

بطلب  فسبق الدعاء بالأمـان الـدعـوة ،)رب اجعل هذا البلد آمنـا و ارزق أهله من الثمرات(الأنبیاء إبراهیم 

التحصین لحمـایـة  وجـودهـا و تنمیة و عـكـسـت نشأة المدینة أهمیة   الرزق سبقا یؤكد هذه الأهمـیـة
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و كانت وراء تطور المدینة و  فـإن التجارة لعبت دورا أساسیا فیها، و أیا ما كانت أسباب النشأة، عمرانها،

  .1نموها

كن من تاللذیـن أوجـبـا إنـشـاء تحـصـیـنـات دفاعیة  ،و تضمنت التجارة في ثنایاها إمكان النهب و السلب

و تدل تلك الثكنات على  ثكنات للجند بالإضافة إلى القلاع و التحصینـات ع إلى بناء،ما دفدفع الخطر

وجود طبقـة مـتـخـصـصـة من الجند جعلت العملیات الحربیـة بـذلـك الـعـنـف الشدید الذي امتد خلال آلاف 

أهم من ظلت الأسوار والاستحكامات والخنادق ف. مازاد من أهمیة الحمایة للمدن وتحصین ینالسنـ

   2.بل حتى الیوم في أجزاء قلیلة من العالم خصائص المدن حتى القرن الثامن عشر في أوروبا 

تنبع القیمة الحقیقیة للسور الخارجي في العمارة الاسلامیة من أمرین ، الأول انه یمثل احد المعالم 

دســة منهــا والتــي تشــكل نقطــة جــذب للزوار الإســلامیة التــي تحقــق نوعــا مــن الهیبــة للأمــاكن لاســیما المق

  . من جمیـع بقـاع العـالم الإسـلامي والثـاني انـه یسـاعد علـى توجیـه الأنظـار نحـو مـا یحـیط بـه من عمارة

ــد الأرض المحاطة وتعـــد الأســـوار مـــن العناصـــر المهمـــة فـــي العمـــارة الإســـلامیة ، تـــم اســـتعمالها لتحدیـ

مـن هنـا كانـت الدراسـة تسـلیط الضـوء علـى أهـم عنصـر یحقـق مبـدأ التفـرد والعنایـة .بالمبنى، والأسوار

من المعـایـیـر الحـضـاریـة الـتـي  الذي یعتبر.والخصوصیة في العمارة العربیة والإسـلامیة ألا وهـو السـور

  3. الاسلامیة تمیز المدن

و الحصون من الوسائل التي تساعد على حـفـظ  ،لإسلام بناء الأسوار و الأبراج و القلاعو اعتبر ا 

و من هنا صنفها الفقهاء تصنیفا یضعها في عداد .الـنـفـس و المال و الـعـرض و هـي مـن مقاصد الإسلام

ووقفت ، ینسلملمت او لا سیما إذا كانت الحاجة ملحة لاستخدامـهـا فـي الـدفـاع عـن حرما البناء الواجب«
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شاركة في بنائها ما دامت تتحقق لموحكم الفقهاء بالتزام العامة في ا ،علیها الأحباس لترمیمها وتقویتها

و دعت هذه الأحكام أیضا إلى المحافظة  ،مصلحتهم بإنشائها وخصوصا إذا دعت الظروف إلى ذلك

  1.هالحة إلیلمعلیها و عدم هدمها وإزالتها حتى لو انتفت الحاجة ا

 ،و نظمت هذه الأحكام كل ما یتعلق بالأسوار سواء كانـت مـسـتـقـلـة ،أحتیج إلیها في وقت لاحق بمالأنه ر 

تصلة بها من حیث وجوب الاهتمام بها و عمارتها لأن ذلك لمأو كـانـت تشكل أجزاء من حوائط البیوت ا

مارة الحـربـیـة تـطور أسالیب الدفاع وعكست عناصر الع 2،یحقـق الـهـدف الأصـلـي مـن وراء بـنـائـهـا

و فـیـمـا اشتملت علیه  ،وانـئلمو في قلاع الثـغـور و ا ،راقبةلمو یرى ذلك بوضوح في أبراج ا ،ـتـلاحـقـةلما

مرات و أسالیب لمزاغـل و الـسـقـاطـات و الشرافات و السلالم و الممن عـنـاصـر و وحـدات مـعـمـاریـة كـا

عمار الإسلامي من خلال ما أنشأه من أسوار و لما«و هو أمر برع فیه  ،ناء و أسالیبهالتغطیة و مواد الب

  :العربیة والإسلامیة المدینةومن الأمثلة على الأسوار في  3.قلاع و أبراج

 3018طـول الجـدران هـو و ، ²كم 1وهـي أسـوار تحـیط بالبلدة القدیمة، مساحته حوالي :أسـوار القـدس ــــ 1

بالأسـوار للـدفاع عنهـا و لتحصـینها  طتیـذكر أن مدینـة القـدس حوً  .بوابات 8برج مراقبة و 34 على مترا

  4.والغزوات الخارجیةضـد الاختراقـات 

 )25(و سمكه خمسة و عشرون مترا ،)20(عشرین مترا هارتفاعلها سور كان  الذي :أسوار بغدادـــــ 2

فالسمك  ،قاییس مرتبطة بتحقیق أهداف معینةلمو هذه ا ،من أعلاه) 10(و عشرة أمتار ، عند القاعدة

و مـن  ،العدو من ثقبه بسهولة من ناحـیـة ثـانـیـة تمكین و على  ،یساعد على متانة الإنشاء من ناحیة

ي الذ ،كما أن الارتفاع محكـوم بـارتـفـاع الـسـور الـكـبـیـر الداخلي ه،نـاحـیـة ثـالـثـة یـوفـر شى للجنود في أعلا
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واصفات أصبح خطا لموالسور بهذه ا.1للمدینة لیكشف المحاربون من خلاله الساحة خارج ،كان أعلى منه

و حـتـى یستطیع هذا الخط الدفاعي الهجومي أن یحقق مهمته بكفاءة كان لابد  ،دفاعیا هجومیا متكاملا

  . 2مختلفة بأبراجو تقویة بعض نقاطه على مسافات  ،ا یحتاج إلیه من عتاد بممن سهولة تزویده 

و هو أمر  و كان لابد من سهولة الاتصال بالجند المدافعین عنه و تنظیم العمل بینهم بالصورة المطلوبة،

و قد انعكست هذه الأمور، . 3اصفات و قیاسات دقیقة تفي بهذه المتطلباتبمو استدعى أن یخطط السور 

ولم تكن الحاجة ملحة  عناصر معماریة مختلفة بما اشتملت علیه من، على العمارة و طریقة إنشاء الأسوار

دن الأولى، و لا سیما أن دواعي الأمن و الأمان في أقالیم الدولة الإسلامیة لملإنشاء الأسوار حول هذه ا

و بدأ إنشاء الأسوار للمدن .الناشئة كانت متوفرة، كما أن قوام سكان هذه المدن كانوا من الجند الفاتحین 

و اختلفـت دواعي و أسباب إنشاء هذه الأسوار  لتحقق أهدافا أمنیة للقاطنین فیها، الإسلامیة بعد ذلك

  .. 4بالإضافة إلى اختلاف مواصفات مواقعها و مواضعها باختلاف أسباب إنشاء المدن و ظروف إنشائها،

ثل لهذا كانت بغداد من أروع أمثلة المدن الإسلامیة التي روعي في تخطیطها متانة تحصیناتها، و م

دینة مسـتـدیـرا بالغرض ?فقد جاء تخطیط هذه ا١٥(لمرحلة متقدمة في التخطیط الحربي لأسوار المدن 

   5.رعن أسوا الحربي بإعطاء رؤیة متكاملة و واضحة للجند المدافعین

أسوار فى فترات تاریخیه  ثةلاثلها  تيال المدینه الوحیدهالاسلامیة  القاهره تعتبر :ــــ أسوار القاهرة2

بناه الدین قراقوش  ثالثمیر الجیوش بدر الجمالى  و الأه ءانى بناث، و اليول بناه جوهر الصقلالأ. مختلفه

المدن الاسلامیة و بسوار لأتطور عمارة أهمیة و  وهو مایكشف عن.صلاح الدین الأیوبى فى عهد
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ثمانیة أبواب باب زویلة ، وباب الفرج في الجنوب ، وباب الفتوح ، وباب  القاهرة ویضم سور،تحصـیـنـهـا

، وباب القراطین الذي عرف فیما بعد بباب المحروق ، وباب البرقیة في الشرق ،  النصر في الشمال

تصمیم المزاغل،و دراسة حركة الاتصال ب السور تطویروقد تم ، 1وباب سعادة ، ثم باب القنطرة في الغرب

عناصر الجند و القادة و مراعاة إجراءات التزوید و الإمـداد بـصـفـة مـسـتـمـرة للجند عن طریق  ینب

الاتصال المختلفة، هـذا إلـى جـانـب الـبـراعـة فـي استخدام الحجر فـي بـنـاء الأسـوار وتكشف أسوار القاهرة 

ومــن المفیــد ذكــره أن العمــارة العربیــة  .2عن التركیز الواضح في الإجراءات الدفاعیة لصد أي هجوم

فتــاح نحــو الـداخل ، إسـتطاعت أن تحقـق للفـرد أو الجماعـة نوعـا والاســلامیة مــن خــلال إتباعهــا لبنیــة الإن

الودي والاجتمـاعي انفـرد بـه الإنسـان العربـي قـدیما والعربـي  التفـرد للمكـان ممـا حقـق نوعـا مـن النسـیج

  3.خاصا به والمسـلم فیمـا بعـد فقـد جعـل لعمارتـه منـاخ

  :ةمفهوم القصور الصحراوی - 20 

أما في .. 4یعرف القصر لغویا على أنه ماشید من منازل وعلاه، وبصیغة أخرى هو بنایة فخمة واسعة

ه تقصـر فیـه نــیة ســمي بــــذلك لأشهـــــو المنــــزل وقیــــل فــــي كــــل بیـــــت مـــــن الحجــــر قر : لسان العرب

ویطلق أیضا مصطلح قصر  قیـل أصغر من الـداري الـدار الو اسعة المحصـنة و نالحرم،أي تجــس ویع

ـاء مخصصــا ني القصــر فـي المفهــوم العـام ،لأنه مكـان بنیع 5،على البیت الضخم العالي وجمعه قصور

ــن تخطیطهــا سـة بنائها وحمـور بفخاصأكـابر القــوم لحـاكم أوسـلطان وأغنیائهم ،وقـد امتــازت هـذه الق

علیها فشیدو قصورهم في الحضر  ـافسنـام بهــا وتمـن اهتموذلــك لملـك كـان یولیه الحاكم  وروعـــة زخرفتهــا

                                                           
 .124المرجع السابق، ص  محمد عبد الستار عثمان، -  1

                                                  2،ص48،2016،أسوار القاهرة وأبوابها القدیمة،مجلة أفاق افریقیة ، العددابراهیم عبد المنعم ابراهیم -  2

 19ص 1939سنة  مجلة العمارة، القاهرة،-تخطیط المدن و تاریخ الحصون: ینشهاب الدق صدی -  3

                                                                        277ص،2014،جامعة العربي بن مهیدي،الجزائر، 23دریسي حسین صدا،القصور الصحراویة الجزائریة،مجلة البحوث الجغرافیة، العدد -  4

                                                                                          100ص، 99ور،لسان العرب،المجلد الثالث،دت،إبن منظ-  5
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یختلف مفهوم القصور في المناطق الصحراویة عامة عن المفهوم  و 1كما بنوها في البوادي والصحاري

ل ما اتفقت الآخر للقصور في المدینة والمناطق الحضریة، وهذا المفهوم المغایر یمكن معرفته من خلا

الفضاء المشترك المغلق والمقسم إلى مساحات موزعة توزیعا نوعیا، والذي «حوله الدراسات الحدیثة بأنه 

تخزن فیه مجموعة بشـریة ذات المصـلحة الواحـدة محصـولها الزراعي الموسمي، وتستعمله وقت السلم 

 ،للاحتماء به عند هجوم العدو قت الحـرب لممارسة نشاطاتها التربویة والطقوسیة والاجتماعیة والتجاریة وو 

 أحیانا ففي جمیع المناطق الصحراویة عامة تعني تسمیة القصر تلك المجموعات السكنیة التي تشغل

محـصنة أو على الأقل تقع فوق أماكن مرتفعة بالإضافة إلى قربها  مسـاحات صـغیرة وأخـرى كبیـرة وتكــون

     2.كاني مقسـم إلى مجموعة من الأحیاء الخاصة بكل قبیلة أو عرشمن الأودیة والواحات، و هو تجمع س

كما یعني مفهوم القصر، وهو في المعنى الشائع بیت فخم أو بنایة واسعة فخمة یتخذها الاثریاء واصحاب 

ویختلف هذا المفهوم عن معنى القصر في المناطق الصحراویة، فیعنى عبارة عن تكتلات . السلطة عادة

راصة ومتلاحمة، فیما بینها تقطنها مجموعة بشریة تنتمي لاصول عرقیة أو طبقات اجتماعیة معماریة مت

  3.مختلفة

القصر تجمع سكاني كبیر یخضع لتنظیم اجتماعي محكم، وهو وحدة اجتماعیة كبیرة تسمى یعتبر كما 

Taqbilt)( ضها ببعض وهو معمار محلي تقلیدي ذو بنیة تكاد تكون واحدة ، حیث الدور متلاصقة بع

و من أجل الاستقرار، ثم الدفاع والمواجهة ، لهذا یحیطه سور،  ،فرضته ضرورات المناخ والاجتماع ،

  4.ویتوفر على باب رئیسي والكل یسكن بداخله دون تمییز

أن  كلمة القصر تطلق في المناطق الشبه الصحراویة والصحراویة على التجمعات السكنیة المكونة  كما

                                                           
                                                                    817،ص200عاصم محمد رزق،معجم المصطلحات العمارة والفنون الاسلامیة،مكتبة مدیوني، -  1

                                                                  81بامون أمنة، مجتمع القصور شاهد حي لهویة  الامة ، جامعة قالمة ، الجزائر،ص -  2

                                                                                                           16ص،2010لبناء في العمارة الصحراویة،ماجستیر، جامعة محمد حیضر، بسكرة، الجزائر، قبابلة مبارك ،تكور مواد واسالیب ا -  3

                                                                                                    96علي حسن الصغیر ، مرجع سابق،ص -  4
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أحیانا ، هذه التجمعات تكون محصنة، أو على الأقل نجدها تنتصب فوق أماكن  من منازل صغیرة

مرتفعة، وتتمیز هذه القصور بإنعدام الفتحات في جدرانها الخارجیة باستثناء الباب الرئیسي كما تكون 

،و القصورعبارة عن مجموعة من مزودة بأبراج للحراسة التي تكون في العادة بالتناوب بین السكان 

كنات المحصنة لتفادي أي هجوم ،وكذا العدو الخارجي وتكون محصنة بأسوار عالیة وتمتاز بأبراج الس

وهو لفظ شائع . إسم القصر ویةالواحات الصحراوالتجمعات العمرانیة بقرى جل یغلب على حیث  1،مراقبة

   2.ولیبیا وتونسالبلدان المغربیة مثل الجزائر   جنوب لدى سكان عند الصحراویین، وهذا تقلید مطابق

  :راویةصحعوامل ظهور القصور ال -21 

في مكان ما،  رحالـهم  نعندما الرحل یضعو  :يهبأحد الفرضیات التالیة عرف بل وجوده القصر لـم یحدد 

جدد حیث النشاطات  نالمكتسبة لسكا هویبقى یأخذ وضعیت ،سكني نصبغة أي مكا المكان تعطي

تل ن في مكان مغطى و محدود،   وتتضاعف العملیة حتى تكون تكیة تكو لالعائ نماكلاساسیة، والأا

  : یخضع  لعدة عوامل وهي ، وعادة ظهور القصورسكاني

ویبقى یاخذ صبغته  يصبغة  أیمكان  سكن كان لماتعطي  الرحل عندما یضعون رحیلهم في مكان ما،

في مكان مغطى ومحدود، المكتسبة، لسكان جدد حیث النشاطات الاساسیة، والاماكن العائلیة تكون 

  3.تى تكون تكتل سكاني وتكون المساكن فیه ثابتةوتتضاعف العملیة ح

لعبت العوارض الطبیعیة خاصة المتعلقة بوجود الماء دورا هاما في نشوء  :العوامل الطبیعیة -21-1

لي والذي ویمثل شكلها الخارجي المحاط بالأسوار المصنوعة من الطوب الرم ،القرى والقصور الصحراویة

ویعد الماء من أهم عناصر الحیاة في " الواحة " راعى من خلال هندسته وموضعه المحیط الزراعي 

                                                           
                                                                                                                 97سایق،ص،مرجع  علي حسن الصغیر -  1
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وعنصر هام من عناصر التوازن البیئي من مصدره الجوفي أومن البحیرات الصغیرة الناتجة عن  ،القصر

تم على أساس دراسة واعیة والتي یعتمد علیها الناس في الري ، حیث أن البناء ی ،صعود المیاه الجوفیة

فالمستوى المرتفع للقصور على مستوى سطح الأرض یسمح لها بأن نكون في حمایة من  ،لمسألة الارتفاع

  1.المیاه الصاعدة كما تمثل عملیة لصرف المیاه أمر ضروري بالسبة لهذه القصور

  :ر الصحراویةو الخصائص العمرانیة للقص -22

وطبیعة علاقته بالآخرین،  أرتباطاً وثیقًاً بالسلوك الفطري للإنسان، اً رتبطمجاء  مفهوم العمران البشري، 

مما نتج عنه نظام  .التي تطورت عبر حقب مختلفة وإنتمائه البیئي الذي شكل ثقافته، وأسلوب حیاته،

یُصمم من أجل  والعادات، بأنه نمط منظم من السلوك والافكار، (Steward)أجتماعي،عرفه ستیوارد 

بأنه مبدأ مشترك ) :(Semmenrومن جانب آخر یراه سمنر ة احتیاجات أساسیة معینة للمجتمع،مقابل

  2.ویرتبط بفكرة المعاییر أو القواعد الضابطة للسلوك الاجتماعي .بین أبناء المجتمع

ن نظام معبر عن طریقة للحیاة الأنسانیة، أو نسق م على هذا الأساس یُنظر للعمران البشري دائماً، أنه 

ي القیم ومعاییر التي تُعبر .3السلوك،وأنماط للتفاعل، والعلاقات الاجتماعیة، ببعدیها المكاني والزمان

وتعكس طبیعة حیاة أي مجتمع، الذي هو عبارة عن جماعة، تجمع بینهم روابط  متنوعة، ویشتركون في 

 Specific)حیز مكاني محددقدرٍ من المصالح والاهتمامات، و یشیر إلى إرتباط تلك الجماعة المحلیة، ب

l space) .ة التي یقع ضمنها المحلی اتوقد تعددت تعاریف الباحثین في تصورهم للمجتمع

، بناء على معطیات الشواهد الواقعیة، أو حسب مواقفهم وتوجهاتهم النظریة، ومن أهم )القصر(مفهوم

مجموعة من صلة قرابیة و ها أنه وحدة اجتماعیة تجمع بین أعضائ: )Maciver(ماكیفر  هیعرف :هؤلاء
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وشعور بالإنتماء بالدرجة التي تمكنهم  ،(General Values)تسود بینهم قیم عامة و  المصالح المشتركة،

أن :(Robert Park)ومن ناحیة أخرى یضیف  في الظروف الأساسیة للحیاة المشتركة، من المشاركة،

وهو ما ..1وإرتباطات مكانیة جغرافیةاعیة اجتمفي أوسع معانیه، یشیر إلى دلالات  المجتمع المحلي،

  :ینطبق تماما على مجتمعات القصور الصحراویة التي تتمیز بالخصائص الاتیة

  :خصائص معماریة -22-1

تقارب المباني بعضها مع بعض حیث تتكتل وتتراص في صفوف متلاصقة وفق ما : ــــ تكتل والتضام

النســـیج المبني للقصر ككتلة موحدة ومتجانسة تربط بین نلاحظ أن یعرف بالبناء الكثیف أو المتلاحم 

أجزائها شبكة ممرات تأخذ شكل شرایین، كما یمكن اعتبار نسیج القصر كوحدة متكاملة تتصل بالوسط 

  2.الخارجي من طریق الأبواب، تفتح وتغلق لمواقیت محددة فتغلق عندما ینادي المؤذن للصلاة في المساء

ت أهمیة الأسوار في تأمین المستوطنات وتقویة دفاعاتها، واستحكماتها منذ عُرف :ــــ سور خارجي

الحضارات القدیمة، وقد تمیزت القصور الصحراویة بوجود اسوار لحمایتها من الظروف المناخیة القاسیة 

  .والغارات العدوانیة الخارجیة، حیث كان یشید لهذ الغرض أكثر من  سور

ل من أهم ما یمیز القصور حیث تعتبر جزء اصیل من بناء سور، وهي تعد المداخ: ــــ مداخل محكمة

تضبط عملیة الدخول والخروج وعادة تكون لابواب خاضعة لرقابة مستمرة من طرف حراسة خصصت لها 

من طرف السكان لمعرفة الغرباء وتفتح وتغلق وفق عرف متعارف علیه، لهذا شیدت مداخل ومخارج 

  3.أنماط تجعل منها صعبة المنال من طرف الغرباء القصور الصحراویة باشكال و 

وهي من العناصر المعماریة الدرفاعیة الملحقة بأسوار وجدران القصور كما هو حال : ــــ ابــــراج المراقبة

                                                           
                                                                                                                             107ص2003الحضري، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة ،علم الاجتماع : السید عبد العاطي السید -  1

                                                                                                  13،ص1968كز الدراسات التخطیطیة والعمارة، القاهر،إبراهیم عبد الباقي،التراث الحضاري في المدینة العربیة المعاصر،مر  -  2
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  1.برحا41 قصر ورقلة الذي كان على سوره 

لكثیر من هذه الخنادق یُملأ لقد لجأ سكان الصحراء لهذه الوسیلة لتحصین قصورهم، وكان ا: ــــ الخنـــادق

   .بالماه كالخندق الذي كان یحیط بقصر ورقلة وتماسین

  :ةجتماعیإ خصائص -22-2

الصلات الرحمیة النسبیة تربط الأفراد ب یتمیز مجتمع القصور الصحراویة  :وصلة الرحم علاقات القرابةــــ 

ولیات وواجبات تفید أبناء الرحم الواحد بوشائج عضویة واجتماعیة متماسكة تلزمهم بتنفیذ التزامات ومسؤ 

   .ممثلة من خلال علاقات تقوم على التفاعلات المباشرة هذه في القصور نجـد .أو النسب الواحد

نجد في الإقامة السكنیة بالقصور، مثالاً یحتذى یعكس حمیمیة العلاقة، القرابیة في  :الجیرة القرابیةــــ 

مفاده أن أنماط الإقامة تعتبر . نثروبولوجیا ،هذا منذ فترة طویلةحیث أفترض علماء الأ. أضیق نطاقها

ن حیاة الفرد لأ. 2، والتنظیم القرابي والحیاة الاجتماعیة المتجانسة)العائلة(ذات دلالة، فیما یتعلق بصورة 

نه لیس بحاجة إلى إنشاء علاقات أفي القصور الصحراویة من مولده إلى وفاته تتم في نطاق أسرته ف

   3.عدى حدود أسرته وجیرانهتت

  :قتصادیةإخصـائص  -22-3 

لهذه القصور هي التمور إضافة إلى بعض  ةفإن الموارد الأساسی ةبحكم موقع القصور الصحراوی

المنتجات الموسمیة ، هذا الإنتاج سمح لها بتبادل تجاري مع القصور المجارة وساعدت على تغطیة 

القصور أنشطة اقتصادیة أخرى مثل الجانب الفلاحي الذي ارتبط  وعرفت هذه. الحاجات الأساسیة للسكان
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التي توفر أدوات الفلاحة كما عرفت القصور بالصناعات النسیجیة  ،أعماله بالصناعة التقلیدیة المحلیة

  1.والتجاریة
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  :ملخص الفصل 

إثراء الاطار النظري الذي  هذا الفصل  عدد من المباحث التي كان اختیارها محدد بعنایة لأجل تناول

والتغیر في السیرورة   التحضرتستند علیه هذه الدراسة في تحلیلاتها النظریة، حیث برز في البدایة 

 وقرار أن كل ما یحدث في الكون على الإطلاق، بما في ذلك كل فعل و منها،حتمیة لا مفر كالبشریة 

بمعنى أن كل الظواهر الطبیعیة أو   ،بیعةبشري لا یمكن حدوثه  خارج منطق قوانین السببیة الط

 معینة نتیجة الى تقود تدریجیة بتغیرات تتمیز ،بسیرورة الزمنالإنسانیة بسیطة أو مركبة لها سبباً، مرتبط 

بظاهرة  الذي یرتبط جدلیا، هو الـسمة الممیزة للمجتمع الإنساني أن التغیر و. حيال كائنال نمو عملیة مثل

، لاتجاهات المفسرة للتغیر الاجتماعياثیر المتبادل بینهما،ثم برزت في هذا السیاق من حیث التأ التحضر

یؤكد أن التفكیر الاجتماعي یـسیر فـي مراحل متعددة وأن كل مرحلة تكون الذي   ،لاتجاه التقدميا منهاو 

بالكائن الحي  المجتمع تي شـبهتالـ،ویتفق أنصار هذا الاتجاه مع المدرسة التطوریة  ،أفضل من سابقتها

إلى التغیر الاجتماعي على أنـه  تنظر التي  الاجتماعیة،اتجاهات الدورة حیث اتفقت مع  ،في تطوره

وأن تغیر المجتمعات تشبه نمو الكائن الحي وغایته، إلا أن  ،یـسیر باتجاه دائري وضمن حركة منظمة

جاءت فیما بعد على  لكلاسیكیة القدیمة،هذه التفسیرات التي كانت نتیجة للاتجاهات ا،المجتمع یعید دورته

 الاتجاه الوظیفي والاتجاه التحلیلي أو اتجاه التحدیثومن ابرزها الفكریة المعاصرة،  انقاضها الاتجاهات

وقد استخدمها للدلالة على العملیات الاجتماعیـة  الاجتماعیة،أدخل مصطلح الوظیفیـة في العلوم  الذي

التي  ،اعیة والمجالات الثقافیة التي استخدمها علماء الانثربولوجیا الاجتماعیةوالأفعـال والبنـاءات الاجتم

 أن ،الذي یريتجاه الصراع التضاديإ یلي ذلك .طار الكلإتؤكد الوظیفیة على تكامل الأجزاء في  مفادها

هـذا یحدث حصل نتیجة لعدم الانسجام بین العناصر المكونة للثقافة أو المجتمع، ولی  ،التغیر الاجتمـاعي

عملیة التغیر الاجتماعي تعود  الذي یعتبر ،اتجاه التحدیث یلیه.صراع بین العناصر الثقافیة والاجتماعیة
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 یترتبوما  ،قمة التقدم والتحضریمثل التطور التكنولوجي یرى من وجهة نظره أن إلى التغیر التقنـي الـذي 

  .ددات والتقالیمن تطبیع وظواهر اجتماعیة وتغیر في القیم والعا علیه 

هناك العدید من المقاربات والدراسات السوسیولوجیة . ثم یأتي  تناول التحضر وتعقد البناء الاجتماعي

تناولت تضاد العلاقات الاجتماعیة وتعقدها في المجتمع الحضري من جراء تغیر القیم الریفیة التي 

إن البشریة تتطور باتجاه ا، حیث یري لوجیالاتجاه التطوري في الانثروبو والبدویة إلى قیم حضریة، منها 

التقدم الدائم و أن المجتمعات تنحو إلى الانتقال من حالة البساطة النسبیة في تنظیمها إلى حالة أكثر 

 في دراسة الجماعات ألأولیة، علم متخصص، ، وهو ما قادنا إلى الانثروبولوجیا الحضریة، التي هيتعقیدا

بدایة وفي هذا السیاق تم التطرق ل .حدیث النشأة، مثله مثل العلوم الحدیثةوالتطور الاجتماعي،وهو علم 

و ما عرفته من تاریخ طویل للمدن والحیاة الحضریة والذي من شأنه إرساء ثقافة  .التحضر في الجزائر

هذا التحضر .حضریة بابعادها الحیاتیة والمعرفیة، بالاضافة لإسهامها في الحضارة العربیة الاسلامیة

یرجع إلى عوامل عدة قد تكون أهمها الهجرة الریفیة نحو  ، خصوصا بعد الاستقلاللذي كانت له عوامله ا

تعتبر الجزائر من بین البلدان  حیث.المدن والتي خلقت كثافة سكانیة كبیرة داخل التجمعات الحضریة

وذلك مقارنة مع معدلات وأنها شهدت نموا حضریا كبیرا خلال فترة زمنیة قصیرة . العربیة الاكثر تحضرا

أحد  وهو  لدراسة العمران البشري، انثروبولوجي الاتجاه السوسیوثم تم تناول . النمو في البلدان المجاورة

یضع في الأعتبار النواحي  ،نسق للتفسیرو  لاجتماعياعلم الإنسان  وهو فروع الانثروبولوجیا العامة، 

یدرس الإنسان بوصفة كائن  ،وعیة لكل انواع السلوك الانسانيیولوجیة والسیكلوجیة والاجتماز الفیزیقیة والف

لحیاة في جماعات یشغل فیها عدة مراكز اجتماعیة، اأو مخلوق، یتفاعل مع الآخرین ویمیل بطبعه نحو 

  ،ویقوم بعدة ادوار یسلك من خلالها سلوكاً اجتماعیاً 
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 وصف یُطلق على تلك التحالیل وهو یةـالوظیفة في الانثروبولوجیا الاجتماعثم تناول هذا الفصل مفهوم 

  .التي تعتمد على تفسیر العلاقات بین الأنساق والحاجات،أو بین البنیات والنتائج

مفاهیم وماهیة التغیر والنظریات المفسره له، فقد تنبه المفكرون  ستنتج مما تقدم ومن خلال عرضی

وأن المجتمعات بطبیعتها . مـاعي منـذ القدمإلى ظاهرة التغیر الاجت، وعلماء الاجتماع والانثروبولوجیا

والتي بموجبها یتبنى عملیة التغیر  خضع للظروف الخاصة لكل مجتمع وأن سرعة التغیر ت ،متغیرة

دخول في عملیة صراع مع القیم  السائدة في الهو  ،التحضرالتغیر و و من اهم ما یمیز . الاجتمـاعي

وهذا الصراع یم والاتجاهات و المعتقدات و الدوافع والرغبات، ترتبط بعدد كبیر من المفاه التيالمجتمع،

بروز قدر من الاختلاف و عدم التوافق تعكس   نتیجة شكل من أشكال التفاعل الدینامیكى المكثف، یأخذ

حیث یُعتبر التحضر من أهم مظاهر التغیر التي  .الرؤى والمصالح والأهداف والتوجهات التباین بین

الهویة للعمران ، ویلي ما تقدم مفهوم راً في بنیة قیم المجتمعات وثقافاتها المكتسبةتحدث صراعا له أث

كل ما شیّده، الإنسان من مدن وقرى، وأحیاء ومبانٍ، مع ما تتضمنه من الذي یعني  .التقلیدي

اني وتشمل مباني التراث العمر  .فراغات،ومنشآت ،لها قیمة عمرانیة، وإن امتد تاریخها إلى فترة متأخرة

یة الاسلامیة التي لها ما یمیزها عن غیرها مثل نشأة المدنالتي تقود بالنتیجة إلى .الصحراویة كالقصور

لحمایتها من  ر الصحراویةو الخصائص العمرانیة للقصمن أهم  الاسوارات الدفاعیة، حیث كانت تحصینلا

  عن ما احتواه هذاتم تقدیم ملخص  بهذا یكون قد. الظروف المناخیة القاسیة والغارات العدوانیة الخارجیة

. الفصل من مادة علمیة
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  .وقعــــالمــــ ورقلة  - 1

فهي ملتقى الطرق العابرة  في التقسیم الإداري الجزائري، ومركزا عمرانیا هاما، 30هي الولایة رقم ورقلة 

اعة،بالإضافة إلى الثروات للصحراء،وتحتوي على ثروة هامة من المیاه والنخیل والاراض الصالحة للزر 

                .الاخرى مثل النفط و الغاز

شمالا، وهي بالتالي تقع ° 31¢ 58شرقا ودائر عرض ° 5¢ 15تقع مدینة ور�لة فلكیا على خط طول  1

كلم، 30یبلغ طوله  یرفي حوض ور�لة في الجنوب الشرقي للجزائر وهو جزء من منخفض صحراوي كب

بین  هضبتین  یمتدم فوق مستوى سطح البحر، 150و 103كلم، وارتفاعه بین18و 12وعرضه یتراوح بین 

م، وهي متصلة برمال 160م والثانیة من الشرق بارتفاع یناهز 230الأولى تحده من الغرب، وارتفاعها 

العرق الشرقي الكبیر، وبالتالي فقصر ور�لة یقع وسط سبخة كبیرة ممتدة من الجنوب الغربي إلى الشمال 

  2.م130شرقي لتنتهي شرقا عند جبل بوكران وغربا عند جبل ملالة ، ویرتفع عن مستوى سطح البحر ال

  .ورقلة التاریخ القدیم - 2

وارقلان ــ (بدایة تناول الأسماء لتي أطلقت على ورقلة، عبر مراحل نشأتها قدیماً وحدیثاً فكانت تسمى ، 

والأسم الأخیر هو الشائع، والمتداول بین عموم ). لي ــ ورقلةوارقلا ــ أرجلان ــ وارجلان ــ واركلان ــ وارك

  .ما أفاد به أبنائها، الذین استوطنوها وأسسوا معالم عمرانها ىالسكان، بناء عل

تعتبر مدینة ورقلة من المدن الضاربة في التاریخ تم تأسیسها منذ وإستناداً إلى مصادر التاریخ القدیم، 

مؤرخین التي خلصت في مجملها أن المدینة تأسست في العهد ما قبل التاریخ القدم ،حیث أثبتت تقاریر ال

                                                           
                                                                                                 14،منذ أقدم العصور حتى الاحتلال الفرنسي، مرجع سابق،ص.د االله بن جیلاني السائح ، صفحات من تاریخ ورقلةعب -  1

 ،جامعة تلمسان، الجزائر ،4العدد مجلة منبر التراث الأثریر ورقلة، جودي محمد،الخصائص المعماریة والفنیة للمسكن التقلیدي بقص -  2

 .09ص2015
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   1.وقبل مجيء الرومان فالحفریات والرموز الموجودة على أبوابها خیر دلیل على ذلك

وربما إلى بعد ذلك،  ،م. ق 6000،على ما هي علیه الآن، إذ كانت إلى غایة حوالي )ورقلة(لم تكن و 

ل بها الأمطار، وتعبرها الأنهار وتعج بالتنوع النباتي والحیواني و الحیاة عبارة عن أرض رطبة تهط

العدید من الباحثین أن ینكبوا على دراسة هذا التحول المناخي الذي عرفه العالم ،بما  جعل مما. البشریة

   2.، لرصد مراحل هذا التطور والحقائق المرتبطة بهافیه ورقلة ومحیطه

م وتساؤلاتهم، فتحت آفاقاً جدیدة لمتابعة التأثیرات المتبادلة، بین الصحراء وشمال كما أن أبحاثهم ودراساته

 3.البلاستوسین"لقد دلت الحفریات، على أن الإنسان ظهر في منطقة ورقلة، في الحقبة الأولى من  أفریقیا،

 حیث عثر سنة قبل المیلاد،100000من مائة ألف  الذي یتأكد من خلال المكتشفات الأثریة إلى أكثر

نون لا،والتي ناهز عددها الستة والث Bifaces الأثریون في ثمانینیات القرن العشرین على ذوات الوجهین

كلم جنوب قصر ور�لة، غیر بعید عن قارة 20قطعة، حیث اكتشفت بالموقع المسمى عرق التوارق حوالي 

   4.یمةكر

 .،أما في فترة ما بعد العصر الحجري القدیم Paléolithique .وهي الفترة المعاصرة للعصر الحجري القدیم

Epipaléolithique   وفرة ،ثرسنة قبل المیلاد، فنجد أن آثار هذه الفترة أك 5700سنة و 6000في حدود

ها، زیادة على ملالة وحاسي أمویلح، وكذلك ˼في حوض ور�لة، وحمرایة، وحاسي امخادمة والبكرات وغ

علیها  عثر، فهي كثیرة  Néolithique .والمسمى بالنیولیتیك خیرالأ الحال بالنسبة لبقایا العصر الحجري

، وفي غیرها من الأماكن، “الرمال كثبان”من موقع مثل بامندیل، حاسي قنیفیدة بالمكان المسمى  اكثرفي 

                                                           
                                                                                                            84علي حسن الصغیر،مرجع سابق،ص -  1

                                                       3،ص 2011 ، ورقلة قبل التاریخ ، جمعیة قصر للثقافة والاصلاحتنیسي بیلبي ، -  2

 ouargla.3abber.com 2012لخضر عوریب ، صفحات من تاریخ ورقلة منذ اقدم العصور حتى الاحتلال الفرنسي -  3

  91جودي محمد، مرجع سابق،ص - 4
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  1.سنة قبل المیلاد 3000ویرجع تاریخها إلى حوالي 

ت الحضاریة التي سادت في حوض البحر كانت المنطقة في فجر التاریخ تعیش في معزل عن التیارا

 نالأبیض المتوسط، لكن في نهایة القرن الحادي عشر قبل المیلاد ومع وصول الطلائع الأولى للفنیقی

هذه الممالك والمناطق  بینوتأسیس قرطاجة في تونس وظهور مملكة نومیدیا، ظهرت حركة تجاریة 

ا عبر طریق القوافل كبیر حل المتوسط، نشاطا الصحراویة، فشهد طریق العبور من الصحراء حتى سوا

  2.المار بور�لة

على النشاط العسكري المتمثل في إقامة الحصون المشرفة على الطرق الرئیسیة  نياقتصر الوجود الروما

تذكر أنه  1972إلى الجنوب  ،الصحراء والمناطق الخاضعة لنفوذهم، وإرسال الحملات العسكریة بین

وهذا دلیل على أن المنطقة عرفت مبادلات تجاریة على   ،نقدیة رومانیة كثیرةوجدت في المنطقة قطع 

هیئة تجمعات بشریة  ىعل )ورقلة ومحیطها( ماسبق یؤكد استقرار الإنسان في هذه المنطقة .أیام الرومان

                                                                                                                         3.مستفیدا من وفرة میاه وادي میه

  .قصر ورقلة  العتیق - 3

رتبط اسم القصر بذلك المجال العمراني المخصص للملوك والأمراء، لكن في صحراء الجزائر ستجد قصور ا

ذه التسمیة قد ارتبطت هالقصر في حواضر صحراء الجزائر، فملوكها وأمراؤها هم سكان بسطاء، ذلك هو 

تعددت  هاومع .بتلك المدن التي أسست في الصحراء كمجال عمراني للحیاة المستقرة في مقابل نمط الترحال

  4.وتنوعات المنشآت والمستقرات السكنیة الصحراویة التي أطلق علیها مسمى قصر

                                                           
                                                                                                                                 91جودي محمد،مرجع سابق،ص -  1

                                                                                                                   34ص  مرجع سابق، السائح، ليعبد االله بن جیلا -  2

         91جودي محمد،مرجع سابق،ص -  3

              ص174،ص 33،2018بلال بوجراف، خلیفة عبد القادر ،عمرانیة قصر ورقلة العتیق الماضي والراهن،مجلة العدد  -  4
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ا یمثله كما هو معروف لدى البعض، على أنه مركز الحاكم أو السلطة، وإنما على م فالقصر لیس 

من هنا . التي ظهرت في فترت زمنیة، تطلبت اجتماع بشري في مكان واحد عمران یضم مبانٍ للتعایش،ك

یمكن تحدید مصطلح القصر، و یعني المكان المأهول، على هضبة مرتفعة عن سطح الأرض، وبه 

ولقد  لعبت .مجموعة من المساكن موحدة الشكل واللون، محاطة بسور مرتفع، له أبواب فوقها أبراج 

تقطنه مجموعات بشریة القصر عادة، و ، العوامل الطبیعیة وفي مقدمتها الماء، دوراً هاماً في نشأتها

تنتمي إلى أصول عرقیة أوطبقات مختلفة، یجمعها تقارب وتشابه أنماط العیش، وأیضا بعض العلاقات 

ع الأحیاء یوتوز  ،داخل الأزقة يف فوقد یكون، الإختلا .1لموروثةا الاجتماعیة ذات الأصول القبلیة

ویتضمن لفظ القصر دلالات عربیة، یحیط معناه الشائع بالقریة المحصنة المنتشرة في  الداخلیة الخاصة

،التي تمتاز تجمعاتها ، تستعمل للدلالة على السكن القروي في الواحات رواحات شمال إفریقیا، وكلمة قص

                                   2.جوانب إنسانیةعبر عن تالتي  السكنیة بمبانیها المتراصة

وكانت مبنیة بمواد محلیة من الطین  منذ فترات زمنیة طویلة، لإنسانا أنشأهاهذه القصور التي 

، لم یحدد تاریخا لوجودها، بل نسیجها الخاص  جلیاً في وقام فیها بنشاطات مختلفة، تظهر ،3والحجارة

أهمها،أن الرحل عندما یضعون رحالهم في مكان ما ،وعلى أرضیة  عُرفت من  خلال مجموعة عوامل

ومن هذا المفهوم العام، یمكن الإتیان بمعانٍ أخرى للقصر، أولها القصر . تعطي للمكان صبغة جدید

  4.الفخم الخاص بالحاكم

كمعلم أثري وهو أحد أهم المعالم العمرانیة، في الصحراء الكبرى الذي أعتمد ) قصر ورقلة العتیق( عنأما 

                                                           
 ص174المرجع السابق،ص  ص،بلال بوجراف، خلیفة عبد القادر  -  1

2  -  Bevlin . M.E, Design through discovery:, Holt Rinehart, NewYork.,1970 p.34    

3   -  miBrahim zerouki,limamat de tahart premier etat musulman du Maghreb (144/296 de lhegire) tom/: Histoire 

politico ـ Socio ـ religieuse,G.N.S, paris, 1982,p.20 

ماجستیر،جامعة منتوري،قسنطینة .الخصائص الاجتماعیة و العمرانیة و الثقافیة لقصور مدینة تقرتدراسة في :زاهیه شویشي،مجتمع القصور  -  4

                                                                                                                                          64ص  ،2006،الجزائر،
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ویعد  أهم الحصون المنیعة للقصبة به، التي كانت  سكناً لسلاطین  .ومكسباً ثقافیاً للبشریة وطني

ألاف نسمة، وبه عدد من  10هكتار ،ویقطنه حوالي  30ویمتد قصر ورقلة القدیم على مساحة . واركلان

غابات كثیفة من به  طمسكناً، حیث یقع القصر شمال وسط المدینة وتحی 2300تقدر بـ  المساكن

حول سوق  تحیط )بني سیسین ــــ بني وقین ــــ بیني إبراهیم(ویتكون قصر ورقلة من ثلاث أحیاء 1،النخیل

المدینة ، تتخللها طرق ومسالك وأزقة ملتویة تؤدي إلى أبواب المدینة السبعة ، تختص كل حارة من هذه 

باب عزي ــــ باب عمرـــــ باب (یة وله سبعة أبواب هي الحارات بإحدى المجموعات السكانیة الثلاث المنتم

سور یحیط  قدیما كما كان لكل حي  2) بوسحاك ــــــ باب باحمید باب البستان ـــــ باب رابعة ــــــ باب الربیع

عند  وكانت تغلق لیلا خرىبه وله أبوابه الخاصة من الجهات الخارجیة والداخلیة اتجاه الاحیاء الأ

یبلغ طوله  هعلى طول الجهات المنخفضة منللقصر م، أنشأ سور مشترك 1206 ولكن في ،الضرورة

    3.والمادة الاساسیة للبناء هي الطوب والحجارة ،متر 1200حوالي

  4من مدرنة ورقلة القصر العتیق موقع  تبین )01(رقم صورة                              

                                                           
                                                                                                    174،مرجع سابق،صوجراف، خلیفة عبد القادربلال ب -  1

                                                                                                                                         64بوخرص إیمان،مرجع سابق،ص -  2

           20،ص 2010مواد واسالیب البناء في العمارة الصحراویة،ماجستیر، جامعة محمد حیضر، بسكرة، الجزائر،  ،قبابلة مبارك -  3

                                                                                                                             119ص2011حراویة،ماستر،جامعة محمد خیضر،بوغابة عبدر الرزاق،ادراج عناصر الاستدرامة في التخطیط العمراني،للمؤسسات البشریة الص -  4
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إنه ذو شرفات، وفي زوایاه أربعة .لتاریخ منقوش في حجرةم، وهذا ا1871أضیف السور الخارجي عام 

  1.بروج، والسور الداخلي ذو شرفات هو الآخر یشرف على السور الخارجي

عدة مرات من طرف الغزاة لهدم اجزاء منه، وإعید بنائه عدة مرات وبطبیعة الحال كلما  هوقد تعرض سور 

سابق لت لهذا السور عدد من الابواب حیث كانت في اوكان،تحدث علیها تغییرات كبیرة رسواالأ أعید بناء

الشكل مربع  برجا 41 فبعد أن كان عددها  أیضاتى على الابراج أیر غیهذا الت ،ثلاثة، ثم اصبحت سبعة

 ئار یملذراعا وعمق یبلغ ثلاثة امت 12م ویتقدم السور خندق بعرض 18في القرن 16ثم تقلصت إلى 

  1872.2 وقد تم ردمه نهائیا سنة بالماء كلما دعت الضرورة لذلك 

وتفادیاً  حمایة السكان من تقلبات الطقس الصحراوي الحار ، منهالیؤدي عدة وظائف، هذا السور أقیم 

یتولاها من تتوفر فیه الكفاءة،  حیث أُقیمت حوله عدة أبراج للمراقبة والحراسة،, خارجي محتملعدوان لأي 

كما لا یُنسى . ارة عن قفة من تمر النخیل، من كل عائلة سنویاً عب أجرآوالثقة من بین السكان، مقابل 

وكانت أبواب القصر تفتح . نصیب هؤلاء الحراس من الامتیازات ألأخرى، بضمانة شیوخ مجالس القصر

بعد صلاة الفجر، و تقفل بعد صلاة العشاء، ومن یتخلف عن الدخول، یبقى  بالخارج و ینام في 

المعماري للقصر ككتلة موحدة ومتجانسة، تربط بین أجزائها شبكة ممرات تأخذ النسیج  یتمیزو .3البساتین

وجمیع هذه الطرق لا تتخذ شكلاً . ، التي تغذي خلایا الجسد بالحیاةوالشعیرات الدقیقة شكل الشرایین

ل ب. هندسة الریاضیة والرقمیةللان المعیار  هنا لیس ل .منتظماً، إذ تتبع شكل التجزیئات غیر المنظمة

مقیاس الانساني  والوظیفة  المبتغاة، هما الأساس والمحدد  لما یجب أن تكون علیه البُنى العمرانیة في لل

  4.مثل هكذا عمران

                                                           
 .15، ص 1995لثالث،م، تـ علي ایدر، مطبعة حواركم، الثلاثي ا1992- 1872دنیس بیلي، معالم التاریخ ورقلة  -  1
                                                                                                                    20،صقبابلة مبارك،مرجع سابق -  2

                                                                                                      99ص سابق،صع علي حسن لصغیر،مرج -  3

 100ص )ت( بدون بوعافیة عبد الرزاق، إدراج عناصر الاستدامة في التخطیط العمراني،ماجستیر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، -  4
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  .الهجرة إلى ورقلةظاهرة  - 4 

الرحیل عن المكان، أو  وكذلك تعني، )ــــ یهجرـــــ هجراً هَجَرَ (لفظ مشتق من الكلمة  :الهجرة لغة - 1- 4

ءٍ ما، وأیضاً تُعرف الهجرة بأنها انتقال الأفراد من مكانٍ إلى آخر بغرضِ الاستقرار في التخلي عن شي

وفي اللغة . هجر الشيء إذا تركه: یقال. الهجرة في اللغة الترك والمغادرةكما تعني . 1المكان الجدید

ر، یهجر، هجرانا هج  :أي بمعنى .2عملیة الانتقالأیضا ویعنى به  (Migration) الانجلیزیة یستعمل لفظ

  3. وهي الخروج من أرض إلى أخرى.صرمه وقطعه ، ضد وصله، تركه واعرض عنه: 

یعد مفهوم الهجرة واحدا من المفاهیم التي اختلف مفهومها من مجتمع لآخر  :اصطلاحاً  الهجرة - 2- 4

، وهي حركة أفراد تُعرف الهجرة بأنّها الانتقال مِنَ البلد الأم للاستقرار في بلد آخرف ،ومن باحث لآخر

التي یتم فیها الانتقال بشكلٍ فردي أو جماعي من موطنهم الأصلي إلى وطن جدید، وعادةً ما توجد 

نا هجرة تعني هوال. ظروف عدیدة تُؤدي إلى الهجرة، مثل انتشار الحروب الأهلیة أو الخارجیة في الدّول

ي عن محیط اجتماعي لالباً ما یتضمن التخنتقال غلاذا اهو , خرلآمن مجتمع  ،انتقال الفرد أو الجماعة

أما إذا انتقل الفرد خارج الحدود , یةلجرة الداخهعرف بالذا یُ هو  ر،والدخول في محیط اجتماعي آخ ،معین

كما جاء في القاموس الجغرافي للأمم المتحدة أن الهجرة  نوع  .جرة الخارجیةهرفت بالعُ  هالسیاسیة لدولت

 )لایفلي(أما عالم الاجتماع الأمریكي  ة،ة وأخرى متضمنا التغیر لمحل الإقاممن الحراك بین وحدة جغرافی

  4.فقد استند إلى متغیر الزمان والمكان

  

                                                           
                                                                                                     5ص,،مرجع سابق عمرو مسعد عبد العظیم -  1

                                                                                                       14و،مرجع سابق، صرشیــد زوز  -  2

                                                                                                                 885، ص 1960المطبعة الكاثولیكیة ، :لویس معلوف ، المنجد في اللغة و الأدب و لعلوم ،بیروت  -  3

                                                                            14سابق،صالمرجع العمرو مسعد عبد العظیم  -  4
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  :الجذور التاریخیة للهجرة - 5

من الوجهة التاریخیة تعتبر المجتمعات البشریة منذ فجر التاریخ مسرحا لنتقل السكان فیما بینها، ولعل 

كون قد خرجت من جنوب غرب آسیا ووسطها إلى غرب أوربا ونحو الأمریكیتین أقدم الهجرات البشریة ت

 في الشرق ونحو إفریقیا في الجنوب الغربي، وسبب تلك الهجرات یعود إلى التغیرات المناخیة والنقص في

تي إلا أن البدایات الأولى لظاهرة الهجرة تلك الهجرات البدائیة ال، والحروب اتالغذاء وتحت تأثیر الغزو 

لجماعات  عرفتها جماعات الصید والقنص في العصور المبكرة من تاریخ الجنس البشري ، ثم النزوح

الزراعیة التي تعیش على الزراعة المتنقلة والتي تضطر إلى تغییر إقامتها كل عدة سنوات بعد أن یتم 

  1.استنزاف خصوبة الأرض

زمان ومكان ، فهي حركة طبیعیة تمتد في تعتبر الهجرة ظاهرة اجتماعیة وجدت ومازلت توجد في كل 

وتمثل ، العادة من المناطق التي تقل فیها فرص العمل والدخل إلى المناطق الأحسن ظرفا والأیسر حالا

من عناصر الدراسة السكانیة وعاملا له فعالیته في تغیر تركیبة السكان ، كذلك تعد من  رئیسـیاً  عنصراً 

ومن ثم ظلت . یث حجمهم وتوزیعهم بین المناطق والأقالیم المختلفة أهم مصادر التغیر السكاني مـن ح

ة لأن الدراسات أثبتت أن الهجرة  2محل انتباه المتخصصین في مختلـف مجـالات الدراسة الإنسانی

   3.والتنقلات ، تمثل محركا دیمغرافیا واقتصادیا أساسیا بالنسبة للتجمعات السكانیة الصحراویة

  :إلى ولایة ورقلةالهجرة العكسیة  - 6

تعتبر الهجرة ظاهرة اجتماعیة كما اسلفنا سابقا، وجدت ومازلت توجد في كل زمان، فهي حركة طبیعیة 

تمتد في العادة من المناطق التي تقل فیها فرص العمل والدخل إلى المناطق الأحسن ظرفا والأیسر حالا 

                                                           
                                                                                                                      1ص، 2008قسنطینة، –هجــرة الریفیــة في ظل التحولات الاجتماعیة الجدیدة فـي الجزائر،جامعة منتوري و،الرشیــد زوز  -  1

                 686ص، 2015، مجلة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة عباس لغرور خنشلة،شنافي لیندة،الهجرة الداخلیة في الجزائر  -  2

ن،عدد محمد اركون، عبد القادر جعلول، الصحرء وهوامشها، إنسانیات ، المجلة الجزائریة في الانثروبولوجیا والعلوم الاجتماعیة،كراسك ــ وهرا -  3

   14ص،2011،جانفي ،52/ 51مزدوج،
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ه فعالیته في تغیر تركیبة السكان، كذلك تعد وتمثل عنصرا رئیسـیا من عناصر الدراسة السكانیة وعاملا ل

ومن ثم ظلت . من أهم مصادر التغیر السكاني مـن حیث حجمهم وتوزیعهم بین المناطق والأقالیم المختلفة

محل انتباه المتخصصین في مختلـف مجـالات الدراسة الإنسانیة ، فعكفوا على دراستها كل منهم بحسب 

    1.اختصاصه

فـي دراساتهم للظاهرات یركزون لماء الاجتماع المتأثرون بالاتجـاه البنـائي الـوظیفي عهؤلاء  ومن بینهم

إذ یتناولون بالدراسة والتحلیل ظاهرة الهجرة من جمیع ،الاجتماعیة فینظرون إلى الهجرة نظرة شاملة كلیة

حیث أعتبرت   2لیهاالمترتبة عجوانبها ، فیدرسون أسباب حدوثها والعوامل المؤثرة فیها ، وكذلك أثارها 

منذ القدم منطقة عبور في جمیع الاتجاهات من الساحل جنوب الصحراء إلى الشمال،  الصحراء الجزائریة

ومن الغرب نحو الشرق  وقد زادت هذه الظاهرة نشاطا مع بدایة، الخمسینات من القرن العشرین، حیث 

وقد  3امل من أهمها اكتشاف البترولأعتبرة المنطقة ارض جذب واستقرار، وهذا راجع لجملة من العو 

وهي السنة التي بلغ فیها عدد سكان المـدن من  1948من  في الجزائر ابتداءاً الهجرة اشتدت ظاهرة 

 16بالمائة وكانت نسبة سكان المدن قبل هذا التاریخ لا تتجاوز  20ملیون أو  3.1الجزائریین أكثر من 

تمیزت  1977و  1962مائة ، أما بالنسبة للفترة الواقعة بین بال 30إلى  1960بالمائـة ثـم ارتفعت سنة 

وهذا ما سبب  1962بهجرة ریفیة مهمة نظرا لما اتسمت به من نزوح جماعي للمستوطنین الأوربیین سنة 

ولهذا فالهجرة الداخلیة  )3(في ظهور فراغ في الأنشطة التي كـانوا یقومون بها على جمیع المستویات

                                                           
                                                                                                             686،مرجع سابق،ص شنافي لیندة -  1

 686،صنفسه المرجع ، شنافي لیندة -  2

3   - Yael kouzmine , villes sahariennes et migrations en algerie , polarisateons et structures spatiales regionale , 

ville d algerie , formation , vie urbaine et amenagement , crasc , 2010, p 127 
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رانیة خاصة في ضواحي المدن، وكما معروف تـؤثر فـي الحیاة الاجتماعیة تتسبب في مشاكل عم

                                                                                                    1.والاقتصادیة للدولة

استهدفت ولایة ورقلة ومن خلال  هذا المبحث یود الباحث إلقاء الضوء على الهجرة الداخلیة التي 

باعتبارها شكلاً مـن أشكال الحركة البشریة العكسیة، أو ما یعرف بالهجرة المرتدة، وهي ما یمكن تسمیتها 

 .بالهجرة الریفیة العائدة وهي نوع من الهجرة الداخلیة حیث یقفل المهاجرین عائدین من المدن إلى أریافهم

ریف قد تثیر قضایا اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة، ولسیما ما وما هو جدیر بالذكر أن هذه الهجرة نحو ال

یتعلق بأنماط سلوكیة إلى الریف وربما عدم قدرة المهاجر على التكیف مع المحیط لأنه ألف حیاة ونمط 

 حیث یسعى. دیموغرلفیا عنصرا من العناصر المؤثرةكما أنها تشكل  .2معیشي قد لا یجده في القریة

براز أهم الآثار إخاصة من الناحیة الاقتصادیة، وأخیرا  للهجرةهم الدوافع المحفزة أیح إلى توض الباحث هنا

. 1962ونیل الجزائر إستقلالها 3بعد رحیل فرنسا خصوصا التي حدثت .لى الهجرة المرتدةالمترتبة ع

في  رئیسیاً  الذي شكل نقلة نوعیة ومتغیراالنفط وبالتالي حققت سیادتها على ثرواتها، إبتداء من تأمیم 

بعد الاستقلال ضمن المناطق  ولایة ورقلةبدأت حیث .ریفیة والمناطق الصحراویةعملیة التنمیة ال

حاسي  ها وبیننشاء الطریق الرابط بینإبتداء من إ المستهدفة بالتنمیة، والشروع في انجاز بُنیة تحتیة بها،

في الجنوب  تقعولایة ورقلة  أن على علاوة التي تعد من أهم المناطق المنتجة للنفط والغاز، مسعود

الشرقي من الوطن وتعتبر بوابة الصحراء الجزائریة الكبرى من الجهة الشرقیة حیث یعبرها الطریق الوطني 

الذي یتصل  49الشرقي للوطن بالجنوب الشرقي وكذا الطریق الوطني رقم  الذي یربط الشمال  3رقم 

 عتبارها مقرإبو  ط الشمال الجزائري بأقاصي الصحراء الكبرىالذي یرب 1مباشرة مع الطریق الوطني رقم 

                                                           
                                                                           77،78صمحمد السویدي ، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري ،  - 1
                                                                                                                             64صو،مرجع سابق، وز ز رشیــد  -  2

 البحوث في العلوم الانسانیةخلیفة عبد القادر، السكن والتساكن بین الخیار الثقافي والحتمیات البیئیة في مدینة ورقلة ،مجلة  -  3

                                                                                                        97ص،2018والاجتماعیة،جامعة،قاصدي مرباح،
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فهي تحتوي على تجهیزات تخدم المدینة بالدرجة الأولى وأخرى جهویة  ،لولایة وعاصمة الجنوب الشرقيل

كلها متمركزة في مقر الولایة كما تحتوي مقرات جهویة لبعض المؤسسات الوطنیة، مؤسسات النقل، 

  1.بعض وحدات التخزین الوطنیةخدمات تجاریة وإداریة و 

مقارنة بالدخل الضئیل للفلاحة و  مواطنال مما أدى إلى تحسن دخل ترتب علیها ذلك توفیر فرص للعمل،

التي تعتبر من وجهة نظر . وجعلها مقصدا للهجرة ا كبیراهتماملأمر الذي أعطى ورقلة إ ،2تربیة الماشیة

التغلب على صعوبات مختلفة والوصول إلى حالة  هي محاولة الفرد فيالهجرة أن  ) sumir(سومر

ورقلة من جراء سكان مدینة  ما جعل. 4والتحضر ، إضافة إلى الدوافع المتعلقة بالأمن والاستقرار3التوازن

غرافي و وهذا ما یفسر النمو الدیم ،خلیط بین السكان الأصلیین والقادمین إلیها من المهاجرینالهجرة، 

نسمة سنة  117290تیرته كل یوم، حیث كان عدد السكان في ورقلة یتعدى وتتضاعف و  5.ع بهاالسری

وهكذا یعتبر أكبر من معدل للنمو 3.40 بمعدل نمو  2000نسمة سنة  151972 وأصبح   1993

  .الطبیعي وهذا ما یفسر الهجرة الكبیرة إلى ورقلة التي تضاعفت في السنوات الاخیرة

إلى الحیاة المعقدة وفق معاییر عالمیة تضمن  في ورقلة، یاة البسیطةنتقال من الحهذا التطور أدى إلى الإ

و  ،وصولا إلى التحول الذي یشمل كل من السلوك الاجتماعي عمراني،هذا التحول انطلاقا من الطابع ال
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مما أحدث خلل عمراني في المنطقة من خلال خلخلة وعدم .1ثقافة التعایش في المجتمع الحضـري الجدید

 2.منظومتها العمرانیة ما أفقدها طابعها التي عرفت بهتوازن في 

  . البناء الاجتماعي التقلیدي  لقصر ورقلة - 7

من الأهمیة بمكان قبل التطرق للبنا الاجتماعي لقصر ورقلة، یود . ــــ مفهوم البناء الاجتماعي:أولا

فیما .الاجتماع والانثروبولوجیاالباحث أن یتناول البناء الاجتماعي كما عرفه البعض من المفكرین في علم 

  :  یلي

إلى البناء ) الفرنسیة والإنجلیزیة(یة بفي اللغات الأجن)  (structureتشیر لفظة : البناء ــ لغة - 1- 7

باللغة الفرنسیة  (Constueire) وإلى الفعل  )(Struereوهذا اللفظة یعود مصدرها إلى الكلمة اللاتینیة 

فیشیر إلى الأسلوب الذي تنتظم " بناء"وعة ما، أما المعنى اللغوي لكلمة مجم" نسق"و" رتب"و " بنى"أي 

ووفق هذا المعنى نتحدث عن بناء المبنى وبناء التنظیم، أو بناء جماعة . بمجه أجزاء الكل فیما بینها

ا وبكلمة واحدة  نقول إنه الشئ الذي یعطي للمجموع وحدته، وللأجزاء قیمته. اجتماعیة وحتى بناء السلوك

وبمعنى آخر، فالبناء هو الشكل الناتج عن تنظیم العناصر المكونة له، . ویشكل كلاً غیر قابل للتجزئة

  3.وهي عناصرلا تعني شیئا في ذاتها، ولا معنى لها إلا بمساهمها في المجموع

ختلف أ)للبناء الاجتماعي(علماء الإجتماع والأنثروبولوجیا، تعاریف عدیدة  قدم :صطلاحاإالبناء  - 2- 7

توم : منهم مثلا كل منها عن الأخیر في تحدید هذا المفهوم، كل حسب وجهة النظر نذكر

 أن أكثر التصورات أهمیة للبناء الاجتماعي،هي التي تصوره بوصفه ، كلاً ) T.B.Bottomore(بوتومو

ن للمجتمع یشمل النظم الأساسیة، السائدة في المجتمع والجماعات المختلفة التي یتألف منها، لأ مركباً 
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سواء كان ما یتعلق منها بالإتصال أو بالنشاط الإقتصادي،أو ما یتعلق بالتنشئة ، )متطلبات وظیفیة(

، فقد ذهب من جهته إلى أن البناء الاجتماعي )Evans(أما عالم الأنثروبولوجیا، إفانز برتشارد .والسلطة

تتمتع بدرجة عالیة من القدرة على البقاء  التي ألاجتماعیةمجموعة العلاقات التي تقوم بین الجماعات :هو

  ...1والإستمرار في الوجود

 الرئیس، و یرتكز ،هوموضوع الأنثروبولوجیا الاجتماعیة) S.Structure(بناء علیه كان البناء الاجتماعي

وعلى الباحث أن .2المقومات الأیكلوجیة والدیموغرافیة والثقافیة:على ثلاث ركائز، ومقومات أساسیة هي

وعلیه أیضاً أن یحلل منهجیاً كل  .ظر، إلى المجتمع الذي یدرسه كوحدة كلیة متبادلة التأثیر والتأثرین

التي یتألف منها هذا البناء،  ،)S.institutions(والنظم الاجتماعیة  )S.systems(الأنساق الاجتماعیة 

رار وتماسك البناء الاجتماعي التي تؤدیها الأنساق للحفاظ على استم والتعرف على الوظائف الاجتماعیة،

، من أهم المفاهیم التي تتداول في )S.Structure(وعلى ضوء ذلك، یعتبر البناء الاجتماعي.3الكلي

وهو إطار المجتمع كعلاقة منظمة بین الوحدات .4الدراسات السوسیولوجیة والانثروبولوجیة المعاصرة

ویمكن القول ).والمصلحة المشتركة ة والجنس والسن،التجمعات القائمة على القراب(الاجتماعیة، المختلفة 

بدأ هذا المفهوم لیقابل بینه وبین الكائن العضوي في العلوم البیلوجیة، وقد ) Brown(أن رادكلیف براون 

تفسیر البناء الاجتماعي، على أساس Levi.Strauss) (حاول البنائیون فیما بعد،وخاصة لیفي ستراوس 

تلك العلاقات المركَبة، والمتداخلة القائمة في مجتمع من المجتمعات وهذا  :ویُعرف على أنه.5ریاضي

خر علاقات متساندة آبمعنى  التعریف یفترض أساساً وجود بناء، أي علاقات قائمة بین وحدات وكیانات،
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بین أنظمة، یحتویها نسق اجتماعي ما، وینطوي التعریف أیضاً على فكرة الوظیفة، بوصفها النشاط الذي 

  .1لإستمرار المجتمع في الوجود ،)StructuralContinuity(سهم في تحقیق الإستمرار البنائي ی

نوعاً من الترتیب المنظم : أنه عندما یستخدم مصطلح بناء فأنه یعني) Brown(بذلك یقرر  براون  

رسونز أما با. تنظیم الأشخاص في علاقات منضبطة و محددة:وهكذا فالبناء الاجتماعي هو  2للأجزاء

)(T.parsons بأنه نسق التوقعات النمطیة لسلوك الأفراد الذین یشغلون : من طرفه البناء الاجتماعي

ویرى أیضاً أن الفرد هو وحده نسق اجتماعي، وذلك بصفته وحدة عامة " مركز خاص في النسق ذاته

وذلك یعني أن .لأحداثمستقلة لها كل الصفات التي تجعله یجاهد نحو تحقیق اهداف معینة،والتفاعل مع ا

أداء الفرد لأدواره التي تعبر عن الوحدة السیكولوجیة السلوكیة له، هي التي تربطه بالبناء الأجتماعي ومن 

بمعنى المعاییر التي تحدد للفرد ما یجب علیه .3خلال ذلك الربط یتشرب الفرد القیم السائدة في المجتمع

یفكر فیه أو یقوله في المواقف الاجتماعیة الختلفة، وتتمثل  أن یعمل، وتحدد كذلك ما لا یجب أن یفعل أو

عرف البناء )E.pritchard(أما إفانز برتشارد  4.عراف والتقالید والقیم والأفكار والمعتقداتفي العادات والأ

 والاستمراربأنه تلك العلاقات التي تقع بین الجماعات، والتي تتمیز بدرجة عالیة من الثبات " الاجتماعي

  5.لذي تتمتع به الجماعةا

بل یضیف  ألاجتماعيبما تقدم عن تعریف البناء  ،)Evans( لا یكتفي )المكاوي(وحسب رأى  

الجماعات الاجتماعیة المستمرة في الوجود، لوقت كافٍ بحیث تستطیع الأحتفاظ بكیانها، رغم :هو

، شرح ما یعنیه بكلمة )  Evans(ویحاول . التغیرات التي تحدث للأفراد الذین یكونون تلك الجماعات
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من الواضح أنه لابد من وجود درجة معینة من الاطراد والاتساق في الحیاة الاجتماعیة ، : قال) بناء(

   1.هاوتوفر نوع ما من التنسیق في المجتمع، وإلا استحال على أعضائه العیش مع

جتماعیة بكة من العلاقات الأأن مفهوم البناء الاجتماعي یشیر إلى وجود ش:) مصطفى حمادة(ما أكده 

یهتم ) Evans(والجدیر بالإشارة إلى أن إفانز . 2یندمج فیها اعضاء المجتمع المحلي وتنظم مصالحهم

بالمنهج البنائي الوظیفي الذي یحلل الظواهر، من خلال علاقة الجزء مع الكل،أو تحلیل النسق الفرعي 

مثلا بالنسبة إلیه هي جماعة بنائیة تتحكم وتصوغ أنماط في علاقته مع النسق الرئسي أو العام ،فالجماعة 

 ..3السلوك النابعة منها، فكل سلوك الأفراد متأثر بطبیعة بنیة الجماعة

في قاموسه لعلم الانثروبولوجیا إلى أن  )Winck(وفي ما یعنیه مفهوم البناء الاجتماعي،یذهب وینك

خر یتكون ذلك آبط بین اعضاء مجتمع ،وفي رأى البناءالاجتماعي نسیج یتكون من العلاقات التي تر "

  .النسیج من العلاقات التي تربط بین الجماعات الاساسیة في مجتمع ما

النطم الاجتماعیة التي عن طریقها تصل " فهو یرى أن البناء الاجتماعي یمثل ) Keesing(أما كیسینج 

  4.زمة لتكوین المجتمعمجموعة من السكان إلى حالة التكامل والترابط،وهي الحالة اللا

الأولیة التي تتضمن المؤسسات ) Lte elements(ویمكن تحلیل البناء الاجتماعي،إلى عناصره 

علماً أن هناك نظاماً قیمیاً یحدد واجبات .الاجتماعیة،والادوار البنیویة، وما یرتبط بها من حقوق وواجبات 

یحدد السلوكیات التي یقبلها النظام ویقرها، الأدوار وحقوقها، ویرسم قنوات الاتصال بین الأدوار، و 

والجدیر بالذكر هنا،أن البناء الاجتماعي الكلي لأي .والسلوكیات التي یرفضها المجتمع ویستهجنها 

   5.الداخلة في توكینه).Systems Sob(الفرعیة،  مجتمع یتضمن عدداً من الأبنیة أو الانساق
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ویتخذ السلوك والتصرفات داخل نطاق . هذا البناء الكلي وبذلك یمكن أن نتكلم عن النسق القرابي في

وحینما نتكلم عن وظائف هذه النظم ومن بینها النسق القرابي مثلا ،  هذا النسق شكل النظم الاجتماعیة،

  1.فإننا نقصد من ذلك الدور الذي تؤدیه في صیانة البناء والمحفاظة علیه

اقش مصطلح البناء الاجتماعي، وحاول تعریفه من فقد ن)  (Radsliff.Brawnأما راد كلیف براون

خلال النظر لهذا البناء باعتبار أنه یتضمن ثلاثة مجموعات من الظواهر الاجتماعیة،وهي ما یعرف 

التي من بینها نظام القرابة الذي یعتبره أهم النظم الاجتماعیة .2بالأشكال المورفولوجیة للمجتمع الإنساني

بالتالي یقوم البناء الاجتماعي كله على أساس شبكة العلاقات القرابیة التي و . في المجتمعات البسیطة

  3.الاجتماعیة تحدد كل العلاقات

على أساس أن الأمن  ،یرتبط ارتباطاً شدیداً بمفهوم الأمن الاجتماعي هذا أن مفهوم البناء الاجتماعيبو .

لمجتمع،لإشباع الحاجات الأساسیة للأفراد الاجتماعي، یتجسد في عدم إحتكار الثروة وتوزیعها بین أبناء ا

مما یوفر المناخ الملائم لیعیش المشترك في إطار مقبول من ، 4،الأمر الذي بموجه تختفي أسباب الصراع

بمعنى إن استقرار البناء .التعاون والشعور بالانتماء، وكل ذلك ینطوي تحت لواء الضبط الاجتماعي

والمقومات التي تتجسد في أسالیب التنشئة ووسائل الضبط الاجتماعي یقوم على جملة من الأسس 

ونختم هذا المبحث، بأحد  رواد . التي یعتبر النسق القرابي أحد أهم هذه الوسائل الاجتماعیة. الاجتماعي

المدخل الوظیفي في التحلیل الانثروبولجي للظواهر الاجتماعیة  الذي عنده البناء الاجتماعي ،هو النظام 

  5.العامالاجتماعي 
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نمط منظم من  یعتبر ،وبناء على ما أتفق علیه علماء الاجتماع والانثروبولوجیا أن البنا الاجتماعي

أنه مبدأ  أو حتیاجات أساسیة معینة للمجتمع،أیُصمم من أجل مقابلة  والعادات،والأفكار والقیم السلوك 

  1.ابطة للسلوك الاجتماعيیرتبط بفكرة المعاییر أو القواعد الض .مشترك بین أبناء المجتمع

لحیاة امعبر عن طریقة بناء اجتماعي نظام  أنه )قصر ورقلة(لمجتمع یُنظر والخلفیة على هذا الأساس  

الذي هو  .2بین أبناء هذا المجتمعوأنماط للتفاعل والعلاقات  السلوك الأنسانیة، أو نسق من القیم ومعاییر

، یشتركون في قدرٍ من المصالح  غایة في التداخل والتعقید عبارة عن جماعة تجمع بینهم روابط متنوعة

تعددت تعاریف الباحثین في تصورهم للمجتمع  حیث ،) القصر( ومجتمع محليبحیز مكاني ویرتبطون 

 :، بناء على معطیات الشواهد الواقعیة، أو حسب مواقفهم وتوجهاتهم النظریة، ومن أهم هؤلاء*المحلي

وحدة اجتماعیة تجمع بین أعضائها  عبارة عن: المجتمع المحليي یراى أن الذ) Maciver(یعرف ماكیفر

وشعور بالإنتماء بالدرجة  ،(General Values)تسود بینهم قیم عامة  مجموعة من المصالح المشتركة،

ومن ناحیة أخرى یضیف  ،بینهم في الظروف الأساسیة للحیاة المشتركة التي تمكنهم من المشاركة،

Robert Park)(:3.في أوسع معانیه، یشیر إلى دلالات وإرتباطات مكانیة أن المجتمع المحلي  

أي العیش (على فكرة المعیة  ینطوي كما استخدمه علماء الاجتماع،الذي  مفهوم البناءمع  هو ما یتفق و    

). القصر العتیق(حال مجتمع  عبر عنه ما وهووالشعور بالإنتماء، داخل نطاق جغرافي محلي، ) معاً 

من زخم ثقافي عمیق الجذور  لهتاریخه القدیم علاوة على ما ل )الباحث( حیث تبین ذلك من خلال تتبع،

هذا  دفعت هذه العوامل مجتمعة،. مصادر الحضارات القدیمةالبناء على ما أورته و منذ آلاف السنین، 

 التي تقوم).القرابة(وهي  ،اعيأُسس على أهم قواعد البناء الاجتم .عمراناً إجتماعیاً متمیزاً  لإقامةالمجتمع 

                                                           
                                            44ص1980عبد الوهاب جعفیر،البنیویة في الانثروبولوجیا،دار المعارف الاسكندریة ، -  1

   107ص2003علم الاجتماع الحضري، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة ،: السید عبد العاطي السید -  2

انظر رشید زوزو ،الهجــرة الریفیــة في ظل .المجتمع المحلي الریفي أكثر تجانسا وتماسكا تحت تأثیر عنصر القرابة وغیر ذلك من العوامل الخفیة * 

                                                                                              47ص2008قسنطینة  -حولات الاجتماعیة الجدیدة فـي الجزائر،دكتوراه، جامعة منتوري الت

                                                                                  170،سوسیو لوجیا المدینة وأنماط التنظیم الاجتماعي الحضري، مجلة العلوم الانسانیة والاجتماعیة،جامعة أسكیكدة الجزائر،ص،هادفي سمیة  -  3



 الفصل الثالث                                                              مجتمع الدراسة

 

 

165 

. 1أحدهما یستند على رابطة الدم والانحدار السلالي، والآخر یقوم على المصاهرة : على أساسینبینهم 

بعتبارهما الجماعة ، الأسرة الممتدة  و أساسها الاجتماع بدءًا بالأسرة النواة  نیة المجتمع،بمعنى أن بُ 

 2.ت القرابیةالتي تظهر فیها بدایة العلاقا ألأولى

، وهو نظام بسیط نسبیاً، یضم عدد من )(Kinship systemفالنظام القرابي أو على الأصح نسق القرابة

هما غیر المتزوجین  تضم الأب والأم وأبناء وهي .3التي بنى علیها هذا المجتمع النظم الاجتماعیة الفرعیة

، وقیم محلیة الات وأبناءهم وبینهم روابط لغویةأو المتزوجین، والأعمام والعمات وأبناءهم، والأخوال والخ

الذي  ،)القصر العتیق(لمجتمع  مشتركة، أسهمت في دعم وتماسك البناء الاجتماعي وعادات ومعتقدات

بني ( هي یتكون من ثلاثة أحیاء، حسبما أوردته المصادر التاریخیة، ویتداوله السكان فیما بینهم، والأحیاء

یجمع بین سكانه  ، یمثل كیاناً اجتماعیاً قائم بذاته،منها وكل حي. )بني إبراهیم ــ ــبني سیسین  ـــــ وقین

الذي أنعكس  الأمر، نتماء للجماعة القرابیةإسما مشترك، یرتبط بمنطقة السكنى والإقامة، فضلاً عن الإ

هؤلاء جمیعهم . ةة القرابیعلى تخطیط البُنى الداخلیة للأحیاء، حیث یعتمد كل منها على بُنیة الجماع

یقفون على قدم المساواة، أمام ما علیهم من واجبات، وما لهم من حقوق، بناء على قوانین عرفیة وقیم  

                                                                                                                             4.الحیاة علإقطاضابطة 

فى الأساس معبراً عن طرق حیاة  اجتماعیة متوافقة مع آلیات تعكس  .لأن البناء الاجتماعي التقلیدي

لما یتفق مع تصور البنائیة الوظیفیة للبناء الاجتماعي، التي ترى أنه .  5كیفیة تعایش المجتمع وثباته

 وما به من ،بناء هذا المجتمع یتأكد فينجده وهو ما . یتالف من مجموعة ادوار اجتماعیة مترابطة وظیفیاُ 

                                                           
                                                                                  150محمد الجوهري، علیا شكري، مرجع سابق،ص -  1

                                                                                                                    150،صنفسهلمرجع ا، محمد الجوهري - 2

                                                                                        212إبراهیم بن صالح بابا حمو عزام،مرجع سابق،ص -  3

        212،صنفسهمرجع الإبراهیم بن صالح بابا حمو عزام، -  4

5 -  Bevlin . M.E، Design through discovery:، Holt Rinehart:، NewYork ،1970،p12 
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البُنیة  لأن مفهوم.1على إمتثال أفراده لقواعد الحیاة الفطریة  هساعدلت  ، صاغها وأرتضاهاوقیم أعراف

وهي لیست تجمعاً . یدل على تماسك مؤسسات البناء) Murdock(موردوك  الاجتماعیة، حسبما قال

وهو ما أشار له . 2ضابطة للمجتمع وافراده معیاریة یةقیم نیةبُ في اعتباطیاً أوعرضیاً، بل نسق متكامل 

في الدراسة الوظیفیة  في إتخاذه تحلیل المصطلحات القرابیة كمنهج له فائدة، ،)(Parsonsبارسونوز 

إلى جانب سیطرة . ،الذي قدم تحلیلاً للعلاقات القرابیة)(Posad للبناء الاجتماعي،إضافة إلى بوسارد

وتُعنى بالطرق التي تًؤثر بها الروابط القرابیة في الافراد  فسر الروابط الفردیة بالقرابة،الدراسات التي تُ 

المجتمع القروي یشبه في خصائصه بناء أن :عندما قال )(Beagleأیضا ما أكده  .والوحدات الأسریة

   3.مجتمع العائليلل

تتوفر لدیة كل مقومات ) قصر العتیقال(وبناء على ما تقدم یتضح للباحث أن البناء الاجتماعي  لمجتمع 

وهو ما یتفق تماما . البناء، التي تستند إلى أسالیب وآلیات ینفذ بها عملیاته التي تتطلبها وظائفه الضروریة

الذي یرى أن بناء یتكون من هیئة، ومعدات أو أدوات، و اجراءات، و ) sumner(مع وجهة نظر سمنر

نیة لیس بالقلیلة ث بكل تفاصیله من خلال معایشته عبر مدة زموهو الأمر الذي لاحظه الباح. 4تنظیم

   .لمجتمع الدراسة

  .الوظیفة التقلیدیة لسور القصر العتیق -8

من البدیهي عندما تُذكر القصور الصحراویة، یتبادر للأذهان تلك القلاع المحصنة العصیة المحاطة 

ن العبقریة أ.القدیمة المنشآت العمرانیةعظم في م اؤكد حضورهتظهر بنزعة ملحة و تالذي  ة،سور خارجیبأ

واقفة على أبواب الحیاة و عبقریـة تحلـم علـى عتبـات القـدر حتما هـي  عمرانیةالتي أبدعت تلك المكونات ال

                                                           
                                                                                         111علي حسن الصغیر،مرجع سابق،ص -  1

                                             165،ص 2010ب الحدیث،القاهر،دار الكتا الانثروبولوجیا،عامر مصباح ، علم  -  2

                                                                                                                             156ص  نفسهالمرجع عامر مصباح ،  -  3

 155،ص1979محمد فؤاد حجازي، البناء الاجتماعي، دار غریب للباعة،القاهرة، -  4
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لقد عُرفت أهمیة الأسوار في  .القدیم تلـك هـي عبقریة المعماري. تفكر فیما تقبل علیـه وفیمـا تصـیر إلیـه

نات وتقویة دفاعاتها واستحكاماتها، وقد تمیزت جل القصور الصحراویة بوجود أسوار تحصین المستوط

ي عرفتهـا الإنسـانیة، وقـد تظهـور أكبـر الحضـارات العند العـالم القـدیم،  هشـهدوهو امتداد لما .1لحمایتها

سادت ثم یـات حضارات ـل ذكر م، یحا یـزال البعض منهـا صامداُ مشـیدت تلـك الحضـارات أســوارا شـاهقة، 

و من الممیزات التي تتجلى في  2الكثیر نتصارات تارة أخرى الشيءها من الغزوات تارة ومن الإلنا بادت،

هي الصفات الدفاعیة أي وجودها فوق قمم الجبال أو على سفوحها أو على  ،القصور الصحراویة أسوار

 .سط الأراضي الخصبة الصالحة للزراعةهضبات صخریة صلبة، و تتموقع بالقرب من مصـادر المیاه و 

عماریـة هـذا الأسلوب في هندسة مـدنها، مومنجزاتهـا الالقدیمة معظم الحضارات ل واستنادا على ذلك كان

 والفراعنـة  ن مدنمـغیرها فـي كذلك نجـده  تاریخیة ما، مـن أسـوار وبوابـات ممیـزة فـي مدینـة نجدهفمـا 

نجـده فـي المغـرب العربـي ومـا أنجـزه مـن وأیضا یة ونجده في بادیة الشام، ئالحضـارة المعینیـة والسب

وقـــد أسـتعملت لتحدیــد عموما  قصورــیة فـي السـوار مـــن العناصــر الأساستعـد الاكما . غیرهاحضـارات 

 من خنادقعماریة وما یلحق به مومن هنا نجد أن للسور الخارجي كمفردة . 3بناءالأرض المحاطة بال

 التجمعات الاجتماعیةن ،لأیحققه من حمایة وتفرد وخصوصیة تتمثل فیما وظیفیة أهمیةوأبراج له اب و بوأ

علاوة على الوظیفة الرمزیة التي تعبر عن هویة .4زمنیة معینة اتفتر بو  محددة ةفضـاء مكانیب  رتبطت

  5.اعة بصورة مباشرةمن وجهة نظر سوسیولوجیة، فالبناء یمس الجملأن .المجتمع وثقافته

وبناء على ما تقدم وما لاحظه الباحث، وما توصل له من مادة علمیة من خلال زیاراته المیدانیة 

                                                           
                                                                                                                        20قبابلة مبارك، مرجع سابق،ص -  1

                                           29ص ،2017 ، العراق2ـــــ  ، العدد7:بابل،المجلد مجلة مركزسور الخارجي في العمارة الاسلامیة، صفا لطفي، ال -  2

                                                                                                                              176،ص 1 جـلموسوعة العسكریة ، -  3

4   -  Pierre Pelligrino, le sens de l’espace : l’époque et le lieu,Anthropos ,Paris ,2010,p 10 

5   - Belhedi, Amor « L’espace géographique », in L’espace, Concepts et Approches, Tunis, Publication de la 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université Tunis I, 1993, p.29 
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كان یؤدي جملة من الوظائف، وهو لیس ) القصر العتیق(ومقابلاته  مع المبحوثین، أستنج أن سور 

  ـــــــ : وظائف الأتیةإستثناء عن غیره من القصور الصحراویة، حیث كان یؤدي قصر ورقلة ال

وكان تخطیطه مبني من الحجارة، عال ضخم  جدار عبارة عن السور كان :ـــــ الوظیفة الدفاعیة والأمنیة

غیر منتظم الأضلاع في هیئة تمیل للاستدارة، ویلاحظ أنه لایمتد في إستقامة واحدة لمسافة طویلة، بل 

ائمة وأحیانا حادة ، ویعد هذا التعرج في السور جزءا تكثر به خطوط متعرجة ومتكسرة ،على هیئة زوایا ق

وتخفیف ، زیادة مستوى الحمایة للمدافعین ة من العدوان الخارجي، وحمایلل، 1من التخطیط الحربي

  2. الحركیة تهقـوات الخصم المهاجمة والحد من قدراصدمت 

 ةخاصحیاته ال یعكس يه الذطابع له تمعمجمن  لوجود وسط عمراني مشك نإ :ـــ وظیفة الخصوصیة

 وهو ما یتفق الغرباء، دخول فيتحكم الالسور لوك أفراده، لهذا كانت أحد وظائف س مویترج ه وهویتهوقیم

  3.التي یحرص علیها سكان مع مفهوم الحرمة

كان للسور وظیفته لحمایة القصر من الظروف البیئیة والمناخیة القاسیة التي : ـــ وظیفة الحمایة البیئیة

مما یوفر قدر من التوازن الایكلوجي .المنطقة من حیت ارتفاع درجة الحرارة وهبوب الریاح الشدیدة تمیز

  .البیئي الداخلي المریح للسكان

                                                           
                                                                                               182بلال بوجراف ، خلیفة عبد القادر،مرجع سابق،ص -  1

                                                                                                     176،ص  ، مرجع سابقلموسوعة العسكریةا -  2

 . 87،ص 1860زكریا ابن محمد  ، أثار البلاد وأخبار العباد ، دار صادر ، بیروت ،  -  3
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  1غابات النخیلالبساتین و 

مع الظروف  أعطى التخطیط العمراني للمؤسسات البشریة الصحراویة القدیمة نمطا مهما للتواؤم

، فجاءت فلسفة التخطیط متناسبة ومتوافقة

في حین ساهم التخطیط العمراني في المؤسسات البشریة 

  2.في توافق مع الحیاة الإنسانیة العمرانیة

تشویه الهویة المحلیة بظهور أنماط إلا أنه بدأ في الأونة الاخیرة وبفعل دعوى الحضریة والتحدیث 

 أفكار وعادات المجتمـع بمحلیتهـا اي أنتجته

لم یكترث للمعطیات البیئة المحلیة و ي ذ

 2018ابو رحاب، تحولات المدینة الصحراویة،الطبعة الاولى،مطبعة مركز البحوث في العلوم الاسلامیة،الاغواط الجزائر،
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البساتین و تحیط به عندما كان قائم،  تبین سور القصر العتیق )20(

  .العتیق أثر التحضر على البُنیة العمرانیة  للقصر

أعطى التخطیط العمراني للمؤسسات البشریة الصحراویة القدیمة نمطا مهما للتواؤم

فجاءت فلسفة التخطیط متناسبة ومتوافقةألاجتماعي وعلاقته بالنسیج  ،البیئیة من خلال تصمیم المبنى

في حین ساهم التخطیط العمراني في المؤسسات البشریة  ،المناخیة ولاعتباراتحیث تطابقت مع الأحوال 

العمرانیةمكونات الالصحراویة القدیمة بتنظیم في العلاقات الفراغیة بین 

إلا أنه بدأ في الأونة الاخیرة وبفعل دعوى الحضریة والتحدیث 

ي أنتجتهت، الالتقلیدیة عمرانیة لا تمت بصلة لممیزات الهویة العمرانیة

ذالحضر، جراء التمن یعیة المتاحة، وذلك مواردها الطب

                                         

   14ص،، مع جمعیة  القصر للثقافة  1ورقلة رقم ـ دینسي بیلي، دفاتر

ابو رحاب، تحولات المدینة الصحراویة،الطبعة الاولى،مطبعة مركز البحوث في العلوم الاسلامیة،الاغواط الجزائر،
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(رقم صورة        

أثر التحضر على البُنیة العمرانیة  للقصر - 9

أعطى التخطیط العمراني للمؤسسات البشریة الصحراویة القدیمة نمطا مهما للتواؤم    

البیئیة من خلال تصمیم المبنى

حیث تطابقت مع الأحوال 

الصحراویة القدیمة بتنظیم في العلاقات الفراغیة بین 

إلا أنه بدأ في الأونة الاخیرة وبفعل دعوى الحضریة والتحدیث 

عمرانیة لا تمت بصلة لممیزات الهویة العمرانیة

مواردها الطب و الثقافیة

                                                          
دینسي بیلي، دفاتر -  1

ابو رحاب، تحولات المدینة الصحراویة،الطبعة الاولى،مطبعة مركز البحوث في العلوم الاسلامیة،الاغواط الجزائر،السید محمد  -  2

                                                                                                         168ص،
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ومن بین الأسالیب الحضریة التي استهدفت النسیج العمراني  الورقلي بشكل عام، ومس بشكل .1تاریخها

ع العمراني كما تواصل هذا التوسوأخر البُنیة العمرانیة التقلیدیة، وهو ما یطلق علیه بالترقیة العمرانیة، 

، حیث كان الهدف منها لیس 2تجمعات سكانیةعنه نتج  ، الذيبشتى أشكاله تحت تأثیر النمو الدیموغرافي

وضع مخططات مدروسة وفق متطلبات البیئة العمرانیة المحلیة والحفاظ علیها، وإنما لحل مشكلات 

 :مل عموم مدینة ورقلة منهاویلاحظ هذا فیما ظهر من مخططات عمرانیة حدیثة تش). 3(اجتماعیة آنیة 

مسكن،  400مسكن،  324أحیاء (مثلا لیس للحصرالجماعیة بصورة كبیرة، فظھرت و الفردیة السكنات

نزعت عن المدینة  ، ولكنالتحویرات العمرانیة على أنها نهضة عمرانیةهذه دمت ولقد ق 3 مسكن 700

فرض  5مت الدولةزة الحضریة السریعة ألفھذه الدینامیكی  4التقلیدي مظهرهاوظیفتها وشوهت صلیة لأا

 بین المجال والسكان حیث قامت ببرمجة عدة برامج سكنیة حسب طبیعة مجتمع المدینةعبثیة حالة 

  . الحضریة التي تلغي في الأساس الھویة المحلیة

یـمـة صیل الذي تمثله المدینة الـقـدلأاالمحلي  عمرانيلنموذج الا قد ترتب على ذلك تفكیكوبهذا      

وهو ما یتعارض مع مفهوم التخطیط العمراني   6ـنمجـتـماعـیـة الـراسخـة فـي الـز لأبتقسیماتها الوظیفیة وا

. 7 السائدةالاجتماعیة قیم وعادات وأنماط الحیاة  البیئي، إلى جانبالواقع  الأساس على الذي یعتمد في

 تعامة وخاصیة أساسیة تتمیز بها نشاطانه ظاهرة أحقیقة وجودیة، فضلا عن  الثقافيتغیر ومع أن ال

                                                           
                                                                                                                            2بوعافیة عبد الرزاق، مرجع سابق،ص -  1

                                                                                                            46لطرش سارة، مرجع سابق،ص -  2

                                                                                                                            58سابق،صالمرجع البوعافیة عبد الرزاق،  -  3

                                                                                                                             11ص 4،2016  / 16مران، العددمعاویة سعیدوني،ازمة التحدیث والتخطیط العمراني، في الجزائر، جذورها واقعها أفاقها، ع -  4

  171ص السید محمد ابو رحاب،مرجع سابق، - 5
 7                                                                                    سابق،صمعاویة سعیدوني ، مرجع  -  6

                      206ص  1980عبد الإله أبو عیاش، النمو والتخطیط الحضري في دول الخلیج، وكالة المطبوعات، الكویت،  -  7
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الثقافي نه ضرورة حیاتیة للمجتمعات البشریة فهو سبیل بقائها ونموها، فبالتغیر أبل  ،الحیاة الاجتماعیة

  1.تهاا، وبالتغیر یتحقق التوازن و الاستقرار في أبنیتها وأنشطومحیطها یتهیأ لها التكیف مع واقعها

ر مسألة حتمیة لا مناص منها، ولكن هذا لا یعني بأي حال من الأحوال یصبح التغیی  من هذا المنطلق 

من خلال وهو ما لاحظه الباحث میدانیاً لدى مجتمع الدراسة، . المساس بالانجازات التقلیدیة للبُیئة المحلیة

یات التحول التي لعمعبر  هشي معالملاو سمحت بت ،قصربُنیة ال ورهلتد ع عوامل عدیدة حفزتاجتما

أحدثت  الحدیثة التية في إدخال الخدمات و التجییزات لین والمتمثلین المحلت مقصودة من طرف الفاعكان

فظهرت عدة محلات جدیدة بواجهات  ه وقیمتها الرمزیة،العمرانبُنیته ات و تغیرات نالت من أصالة هتشو 

زة الالكترونیة ، كمحلات الهواتف النقالة، ومحلات الاجهالقصر سورمن مورفولوجیا  عصریة غیرت

القصر (،حیث تم الوقف من طرف الباحث على جل التغییرات التي استهدفت كل ألأحیاء بـــ2.وغیرها

  ــر صتصنیف الق رغمبما في ذلك السور الخارجي الذي تلاشى ولم یعد له وجود نهائیاً، ) العتیق

   3. 2011/ 3/ 28فــوظ فـي اع محطــتحداثه كقسوإ  ضمن المعالم الوطنیة و التارخیة، 1996/ 5/3في 

  . رمزیة الشكل وحمایة الهویة العتیق ـــ سور القصر -10

الرمز تصویت خفي باللسان كالهمس، والرمز إشارة (جاء في لسان العرب أّ ن  :الـــرمز لـــغة  -10-1

عاصرة أن الرمز وجــاء في معجم المصطلحات الأدبیة الم.4)وإیــماء بالعینین والحاجبین والشفتین والفـــم

وهو علامة تحیل على  .مفارقا معناه كلمصطلح متعدد السمات، غیـــر مستقر، حیث یستحیل رسم 

                                                           
                                               9 ، ص 1971كتبة الثقافیة ، أحمد الخشاب ، التغیر الاجتماعي ، مصر ، الم -  1

خلیفة عبد القادر، ،عمرانیة قصر ورقلة العتیق الماضي والراهن،مجلة الباحث في العلوم الانسانیة والاجتماعیة،العدد بلال بوجراف ،  -  2

                                                                                                                                      185،ص  33،2018

  38ص2017،قصور وارقلة الاثریة بین التاریخ والحضارة، ماجستیر،جامعة قاصري مرباح، ورقلة،الادغم صفاء - 3

                                                                 222 .،دار صادر، ص   6جـابن منظور، لسان العرب،  -  4
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كما جــاء في  1كما أن الرمز وسیط تجریدي للإشارة إلى عالم الأشیاء

من ذلك العلم رمز . حاضر المعجم الأدبي أن الرمز كل إشارة أو علامة محسوسة تذكر بشيء غیر

تعّددت تعریفات الرمز واختلفت حسب الباحثین، وإن كانت كلها تدور حول 

  3.و شيء یعتبر ممثلا لشيء آخر

                  202.،ص  1985،

183                                                 

 174،ص  1986

                                                                                                                                                              

                                                                                                        

والولادة  وحارسة  النساء  تانیت  إلهة الإخصاب هرمز منسوب للال

، حیث ویعبر الرمز عن شكل امراة. راعیة المحاصیل الزراعیة وهو عبارة عن مثلث تعلوه دائرة 

وأطلق علیه أهل ورقلة،  ،على عتبات بیوتهم لایمانهم بقدرتها على حمایتهم

مكن لأي مجتمع  یرتبط مع في هذه الحالة ی 5)لا اله إلا الله

  . دةاً ، ویمنحه دلالات رمزیة جدیعقائدیة، إلا انه یختار منها رمز 
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كما أن الرمز وسیط تجریدي للإشارة إلى عالم الأشیاء .الموضوع وتسجله طبقا لقانون ما

المعجم الأدبي أن الرمز كل إشارة أو علامة محسوسة تذكر بشيء غیر

  .2الوطن، الحمامة البیضاء رمز السلام

تعّددت تعریفات الرمز واختلفت حسب الباحثین، وإن كانت كلها تدور حول : رمز اصطلاحا

و شيء یعتبر ممثلا لشيء آخرھمعنى واحد، فالرمز كما جاء في معجم المصطلحات الأدبیة 

  

  4ال ورموز كانت تستخدم قدیماتوضح أشك):03(

  

                                         

، 1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط

183.،ص  1973، 2جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العالم للملایین، بیروت، ط

1986یم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، تونس،

                                                        1978، طرابلس لیبیا،1هنري لوت ، لوحات طاسیلي، منشورات مكتبة الفرجاني،ط 

                                                         214دي نیسي بیلي، مرجع سابق،ص

رمز منسوب للال  ):40(صورة رقم : صور الباحث 

راعیة المحاصیل الزراعیة وهو عبارة عن مثلث تعلوه دائرة ز المتزوجات و 

على عتبات بیوتهم لایمانهم بقدرتها على حمایتهمكان الفینیقیون ینقشون هذه الرموز 

لا اله إلا الله(لام ألف ، الحرف الجالب للحظ الموجود مرتین في  

عقائدیة، إلا انه یختار منها رمز بقة في النواحي الاحضارة س
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الموضوع وتسجله طبقا لقانون ما

المعجم الأدبي أن الرمز كل إشارة أو علامة محسوسة تذكر بشيء غیر

الوطن، الحمامة البیضاء رمز السلام

رمز اصطلاحاــال -10-2

معنى واحد، فالرمز كما جاء في معجم المصطلحات الأدبیة 

  

(صورة رقم 

  

                                                          
سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط -  1

جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العالم للملایین، بیروت، ط -  2

یم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، تونس،ھابرا -  3

هنري لوت ، لوحات طاسیلي، منشورات مكتبة الفرجاني،ط  -  4

دي نیسي بیلي، مرجع سابق،ص -  5
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تُعرف بأنها مصطلح مشتق من الضمیر هو، ومعناها صفات الإنسان وحقیقته، 

 رةِ إلى المعالم والخصائص التي تتمیز بها الشخصیة الفردیة، 

تُعرف الهویة بأنها مجموعة من الممیزات التي یمتلكها ألأفراد وتساهم في 

و یحدد  .جعلهم یحققون صفة التفرد عن غیرهم، وقد تكون هذه الممیزات مشتركة بین جماعة من النّاس

،الهویة بوصفها حالة الكینونة المتطابقة بإحكام، والمتماثلة إلى حدٍ التطابق 

  3.فیحدد الهویة، بإعتبارها المیزة الثابتة في الذات

أو یحل محله  خربدیلا عن شيء أ في أن شیئا ما یقف

القدیمة  لیمثله بحیث تكون العلاقة بین الاثنین هي علاقة الملموس بالمجرد، ولنا في أبجدیات اللغات 

                        27، ص 2002، دار علاء الدین، دمشق، 

 الذي شوهد  على عتبات دیار وسور قصر ورقلة، وهو أحد

رموز تانیت، وأخذ معان عدة،،فعند البوذیین حرفا واقیا من المصاعب، وعند الصینیین للصداقة، وعند المسلمین  

   .ها ید فاطمة ترمز للسلام ومنعا للعین والحسدالید المبسوطة ترمز للبركات الخیرة والتسامح ما یطلق علی

رمز المثلث وهو أحد العناصر المكونة للشكل الاصلي الذي یجمع بین رموز 

   Ishtarهي عشتار  " وتانیت". ورقلةوسور الذي عادة لاتخلو منه عتبة في قصر 

الذي یعني الأرض، فیكون " نيثا"الذي قد یرادف الخبز، و

المثلث المتساوي الساقین ذي رأس إلى أعلى حیث یشیر 

المثلث أما  ،.وح أو الدعاء الصاعد إلى السماءقة الر لاكما یشیر المثلث إلى ع

یقال أیضا أنه یشیر إلى  رضلأالمتساوي الساقین ذي قاعدة إلى أعلى حیث یشیر رأس المثلث إلى ا
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تُعرف بأنها مصطلح مشتق من الضمیر هو، ومعناها صفات الإنسان وحقیقته، :  الهویة لغة

رةِ إلى المعالم والخصائص التي تتمیز بها الشخصیة الفردیة، وأیضاً تستخدم للإشا

تُعرف الهویة بأنها مجموعة من الممیزات التي یمتلكها ألأفراد وتساهم في  :الهویة اصطلاحاً 

جعلهم یحققون صفة التفرد عن غیرهم، وقد تكون هذه الممیزات مشتركة بین جماعة من النّاس

،الهویة بوصفها حالة الكینونة المتطابقة بإحكام، والمتماثلة إلى حدٍ التطابق  (Oxford)قاموس اكسفورد 

فیحدد الهویة، بإعتبارها المیزة الثابتة في الذات(Robert)  أما معجم روبیر . التام أو التشابه المطلق

في أن شیئا ما یقففي جوهرها تتلخص  یةمزالر  من هنا یتضح أن

لیمثله بحیث تكون العلاقة بین الاثنین هي علاقة الملموس بالمجرد، ولنا في أبجدیات اللغات 

                                         

، دار علاء الدین، دمشق، والأسطورة الدین وأصل المؤنثة الألوهة غز عشتار،

  31فراس السوح ، مرجع سابق،ص 

 77،78علي حسن الصغیر،مرجع سابق،ص

الذي شوهد  على عتبات دیار وسور قصر ورقلة، وهو أحدتوضح كف الید  ):05(صورة رقم : صور الباحث 

رموز تانیت، وأخذ معان عدة،،فعند البوذیین حرفا واقیا من المصاعب، وعند الصینیین للصداقة، وعند المسلمین  

الید المبسوطة ترمز للبركات الخیرة والتسامح ما یطلق علی

رمز المثلث وهو أحد العناصر المكونة للشكل الاصلي الذي یجمع بین رموز  ):06(صورة رقم : صور الباحث 

الذي عادة لاتخلو منه عتبة في قصر  وهو الرمز تانیت مجتمعة،

الذي قد یرادف الخبز، و" عیش: "یلتئم من لفظین هماو قدیم الإسم البابلي ال

  1.عیش الأرض"معنى اسم عشتار هو 

  

المثلث المتساوي الساقین ذي رأس إلى أعلى حیث یشیر توضح   ):07(صورة رقم : صور الباحث 

كما یشیر المثلث إلى ع. رأس المثلث إلى السماء

المتساوي الساقین ذي قاعدة إلى أعلى حیث یشیر رأس المثلث إلى ا

2.الرحمة اإللهیة
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الهویة لغة -10-3

وأیضاً تستخدم للإشا

الهویة اصطلاحاً  -10-4

جعلهم یحققون صفة التفرد عن غیرهم، وقد تكون هذه الممیزات مشتركة بین جماعة من النّاس

قاموس اكسفورد 

التام أو التشابه المطلق

من هنا یتضح أن و

لیمثله بحیث تكون العلاقة بین الاثنین هي علاقة الملموس بالمجرد، ولنا في أبجدیات اللغات 

                                                          
غز عشتار،فراس السوح، ل -  1

فراس السوح ، مرجع سابق،ص  - 2
علي حسن الصغیر،مرجع سابق،ص -  3
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مثلا علي ذلك، مما یشیر إلي أن الرمز بوصفه شیئا مادیا له  وجود حقیقي یحیل إلى فكرة أو معنى 

  1فالرمز یشیر إلي مفاهیم وتصورات وأفكار مجردة. مجرد

من حاجات  فإن ترمیز مفردات نصوص اللغة المعماریة یعد حاجة ان العمارة هي نتاج حضاري،وبما 

 الحاجة تجسد اللغة هذه عن الناتجة المعماریة النصوص نأ ذلك. الانسان لتحقیق التفاعل الاجتماعي

ـــ  مصممال( من كل دور بین الربط عن المتأتیة النصوص تلك، البینیة الطبیعة تمثله التي الوظیفیة

 فاعر من الأ الرمزیة المفردات بأنتقاء یقوم فالمصمم .منهما كلاً  هویة تحقیق یضمن بشكل) والمتلقي

التقالید، وتكون هذه المفردات مادة اللغة المعماریة ووسیلتها، اهدافها تلبیة متطلبات مادیة و  الاساطیرو 

ة  رمزیؤكد على أهمیة دور الهو ما ،و  2ومعنویة أهمها الایصال والاتصال والاستمراریة الحضاری

وبشكل یجعل من النصوص  كجزء من التفاعل الاجتماعي نتیجة انفتاحه أمام فعل التأویل ،المعماري

حدهما أ ،في مستویین یتلخصوعلیه فالترمیز المعماري  ،3نصوص كتابیة من قبل المتلقي ،المعماریة

ة تحقیق الفرد لهویته في قرارة نفسه، والآخر شكلي كیفیفي  فكري یعتمد على قراءة الرمز من قبل المصمم

بأتخاذها شكلا وذلك بهدف خلق أو تأسیس  ،ند على كیفیة تثبیت ماهیة هذه الهویة وكشفها للآخرینتیس

تضمن متطلبات هویة الفرد او أنها  )الجادرجي(كدكما أ. 4رمز تواصلي یحقق هویة الفرد والمجتمع

                                                                                                      5.العاداتو المجموعة وتشمل هذه العقائد 

تبرز حاجة المجتمعات لتأكید ذاتها، أو مراجعة البشریة لتاریخ ا كل دورة زمنیة فيف أما فیما یخص الهویة

البشریة تؤطر هذا الانتماء بملامح المشتركات الإنسانیة فیمـا بینها، وتسمي هذا  لهذا دائما. انتمائها

ف و إدراك الأفراد للهویة الفردیة الخاصّة بهم، والتي تهد .الانتماء بما یدل على الهویة كمضمون المواطنة

                                                           
                                                                                   77،ص.1996الجامعة التكنولوجیة، بغداد، البستاني،مهاعبد الحمید، محاكاة التقالید في عمارة مابعد الحداثة، رسالة دكتوراه ،  -  1

                                                                                                    78،ص،المرجع نفسه  البستاني،مهاعبد الحمید -  2

 164،ص2005كریزة، عباس علي ، اثر البناء القصصي على البناء الفكري في العمارة المعاصرة، المجلة العراقیة للهندسة المعماریة، بغداد،ال -  3

                    77ص 1997العماري آمنة عبد الجبار،  التجدید في العمارة  ، ماجستیر، الجامعة التكنولوجیة، بغداد،  -  4

 347،ص 1995، آب ،  1بیروت ، ط ،، حوار في بنیویة الفن والعمارة، مؤسسة ریاض الریس للكتاب  الجادرجيرفعت  -  5
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ما وفي ظروف زمنیة محـددة، ولكنهـا سرعان ما في فترة  وقد تبتعد الهویة عن مجتمع  1وعي الذات إلى

فالتراث العمراني هو كل ما شیّده،  .جسد العمارةتمن خلال اكتشاف موروثها الذي  تعاود بناء نفسها

وتشمل  ة،ا قیمة عمرانیومنشآت له الإنسان من مدن وقرى، وأحیاء ومبانٍ، مع ما تتضمنه من فراغات،

تمثل  شاهد محسوس على تجربة التي  .2 الثراثیةمباني التراث العمراني  كالقصور، والقرى والأحیاء 

لكل والرمز لذلك یعد التراث العمراني النموذج المرجعي  ا،، تبرز القیم والهویة العمرانیة المرتبطة بهبشریة

  3.أمة ترید أن تحافظ على هویتها

دون أن یبحث في النماذج المحلیة  مكن لأي مجتمع، أن یحقق میزة نسبیة في منتجه العمراني،علیه لا ی

من هنا برزت مسألة الهویة العمرانیة،  4التقلیدیة، التي أنتجت كرد فعل وإنعكاس للبیئة التي یعیش فیها

راسة التراث البشري نظراً الكثیر من علماء الاجتماع  والانثروبولوجیا، الذین یهتمون بد. التي تشغل أذهان

وهو ما . 5 بشروط البیئة المحلیة لما تعانیة جل المجتمعات المحلیة، من فقدان للهویة واستدامة العمران

شاهده الباحث في دراسته لسور القصر، عندما طالته الید البشریة وعبثت به حیث غیرت من شكله 

الانتقال من الفلاحة  یبدو نتیجة هذا التحول 6ووظیفته وتحویله إلى حوانیت تجاریة بواجهات عصریة

التجارة ، فظهرت عدة محلات جدیدة كإلى أنشطة أخرى، لسكان القصر، كمحور للحیاة الاقتصادیة 

   7.القصر من مورفولوجیاغیرت  بواجهات عصریة

                                                           
                                         37،ص2005 ،دمشق ،التحدیات التي تواجه الهویة الأمریكیة، ترجمة حسام الدین خضور، دار الحصاد ،هنتكتون صومائیل -  1

                                     14ص، 2010الهیئة العامة للسیاجة والأثار، المؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني،الریاض، -  2

                                                                                         77مرجع سابق،صعلي حسن الصغیر، -  3

                                                                           139ص 2013أحمد محمود صابر،سمات وخصائص العمارة التقلیدیة ، ملتقى التراث العمران الوطني الثالث المدینة المنورة، -  4

مدیحة حامد عبدالستار عماشة،الهویة كمدخل لاستدامة العمران في ضو شراكة المجتمع،معیدة بكلیة الهندسة، جامعة  -  5

                                                                                                                8ص2006المنصورة،مصر،

بلال بوجراف، المجال والهویة في حواضر الصحراء الجزائریة، دكتوراه، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة  -  6

                                                                                                             176ص2020الجزائر،

   185،ص مرجع سابقخلیفة عبد القادر،.بلال بوجراف ، -  7
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فات بص تفردال تعنيالامر الذي طال الهویة التي   ،العمراني لهیكه هتغییرا في نسیجإلى بالنتیجة  أدىما 

 لأن 2والمكان بین ثقافة الناس تعكس طابع العلاقة ،1عن ثقافة  وأسلوب حیاة المجتمع معبرة ائصخصو 

من خلال ما . جتماعیةوسیلة تعبیریة عن الهویة الا كانت دائما وعبر العصور القدیمة  بنى العمرانیةالُ 

لقصر وهي عبارة اسور كال تكتنف أثار واش وهو ما لاحظه  الباحث من أثار 3تحویه من مؤشرات رمزیة

أن :(Araldo)یقولمتفق علیها الشكأ للتخاطب،على هیئة شفرة أولغة  تعد بمثابة زرمو و  عن  زخارف

لمنازل على الأغلب أنها ناشئة من دیانات تمت حسب رأیه للمیثولوجیا االعلامات المرسومة على جدران 

    5.رة بعیدةتستعمل لإبقاء العیون الشری 4القدیمة بصلة

تجعل من تأسیسها حدثا مقدسا یجسد على نحو طقوسي  ،وراء كل قریة تاریخیة تكمن أسطورةلهذا دائما 

قدرا محتوما، لهذا یلتبس التاریخ بالأسطورة، و البنى الرمزیة التي على أساسها توجه، ثمّ تؤول الأحداث 

  6.ع من الفصل في هذا المجالمن قبل الفاعلین الاجتماعیین أنفسهم لا تقیم وزنا لأي نو 

  

  

  

                                                           
1   -  Pelin, D Luisun S, Spatial analysis of   environments in the city of Trabzon, Turkey , proceeding  of 4 th  

international Space syntax symposium , London, 2003,  p.1 

                                                                                                                 3،ص2016ة والمعماریة وأثرها على الهویة في المناطق الصحراویة، ماجستیر،جامعة محمد بوضیاف مسیلة،رابح سعدیة، التحولات العمرانی -  2

                                                                      2011ارة،جمال الهمالي اللافي، المیراث ،الرمزیة في العم -  3

                          3ص. دینسي بیلي، دفاترورقلة ، مرجع سابق - 4

5  -  Araldo, Do,Luca,  Libyan  Jewellery, Italy. , 1998 , p.85 

  2012 | 58-57 تونس/ المعهد الوطني للتراث التراث الأثريّ بتونس أمام رهان الذّاكرات صولة عماد- 6
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  توضح فرقة للفلكلور الشعبي لسكان القصر  08صورة رقم :  صورة الباحث
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  : ملخص الفصل

 ، حیث تم التطرقوهو أحد أهم المعالم العمرانیة، في الصحراء الكبرى  ،تم تناول قصر ورقلة العتیق     

ة عمرانیالكز امر من اهم اللتقسیم الإداري الجزائري، و في ا 30هي الولایة رقم ورقلة والتعریف بها، و ل

 والأراضيفهي ملتقى الطرق العابرة للصحراء،وتحتوي على ثروة هامة من المیاه والنخیل  ،الصحراویة

 5¢ 15تقع مدینة ور�لة فلكیا على خط طول  بالإضافة إلى الثروات الاخرى مثل النفط و الغاز لزراعة،ا

شمالا، وهي بالتالي تقع في حوض ور�لة في الجنوب الشرقي للجزائر ° 31¢ 58شرقا ودائر عرض °

كلم، وارتفاعه 18و 12كلم، وعرضه یتراوح بین 30یبلغ طوله  یروهو جزء من منخفض صحراوي كب

   .م فوق مستوى سطح البحر150و 103بین

التاریخ تم تأسیسها منذ القدم تعتبر ورقلة من المدن الضاربة في وإستناداً إلى مصادر التاریخ القدیم،      

،حیث أثبتت تقاریر المؤرخین التي خلصت في مجملها أن المدینة تأسست في العهد ما قبل التاریخ وقبل 

على أن الإنسان ظهر في منطقة دلت ، المكتشفة الحفریات وبحاث ودراسات الأكما أن مجيء الرومان 

من مائة  یتأكد من خلال المكتشفات الأثریة إلى أكثرالذي  .ورقلة، في الحقبة الأولى من البلاستوسین

شاهد خیر دلیل قصرها ودیارها الموجودة على أبواب  المیثولوجیة والرموز ،سنة قبل المیلاد100000ألف 

  .على ذلك

 أحد أهم المعالم العمرانیة، في الصحراء الكبرى الذي أعتمد كمعلم أثري وطني  ،قصر ورقلة ویعتبر     

ألاف نسمة، وبه عدد  10ویقطنه حوالي  هكتار، 30على مساحة  ،قصرال تربعویثقافیاً للبشریة ومكسباً 

وكان یحیط به سور من الحجارة وتعلوه  یتكون  من ثلاث أحیاء مسكناً و 2300تقدر بـ  من المساكن

بیعیة وموقع التي تربعت على اهم الثرات الط .ورقلةمدینة مركز ، حیث یقع القصر شمال ابراج للمراقبة

حركة طبیعیة تمتد في العادة من المناطق  مما جعلها مقصد لظاهرة الهجرة إلیها التي تعد جوستراتیجي،
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نتقال هذا التطور أدى إلى الإ.التي تقل فیها فرص العمل والدخل إلى المناطق الأحسن ظرفا والأیسر حالا

ییر عالمیة تضمن هذا التحول انطلاقا من إلى الحیاة المعقدة وفق معا في ورقلة، من الحیاة البسیطة

و ثقافة التعایش في  ،وصولا إلى التحول الذي یشمل كل من السلوك الاجتماعي عمراني،الطابع ال

مما أحدث خلل عمراني في المنطقة من خلال خلخلة وعدم توازن في . المجتمع الحضـري الجدید

البناء الاجتماعي  هذا التحول حتى طال ذي عرفت به،منظومتها العمرانیة ما أفقدها طابعها التقلیدي  ال

      نسق من القیم ومعاییر وهو ،خاصة للسكان نسانیةإمعبر عن طریقة حیاة الذي كان . ورقلة العتیق قصرل

غایة في  تجمع بینهم روابط متنوعة ینالذ .بین أبناء هذا المجتمع،وأنماط للتفاعل والعلاقات  السلوك

مفهوم مع  هو ما یتفق و ،بحیز مكاني ویرتبطون یشتركون في قدرٍ من المصالح  و ، التداخل والتعقید

 أي العیش معاً والشعور بالإنتماء داخل نطاق جغرافي،على فكرة المعیة ینطويالاجتماعي، الذي   البناء

 العمرانیة أحد أهم المفردات مر الذي یقود إلى معرفة الوظیفةالأ ).قصر ورقلة العتیق( یمثله محلي الذي 

حیث من البدیهي عندما تُذكر القصور الصحراویة، یتبادر للأذهان تلك القلاع  .سورال ، وهوالتقلیدیة

ومنها سور قصر ورقلة،الذي كان یؤدي جملة من الوظائف، .ةسور خارجیبأالمحصنة العصیة المحاطة 

ي الأونة الاخیرة بدأ و من إلا أنه ف. وهو لیس إستثناء عن غیره ، حیث كان یؤدي جملة من الوظائف

  المعبرالأمر الذي طال سوره   لته،یكه  إلى إعادة أدت .التي حضر ، تم العبث ببُنیته العمرانیةجراء الت

.ليالمح وأسلوب حیاة المجتمع عن الهویة العمرانیة 
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  :تحلیل معطیات المقابلة   - 1

 وما لاحظه) قصر ورقلة العتیق( ات التي قام بها الباحث إلىالزیار  بعد الدافع الأول لتبنى هذه الدراسة، نكا

بل كان یمثل  ،لم یأت صدفة تمیز، مما أعطاه یقینا أن هذا الفي تخطیط بُنیته العمرانیه التقلیدیة من تمیز

 یرتغیإلا أنه لاحظ هناك بدایات ، یكولوجیةلإظروف اجتماعیة، واللإا ثقافةالها تملتوافقیة أاستجابات تكیفیة 

التي برزت في جملة من التحولات تلامس و بشكل مباشر  ستهدفت الُبنیة العمرانیة للقصر وإعادة هیكلتها،إ

مما دفعه للإعتقاد ، كاسها سلبا على محیطه البیئي الخارجيعسوره الخارجي و أجزاء  من بُنیته الداخلیة وان

لإخضاع هذه  الباحث ما دفع .ة الإنسانیةأنها من جراء ظاهرة التحضر التي أصبحت تطال كل جوانب الحیا

، المشكلة للدراسة، من خلال طرح عدة تساؤلات للإجابة علیها وفق آلیات منهجیة ذات صلة بطبیعة الظاهرة

مع المبحوثین  ومن خلال العمل المیداني المستمر والمشاركة مع الملاحظة بالمشاركة والحوار الودي المباشر

أساتذة   مع ةمباشر  اتلقاء وما رافق ذلك  من ،من المادة الاثنوجرافیة وكبار السن لجمع ما أمكن

من الكتب  االاطلاع على قدر مهمإلى جانب  ، تماعیة وخبراء التخطیط العمرانيالعلوم الاجالانثروبولوجیا و 

التي  ائل العلمیةوالرسلأبحـاث او عدد من  الثقافیة والبیئةو الأنثروبولوجیا والایكلوجیا  في العلمیة و الدوریات

الذي والجهد التطبیقي محصلته الإطار النظري  تشكل وهو ما، البحثلها علاقة بشكل أو بآخر بموضوع 

   :تیةفي تحلیلاتها ونتائجها الآاستندت علیه هذه الدراسة 
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  البیانات الشخصیة للمبحوثین: المحور الأول 

  .بیانات أّولیة خاصة بمجتمع البحث: المحور الأول

  .توزیع أفراد العینة حسب الجنس): 01(الجدول رقم

  )%(النسبة المئویة   التكرار  الجنس

  75  06  ذكر

  25  02  أنثى

  100  08  المجموع

الذي یوضح توزیع أفراد العینة حسب الجنس أن نسبة الذكور ) 01(نلاحظ من خلال الجدول رقم          

،وقدر عدد  %75، أي بنسبة 06ث قدر عدد عینة الذكور بـ تفوق نسبة الإناث في عینة البحث، وهذا ، بحی

  .%25، أي بنسبة 02الإناث بـ 

  

  .توزیع أفراد العینة حسب فئات السن): 02(الجدول رقم 

  )%(النسبة المئویة   التكرار 

  12.5  01  سنة] 60- 30[

  75  06  سنة] 90- 61[

  12.5  01  سنة فأكثر 91

  100  60  المجموع

  

  .%12.5تمثل ) سنة 60- 30(أن الفئة العمریة التي ما بین ) 02(خلال الجدول رقم  نلاحظ من        

  . %75في المرتبة الأولى بنسبة ) سنة 90- 61(الفئة العمریة ما بین  -        
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)  سنة 60- 30(فتمثل نفس النسبة مع الفئة العمریة الأولى ) سنة فأكثر 91(أما الفئة العمریة من  -        

  .%12.5لتصل 

الذي یمثل الفئات العمریة لعینة البحث یظهر جلیا أن أكثر  02مما یلاحظ من خلال تحلیل الجدول رقم 

ویعود ذلك لخضرمت هذه الفئة لمراحل التحضر والتغیر ) سنة 90-61(نسبة مئویة للفئة العمریة ما بین 

  .الذي طرأ على مجتمع البحث

  

  .المستوى التعلیمي توزیع أفراد العینة حسب): 03(الجدول رقم 

  )%(النسبة المئویة   التكرار  

  50  04  أمي

  25  02  إبتدائي

  12.5  01  متوسط

  12.5  01  ثانوي

  100  08  المجموع

  

، لیلیها نسبة %50في المرتبة الأولى المستوى الأمي بنسبة ) 03(نلاحظ من خلال الجدول رقم          

، وبعد ذلك المستوى الثانوي بنسبة %12.5ستوى المتوسط بـ ، ثم نسبة ذوي الم%25المستوى الإبتدائي بـ 

12.5%.  
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  .توزیع أفراد العینة حسب المهنة): 04(الجدول رقم 

  )%(النیبة المؤیة   التكرار  

  25  02  تاجر

  12.5  01  مهني حر

  25  02  حرفي

  37.5  03  فلاح

  00  00  مهن أخرى

  100  08  المجموع

  

أن معظم أفراد العینة یمتهنون الفلاحة لتصل نسبتهم إلى ) 04(ل رقم نلاحظ من خلال الجدو          

، لكل مهنة ثمّ تلیها نسبة %25، وهي أعلى نسبة، أما النسبة الثانیة والثالثة للتجار والحرفیین بـ 37.5%

  .%12.5المهن الحرة بـ 

 

  .توزیع أفراد العینة حسب الإنتماء إلى الأحیاء الثلاثة): 05(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  )%(النسبة المئویة   التكرار  

  37.5  03  بني وقین        

  25  02  بني إبراهیم

  37.5  03  بني سیسین

  100  08  المجموع
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أن أفراد العینة ینقسمون بین الأحیاء الثلاثة لتصل نسبة قاطني بني ) 05(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

  .%25حي بني إبراهیم بنسبة بـ  ، لكل عرش ، أما عرش أو%37.5وقین وبني سیسین إلى 

  

  یوضح بعض المصطلحات الموظفة في الدراسة باللهجة الشلحیة ) : 06(الجدول رقم 

  الترجمة باللهجة الشلحیة  الكلمة بالعربیة الفصحى  الرقم

  أكركوش نتاجدایت  ع النخلةذج  01

  تكوفت  سلة السعف  02

  تاحنوت  المحل التجاري  03

  لبلاصة  السوق  04

  تاورت  بابال  05

  أموروا  الجدار  06

  أضغاغ  الحجارة  07

  تمشمت  الجبس التقلیدي  08

  أمزر  المنجل  09

  تادارت  المنزل  10

  نڨإمزار  السقف  11
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  ما العلاقة بین التحضر وتغییر شكل ووظیفة سور قصر ورقلة؟: المحور الثاني

  تغییر شكل سور القصر؟ من وجهة نظرك ما الذي أدى إلى: تحلیل معطیات السؤال الأول  - 1

في إجابتهم على أن زیادة أعباء المعیشة جعل سكان القصر  ،6ـ ـــ 4ـــ  2ـــ أتفق كل من المبحوثین رقم 

كانت  ــــ  5ــــ یسعون إلى تنویع  دخلهم لأن راتب الموظف لایكفي لعیش الاسر الكبیرة، وأفاد المبحوث رقم 

الدیار لبیعها والعیش منها والیوم غیر كافیة، أما الأن كل من له النساء في زمن سابق یقمن بحرف داخل 

ـــــ أن حرفة الزراعیة والصناعات 3ـــ  1دار على سور القصر غیرها لمتجر، وأجابا المحوثین رقم ــــ 

التقلیدیة المنزلیة لا تلبي مطالب العیش ما أجبر أهل القصر إلى  تحویل الدیار المطلة على السور إلى 

معظم الدیار المطلة على السور كانت لورثة تم بیعها  ــــ7ــــ  4ــــ  1انیت، كما اجاب المبحوثین رقم ـــــحو 

أجاب بأن تغییر السور كان نتیجة استغناء بعض  ـــ 8ـــ اما المبحوث رقم  . واستعملت للتجارة ولإجار

ذا ومن خلال إجابات المبحوثین، الذین به. السكان عن المباني القدیمة وأجرت كمتاجر ومساكن للوافدین

في  ، التي أثرتاتفقوا بشكل وأخر، على أن تغییر سور القصر كان من جراء متغیر التحدیث والهجرة الوافدة

مما ادى إلى تطور وتغیر حیث أنماط السلوك والتفاعل و طریقة الحیاة،   طبیعة وثقافة المجتمع الورقلي  من

الأن جتماعیة،  التي أسهمت بشكل سریع في تغییر نمط معیشة مجتمع الدراسة،في شتى مجالات الحیاة الا

وهو ما قاد المحتمع الورقلي، إلى التغیر الإجتماعي ظاهرة طبیعیة تخضع لها نوامیس الكون وشؤون الحیاة 

سكان هذا التحول یبدو نتیجة الانتقال من الفلاحة كمحور للحیاة الاقتصادیة لالبحث عن  مصادر بدیلة، 

الامر الذي  أجبر . الحرف المنزلیة التقلیدیة، لغیر ذات جدوى اقتصادیةإلى جانب الاستعناء عن  1القصر

قبول لقیم التحضـر التي  و. اقتصاد المعیشة الریفیة إلى اقتصاد السوق الحضريالمجتمع  بالانتقال من 

-واجتماعیة) التحضر الكمي(مجالیة -دلالتین دیمغرافیةقادت إلى تغیر اجتماعي، الذي یتضمن 

  .أدى بالنتیجة إلى تغییر شكل سور القصر العتیق وهو ما )التحضر الكیفي(ثقافیة
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  ماذا تمثل لك التغییرات العمرانیة التي حدثت لسور القصر؟: تحلیل معطیات السؤال الثاني - 2  

سور القصر أفقده  وظیفة حمایة السكان، حتى أصبح من  تغییر  ــــ 8ـــــ  4ـــ رقم  المبحوثین   أجاب

تغییر السور هدم للتراث والهویة وهذا  افاد بأن ـــــــ3ــــــ أما المبحوث رقم  .یدخل ومن یخرج غیر معروف

أن تغییر السور أفقد القصر   ــــــ 5ــــ  2ــــ رقم وتفقا المبحوثین شيء مؤسف كان یجب لا یكون حدثه، 

ــــــ 3ــــــ 1ـــــــ رقم  و أجاب كل من المحوثین . حرمته وخصوصیة سكانه الذین كانوا جمیعهم أقارب واصهار

ظیفة السور ترك  القصر مفتوح  یدخل له كل من یشاء في أي وقت بدون رقابة مثلما كان تغییر و   ــــــ7

عاصرتُ سور القصر وانا طفل، ومازلتُ نتذكر كیف ندخل من   ـــــ 6ــــ رقم وأفاد المبحوث . في السابق

ناء على هذه وب. أحد ابوابه عند عودتنا من البستان مع والدي الیوم تعددت مداخله وتغیر كل شيء فیه

یتضح من خلال إجابة المبحوثین هناك اجماع  على أن التغییرات التي طرأت على سور القصر الإفادات 

حیث  ،التي كانت سائدة معبر عن طریقة الحیاة والعلاقات الاجتماعیةتمثل لهم مساس بنظام عمراني محلي 

الذي من خلاله كانت تضبط عملیة أعتبر السور من وجهة نظر المبحوثین، أنه جزء اصیل من القصر، 

وهو مثالاً یحتذى یعكس حمیمیة  .الدخول والخروج و الرقابة المستمرة  من طرف السكان الذین هم اقارب

حیث أفترض علماء الأنثروبولوجیا ،هذا منذ فترة  أن أنماط الإقامة في القصور ذات . العلاقة، القرابیة

وتعتبر ذات التي تتمتع بدرجة عالیة من القدرة على البقاء والإستمرار حافظة  للبناءات  الاجتماعیة الاسوار 

التي هي عبارة عن شبكة من العلاقات  دلالة فیما یتعلق بصورة التنظیم القرابي والحیاة المتجانسة،

 التي اختفت شبه نهائیا بعد تغییر الاجتماعیة الفعلیة التي تقوم بین سائر الاشـخاص في المجتمعا الواحد،

الامر الذي أفقد  البناء الاجتماعي في القصر .الرطارئ على  السور كوحدة كلیة متبادلة التأثیر والتأثر

خصوصیته ووجود كشبكة من العلاقات الأجتماعیة یندمج فیها اعضاء المجتمع المحلي لتنظم 

.                                                                                             1المجتمع الورقليكما  أكد المحوثین أن تغییرات التي طالت السور تعتبر مساس برمزیة وهویة .مصالحهم
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  آثار تغییر السور على بُنیة القصر الداخلیة؟ من وجهة نظرك ما: تحلیل معطیات السؤال الثالث  - 3

ى أن تغییر السور كان له تأثیره فیما یشاهد من هدم في عل  ـــــ6ــــ 4ـــــ 1ـــــ رقم اتفق كل من المبحوثین 

كان التأثیر واضح في المباني المحاذیة للسور   ــــ5ــــ رقم  ، وافاد المبحوث الداخل  وما كان یجب أن یتم

دیار  تم هدم وتحویل الكثیر من  ـــــ7ــــــ 3ــــــ  2ـــــرقم ، وأ ضاف المبجوثین من الداخل وتحویلها لحوانیت

ــ هدمت كل الدیار والمرافق 8 رقم ـــ ، ما أكده المبحوث القصر لمحلات تجاریة وبعضها إلى سكن عصري

من خلال هذه الاجابات التي أدلى  ،المطلة على ساحتي الشهداء والسوق واستغلت حوانیت ومنازل حدیثة

الداخلیة للقصر عموما ، و اصبح الباب  بها المحوثین، تبین أن هناك تاثیر بالغ  لتغییر السور على البُنیة 

الذي تعرض قدیما عدة مرات للهدم  مفتوح على مصراعیه للمزید من تأثر المجال الداخلي للتغییرات السور،

إلا أن في الأونة الاخیرة وبفعل  لأنه كان بمثابة وعاء حافظ للقصر،من طرف الغزاة، وأعید بنائه عدة مرات 

وتم تشویهه كمعلم تراثي من خلال ظهور أنماط عمرانیة لا تمت بصلة لممیزات ظاهرة التحضر غیرت شكله 

التي كانت میزة متفردة للقصور لصحراویة ولحمایة  دون النظر لاهمیة السور، الهویة العمرانیة التقلیدیة

نتیجة  هذه الخاصیة  قد أفتقدها قصر ورقلة  سكانها من الظروف المناخیة القاسیة والغارات العدوانیة ،

أحداث  محلات تجاریة و بناء  للعبث بمجاله التقلیدي، حیث یظهر ذلك من خلال  التغییرات الناجمة عن

لتأجیرها  للعمالة الوافدة،  وهناك من قام ببیع مساكنه لغیر السكان الأصلیین،  مما أدى لهدمه منازل  

خارج  لیسهل  التنقل،  بدلا من المرور عبر إضافة إلى فتح الدیار على ال وإعادة  بناءه على بطریقة حدیثة،

تبدیل في بنیان السور  هذا التحول الذي جاء نتیجة لعملیة التغیر أحدث . ما تبقى من أبواب الرئیسیة للقصر

یصبح   ن هذا المنطلقمي البنائ التي ینظر لها بوصفها النشاط الذي یسهم في تحقیق الإستمرارووظیفة، 

  .1حتمیة أثرت في تبدل شكل ووظیفة سور القصر العتیق ورقلةالتغیر والتحضر عملیة 
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  هل إنتقلت وظیفة السور من الحمایة الدفاعیة إلى الوظیفة الرمزیة لدى السكان؟:المحور الثالث

  ؟من وجهة نظرك ماذا تمثل لك عتبات سور القصر: تحلیل معطیات السؤال الأول  - 1

یجلس بها الشیوخ وكبار السن من أهل القصر، وتمثل الماضي حیث  ـــ 5ـــــ2ـــــ 1ــــ  رقم  أجاب المبحوثین

 ینبحوثموافاد ال. كان یجلس بها الحراس أو من یكلف بعملیة مراقبة الخروج والدخول من و إلى القصر

عتبة القصر  ـــــ7ــــــ 4ـــــ  3ــــرقم ، أما المبحوثین ـــــ تمثل عتبات القصر لنا تراث وهویة محلیة8 ــــ6ــــ رقم 

وأبوابه شاهد على حیاة أهل ورقلة، منها نتذكر الماضي وكیف كان الناس یلتقون لتبادل الحدیث في 

بهذا ومن خلال  .العتبات ولابواب عند الخورج والدخول من وإلى القصر ومازال هذه اللقاءات مستمرة

سور وعتباته في المخیال الجمعي لدى سكان إجابات المبحوثین، نستنج   أن أهمیة الدور الذي كان یلعبه ال

. لان في كل  دورة زمنیة من التاریخ البشریة تبرز حاجة المجتمعات لتأكید ذاتها، أو مراجعة انتمائهاالقصر،

لهذا دائما البشریة تؤطر هذا الانتماء بملامح المشتركات الإنسانیة فیمـا بینها، وتسمي هذا الانتماء بما یدل 

یة  الثقافیة للمكان في حیاة أي مجتمع محلي، وهو ما یبرهن علیه رغم هجرة معظم السكان على أثر الهو 

للقصر العتیق، إلا أنهم یأتون من مسافات بعیدة ،فرادة وجماعات یومیا لقضاء أوقات في عتبات ومداخل 

  رمزیة ه من  مفرداتواطرافه القصر، لیتبركوا بما تبقى من اطلال، والتمتع به من خلال النظر فیما تبقى من

لأنه لا یمكن لأي مجتمع تقلیدي أن یحقق نسبة من هویته، تعبر عن ما ساد في البیئة من اساطیر وتقالید ،

من هنا . دون أن یبحث في النماذج العمرانیة التقلیدیة التي أنتجت كرد فعل وإنعكاس للبیئة التي یعیش فیها

الكثیر من علماء الاجتماع  والانثروبولوجیا، الذین . لتي تشغل أذهانبرزت مسألة الرمزیة والهویة العمرانیة، ا

 ،یهتمون بدراسة التراث البشري نظراً لما تعانیة جل المجتمعات المحلیة، من فقدان للهویة واستدامة العمران

ئما تمثل رمزیة  لأن القریة تقلیدیة دا. لأن الُبنى العمرانیة كانت دائما وعبر العصور وسیلة تعبیریة عن الهویة

وحدثا مقدسا لاهلها یجسد على نحو طقوسي، لهذا یلتبس التاریخ بالرمزیة التي على أساسها  تؤول الأحداث 

  .والظواهر من قبل الفاعلین الاجتماعیین
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 .یوضح عدد المحلات المتواجدة بالسور ونشاطاتها): 07(جدول رقم 

  العدد  نوع النشاط  الرقم  العدد  نوع النشاط  الرقم

  01  محل تحف الرمل  31  16  مواد غذائیة  01

  02  تركیب الألمنیوم  32  12  كشك  02

  02  بیع مواد التلبیس الداخلي  33  11  بیع الألبسة  03

  02  تصلیح الدرجات الناریة  34  09  حلاق  04

  01  إكسسوارات الهاتف  35  07  أعشاب ، خردوات وعقاقیر  05

  02  بیع قوالب الجبس  36  06  مواد التجمیل  06

  02  بیع قارورات الغاز  37  03  مقهى  07

  01  بیع إطعام الأنعام  38  04  بیع الأحذیة  08

  02  بیع دجاج مشوي  39  04  مجوهرات  09

  01  تزین سیارات الأعراس  40  04  خیاطة  10

  01  الأدوات الكهربائیة والإنارة  41  04  أكل خفیف  11

  02  نجارة  42  06  أواني منزلیة  12

  02  خصر وفواكه  43  04  أفرشة وأغطیة  13

  01  مخبزة  44  04  مواد التنظیف  14

  02  تصلیح وبیع الهواتف النقالة  45  04  حلویات  15

  01  بیع العطور  46  03  الأجهزة الكهرومنزلیة  16

  01  الزیوت وإكسسوارات السیارات  47  04  مكتبة  17

  03  لحوم وأسماك مجمدة  48  04  بیع الدراجات  18

  01  أغلفة وإكسسوارات  49  04  بیع البلاط والفایونص  19

  02  الآثاث المنزلي  50  03  قطع غیار الدراجات  20

  02  تصلیح الزجاج  51  03  تصلیح أجهزة التبرید والتدفئة  21

  02  حداد  52  01  بیع الجلود  22

  01  بیع المكسرات  53  01  غسالة الملابس  23

  01  تصلیح أجهزة التلفاز  54  02  بازار  24

  01  خدمات الأنترنت والإعلام الآلي  55  02  تصویر رقمي  25
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  01  سوبیرات  56  01  بیع بطاقات التعبئة للهاتف  26

  01  بیع الشاي  57  01  بیع الزیوت الصناعیة  27

  01  تصلیح العجلات  58  03  صیدلیة  28

  01  تصلیح أجهزة التسخین المائي  59  03  بیع الأجهزة الإلكترونیة  29

  01  ة سیاحیةوكال  60  01  مؤسسة سیارات الأجرة  30

  إحصاء الباحث 178: العدد الإجمالي للمحلات المحیطة بالقصر  

 

ما رأیك في أن أشكال ورموز سور القصر تعبر عن ما یمیز الثقافة : تحلیل معطیات السؤال الثاني - 2

  المحلیة؟

ي القصر وجدت منذ أن لأشكال التي على واجهات سور ومبان  ــ5ـــ ـ2ـــــ ـ1ــــ رقم أجاب كل من المبحوثین 

هذه الرموز موروثة  وحسب  ــــ8ـــ 4ــــــ رقم  ین، وافاد المبحوثالقدم  ولیس حدیثة بل قدیمة بقدم القصر

هذه الأشكال   ــــ7ــــ 6ـــ  3ــــرقم ، واجاب المبحوثین  الثقافة والمعتقدات الشعبیة  تبعد الحسد والعین

ها رموز تدل على الآلهة تانیت حیث توارثها أهل القصر جیل وجدت في بعض الكتب والمنشورات على أن

بذلك یتضح من خلال ما افاد به المبحوثینن أن  الاشكال والرموز التي تتصدر واجهات سور  ،بعد جیل

. وعتبات القصر، انها متوارثة لدى السكان منذ القدم،  وأصبحت جزء لا یتجزء من شخصیة العمارة المحلیة

باط  العلاقة  بینها وبین الثقافة الشعبیة والمكان، وهي وسیلة تعبیریة  بمثابة لغة للتخاطب و تعكس مدى ارت

ومن هنا نجد أن للسور كمفردة معماریة وما یلحق به من أشكال ورموز . الرمزي بین ابناء المجتمع المحلي

روي المبحوثین،انطلاقا من له یقوم بوظیفة نقل الثقافة المحلیة في شكلها الرمزي من جیل إلى جیل حسبما 

من وجهة نظر لأن ..أن التجمعات الاجتماعیة، ترتبط بفضـاءات مكانیة محددة و بفترات زمنیة معینة

علاوة على الوظیفة  سوسیولوجیة، البناء المعماري یعبر وبشكل مباشر عن ثقافة الجماعة بصورة مباشرة ،

التي عبر عنها بشكل صریح سور   1ل العقائد والعاداتالفرد والمجموعة وتشم الرمزیة التي تعبر عن هویة

                                                           
 347رفعت الجادرجي ، مرجع سابق ،ص -  1



 تحلیل المعطیات وإستخلاص نتائج الدراسة

وهي میزة یتفرد بها دون غیره من خلال فلسفة تخطیطه المتوافقة مع محتواه الرمزي الذي یعد 

بذلك یعتبر التراث العمراني النموذج .نمطا مهما یعبر عن التواؤم مع البیئة وثقافة النسیج ألاجتماعي المحلي

إن الرموز التي تعلوا واجهة سور القصر وكذا 

 2011كقطاع محفوظ  1996السكنات لها دلالتها الرمزیة، عند تصنیف القصر ضمن المعالم الوطنیة و

  .لرموز التي سادت على القصر العتیق ــــ قدیما وحدیثا

  . الرموز التي استخدمت على واجهات دیار و سور القصر ــــ قدیما

                                                              . 
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وهي میزة یتفرد بها دون غیره من خلال فلسفة تخطیطه المتوافقة مع محتواه الرمزي الذي یعد 

نمطا مهما یعبر عن التواؤم مع البیئة وثقافة النسیج ألاجتماعي المحلي

إن الرموز التي تعلوا واجهة سور القصر وكذا  1الرمز لكل مجتمع یرید أن یحافظ على هویتها

السكنات لها دلالتها الرمزیة، عند تصنیف القصر ضمن المعالم الوطنیة و

  .أصبحت تلك الرموز شرط من الشروط  عملیات الترمیم 

لرموز التي سادت على القصر العتیق ــــ قدیما وحدیثامن ا)  13(صورة رقمالباحث، 

الرموز التي استخدمت على واجهات دیار و سور القصر ــــ قدیما تبین  :2)14(

  

                                         

 77علي حسن الصغیر،مرجع سابق،ص

.                                                              240، ص 17ر للثقافة والاصلاح،ص،دنیسي بیلي، واحة عبر التاریخ ،ورقلة جمعیة القص
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وهي میزة یتفرد بها دون غیره من خلال فلسفة تخطیطه المتوافقة مع محتواه الرمزي الذي یعد  .قصر ورقلة

نمطا مهما یعبر عن التواؤم مع البیئة وثقافة النسیج ألاجتماعي المحلي

الرمز لكل مجتمع یرید أن یحافظ على هویتهاالمرجعي و 

السكنات لها دلالتها الرمزیة، عند تصنیف القصر ضمن المعالم الوطنیة و

أصبحت تلك الرموز شرط من الشروط  عملیات الترمیم 

الباحث،  صور  

(صور رقم

                                                          
علي حسن الصغیر،مرجع سابق،ص -  1
دنیسي بیلي، واحة عبر التاریخ ،ورقلة جمعیة القص -  2



 تحلیل المعطیات وإستخلاص نتائج الدراسة                                   الفصل الرابع   

 

 

195 

  

  :) 15(صورة رقم  1دنیسي بیليصور 

  1911تبین ترامواي الأحصنة سنة 

  

  

  .حیطه الایكولوجيتحول وظیفة سور القصر وأثاره على م:  المحــور الـــرابع

  هل تعتقد تغییر السور له أثر على بیئة القصر الداخلیة؟: تحلیل معطیات السؤال الأول - 1

سور القصر قبل ما یحدث له ما حدث كان واقي ومصون   ـــ8ـــ 5ـــ 4ــــ 1ـــ أفاد كل من المبحوثین رقم 

له أثر واضح على بقیة مكونات القصر  لبیئة عمرانیة تقلیدیة أما الآن بعد ما تم هدمه وتغییره  كان

كان لتغییر السور أضرار واثار لحقت بكل عمرانه كاملا   ــــــ7ــــ 6ـــــ ـ3ـــــ وأجاب المبحوثین رقم . الداخلیة

یُلاحظ هذا الثأثیر من خلال هدم  ـــ2ـــ وأضاف المبحوث رقم . ولم یبق  منه شيء لم یتأثر قلیلا أو كثیرا

بهذه الإجابات من طرف المبحوثین یتأكد لنا أن تغییر شكل ووظیفة السور كان  ،وسیع الأزقتهالمنازل  وت

له أثر ظاهر للأعیان على الُبنیة الداخلیة للقصر ، مما ألحق بها من أضررا مباشرة جعل منها بُنیة عمرانیة  

شاهد، من خلال تغییر بعض اختلط فیها التقلیدي مع الحدیث من القصر، بیئة ملوثة بصریا وقیمیا لكل م

الدیار إلى منازل حدیثة بعد هدمها وإعادة بنائها بمواد دخیلة على طبیعة  البیئة التقلیدیة للقصر، حیث 

حومة عزي و تورست، بحي بني إبراهیم ــــــــــ وحومة بوسحاق وعروسة، بحي بني (یشاهد  ذلك في كل من 

هذه تغیرات نالت من أصالة بُنیته العمرانه وقیمتها  )ي بني وقینسیسین ـــــــ وحومة بلغلان  وباعیاد، بح

هذا  ،3تغییر السور الخارجي للقصر الذي تلاشى نهائیا ولم یعد له وجود في الواقع  من جراء 2الرمزیة

                                                           
 .242دنیسي بیلي، المرجع نفسھ، ص  -  1
 .185،صبلال بوجراف ، خلیفة عبد القادر، مرجع سابق  -  2

 .38صمرجع سابقالادغم صفاء -  3
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التحول في الأونة الاخیرة وبفعل دعوى الحضریة والتحدیث الذي أدى إلى تشویه الهویة المحلیة بظهور 

رانیة لا تمت بصلة لممیزات الهویة العمرانیة التقلیدیة، التي أنتجتها أفكار وعادات المجتمـع أنماط عم

  .بمحلیتهـا الثقافیة و مواردها الطبیعیة المتاحة

  ما رأیك أن تغییر بُنیة السور أثر سلبا على المحیط البیئي للقصر؟: الثاني تحلیل معطیات السؤال   - 2

كان القصر  تحیط به غابات النخیل والبساتین، ولكن الأن اختفت  ــــ4ــــ 3ــــ  رقمأفاد كل من المبحوثین 

كان سبب تغیر محیط القصر  ـــــ8ـــــ 6ـــــ  5ـــــوأكد ذلك كل المحوثین رقم . وحل محلها البناء بالطوب

لبناء دیار خارج  نتیجة هدم السور لذي ادى إلى إزالة المنازل القدیمة التي آلة للسقط وخروج الاهالي

تدهور حال مباني القصر من الداخلیة، كان أساسه هدم   ــــ2ـــ 1ــــ واضاف المبحوثین رقم . القصر

زیادة ظاهرة   ـــ 7ـــواضاف المبحوث رقم . وتغییر السور نهائیا وإدخال میاه الصرف بالطریقة الحدیثة

لى خروج معظم السكان وبناء أحیاء على اطراف الأسر الوافدة للقصروإجار الدیار القدیمة، مما أدى إ

ومن خلال إفادات المبحوثین، الذین قد أجمعوا على أن تدهور المحیط البیئي للقصر كان سببه في  .القصر

الاساس المساس ببنیته العمرانیة أبتدأ من تغییر شكل ووطیفة السور ما انعكس سلبا على بُنیته الداخلیة 

حومة (یروإعادة هیكلة بنیة القصر الداخلیة بالهدم إعادة البناء، لُحظ ذلك في كل من بالهدم والإزالة والتحو 

، یضاف إلى ذلك زیادة ظاهرة الهجرة والأسر ) عزي ــــــــــ حومة تورست ــــــــــ حومة بوسحاق ــــــــ حومة اكضي

السكنیة استعابه علاوة على  انها عبارة داخل القصر، الذي لم تعد البیئة  النمو الدیموغرافي الوافدة، و زیادة

ما ترتب علیه خروج . 1عن بیئیة اجتماعیة  یعیش فیها سكانها وفق محددات ثقافیة، مرتبطة بأسلوب حیاتهم

 أعداد من السكان الاصلیین، الأمر الذي أدى  إلى زحف ظاهرة العمران على حساب المحیط  الأخضر

التي كانت تمثل واقي  من العوامل الطبیعیة القاسیة،  لنخیل والبساتینالذي كان عبارة عن غابات كثیفة من ا

                                                           
 .115علي حسن الصغیر، مرجع سابق،ص -  1
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وهي ) البستان ــــــ باحمید ــــــ عزي ــــ  حركات ــــــ  غربوز ــــــ بوعمر: ( هي ولاحیاء 1ورافد اقتصادي للقصر

  .جمیعها تبعد امتار قلیلة عن ما تبقى من جدران القصر العتیق

  

  

  

توضح مجموعة من البنائین المتربصین متخصصین في بناء المساكن التقلیدیة یقومون ببناء  16صورة رقم  :صورة الباحث 

  .مسكن تقلیدي نموذجي بالقصر العتیق ممزوج ببعض الخامات حدیثة للحفاض على الموروث العمراني 

                                                           
 .90محمد،مرجع سابق،ص جودي -  1
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   : لات الإشكالیةؤ الإجابة على تسا - 2

  ن التحضر وتغییر شكل ووظیفة سور قصر ورقلة؟ما هي العلاقة بی  :ولالتساؤل الأ  - 1 - 2 - 1

، أن التحضر ظاهرة طبیعیة حتمیة، وأن الثقافة الحضریة عامل متغیر مستمر لا أثبت هذه الدراسة   

قي للقصر ولم یعد كما كان، یتوقف حیث تأكد ذلك من خلال الملاحظة ، على أنه حصل تغییر للسور الوا

سابقتها، حیث كان السكان  اس ومطالبهم المعیشیة تغیرت عن حیاة النابة المبحوثین، بقولهم إن حسب إج

نتاجها مع تزاید إلآن و نظرا لضیق مساحة البساتین وعدم جدوى اما أیعتمدون على الزراعة في عیشهم، 

ذهب كل من لدیه دار على السور قام بفتحها على الخارج وحولها إلى محل للتجارة . مطالب الحیاة المعیشیة

مع أن عملیة تغییر السور وهدمه كانت مؤسفة لأنها تمثل هدم  تراث عمراني، حتى طال . منزل للإیجاراو 

هذا التغییر عمران القصر الداخلي، حیث بدأ  في داخل الأحیاء بتغییر الكثیر من الدیار  واستغلت كحوانیت 

نفتاح الذي یمیز ورقلة عن غیرها، لما كان هذا التحول نتیجة لعامل الإ. وبعضها تم تغییرها إلى منازل حدیثة

أعداد هائلة من المهاجرین من شتى المناطق الجزائریة  ، ما أدى بالنتیجة إلى توافدلها من موارد طبیعیة

، الذین جاءوا لإمتهان الحرف والتجارة و الإقامة، طلبا لتحسین ظروفهم إلى المنطقة والدول المجاورة

لغاء وظیفته التقلیدیة إ بحیث تم تغییر شكله و . رة على سور القصر العتیقالمعیشیة، الأمر الذي أثر مباش

بشكل جذري من عتبة للحمایة، إلى حوانیت تجاریة وخدمیة ومنازل عصریة، قُدرت من خلال المسح 

و  تجاریا وخدمیا ومنازل إسكانیة، محلا" 178" لمخبرین إلى ما یقارب مئة وثمانیة وسبعون المیداني وا

وبات مجاله . لغت وظیفته التقلیدیة، وزینته بمظاهر العصرنة والتحضروأ القصرسور مورفولوجیا  من غیرت

  . العمراني لا یعبر عن ثقافة مجتمعه وهویته المحلیة
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   هل إنتقلت وظیفة السور من الحمایة الدفاعیة إلى الوظیفة الرمزیة لدى السكان؟ :ثانيالتساؤل ال - 2- 2

وتكمن أهمیتها  قصور الصحراویة،للــیة  سالعناصــر الأسا أهم  تعـد مـــن ـوارسالأأن  :ةأثبت هذه الدراس     

حیث أكدت . و أن سور قصر ورقلة لیس إستثناء عن هذه القاعدة في رمزیتها و تحصینها وتقویة دفاعاتها،

مؤسفة لأنها تمثل عملیة المادة الاثنوجرافیة من كبار السن وحوار المبحوثین ، إن عملیة تغییر السور كانت 

ولكن الناس غلبت مصلحتها الشخصیة الآنیة على . هدم  لتراث عمراني كان معبر عن تاریخ المنطقة

المصلحة العلیا ، حیث كانت للسور عدة وظائف، وهي الحمایة من العدوان الخارجي وحفظ الخصوصیة، 

 بعد ما حدث للسور من جهة نظر المبحوثین،والتقلیل من قسوة الظروف البیئیة القاسیة ، إلا أنه وحسب و 

تحولات وتغییرات طارئة مست بُنیة سور القصر ورموزه التي لها دلالات  ارتباطیة  بنسق الافكار والمعتقدات 

  العمرانیة المحلیة  التي لم یعد لها وجود إلا في ذاكرة فقدان للهویة في الذاكرة الشعبیة ،الأمر الذي شكل 

   .اعيالمخیال الاجتم

    ما هي طبیعة العلاقة بین وضع سور القصر حالیا والمحیط الإیكولوجي؟ :ثالثالتساؤل ال - 3- 2

أن القصر العتیق كان یتربع في وسط محیط بیئي طبیعي تلفه البساتین وغابات : الدراسةهذه  أثبت

عن وظیفته  بعد ما حدث لسوره من تغییر في شكله و الإستغناء هالنخیل وارفة الظلال، إلا أن

التقلیدیة، بما یتناسب وعملیة التحضر، التي استهدفت القصر وبُنیته الداخلیة، وإعادة هیكلته بهدم 

حومة عزي (وتوسیع بعض أزقته لتصبح شوارع  تناسب حركة  النقل العصریة، لُحظ ذلك في كل من 

التي آلة للسقط  جانب إزالة المنازل التقلیدیة إلى )اكضيــــــــــ حومة بوسحاقــــــــ حومة حومة تورست ــــــــــ 

وتحویلها إلى محلات تجاریة وخدمیة، مع زیادة . من جراء ادخال المیاه ووسائل الصرف المعاصرة

بالنتیجة  على ذلك ، ترتب النمو الدیموغرافي ظاهرة الأسر الوافدة للقصر، ما أدى بالنتیجة إلى زیادة

یعد  یمثل لهم خصوصیة وعتبة آمنة الأمر ، لأنه لم للقصر وائلالأ السكانخروج أعداد هائلة من 
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بناء بدلا منها أحیاء جدیدة الخضراء، و والبیئة  إلى زحف ظاهرة العمران على المحیط  الذي أدى 

ــــــــ ــحي غربوز ــــــــــ  ، حي عزي ـــــ حي حركات باحمید ـــــــــ البستان ـــــــــ حيحي ( : معاصرة علیها مثلا

مما أثر سلبا على المحیط الطبیعي، من جراء إزالة غابات النخیل والبساتین التي  )حي بوعمر

  . كانت تمثل واقي  طبیعي ورافد اقتصادي للقصر

                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

الخاتمــــــــة          
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  :الخـــــــــاتمة 

بكل ما تعنیه هذه الكلمة من  إنساني أصلا لغرض وظیفي تئعلى مر العصور أنش  یةالعمرانالبُنى ن إ

ا التفكیر إلى كانت كامنة أصلا في تفكیر الإنسان قبل أن یحول هذ ة العملیةمفاهیم وتفسیرات ، وأن الفائد

، بل هي وحسب ها الضیق  إیواء  جسده  وحمایته، وأن الوظیفة لا تعنى عنده بمفهومكیان مادي فیزیقي

تراثیة تعبر رموز من خلال ما تكتنزه من قیم و  ،الحاضر فيمع الماضي ولغة للتخاطب جسر للتواصل 

و  ببیئتهالانسان عن الهویة وما تنطق به من مفردات بصریة ماثلة تنم عن مدى  عمق و ارتباط  

 بُنیتهورقلة و قصر  أن التي أكدت ،كل تفاصیلهافي  الدراسةهذه  ما خلصت لهبناء على و  . محیطه

حضورا، إلا أنه یواجه عملیة تغیر  أقدم المراكز الصحراویة  حدأكونه   أهمیة متزایدةذات  ةرانیالعم

 التيالتحضر والنظریات المفسره له، مفاهیم وماهیة  الدراسةهذه تناول من خلال  وتحضر، تأكد ذلك 

بطبیعتها متغیرة، وأن سانیة الانأن المجتمعات مفادها  .جتماع والانثروبولوجیاالمفكرون وعلماء الالها تنبه 

تبنى عملیة التغیر التي یتم والتي بموجبها على حدى سرعة التغیر تخضع للظروف الخاصة لكل مجتمع 

نمو المدن  فيازدیاد عدد السكان من خلال عوامل عدیدة وفاعلة ، الذي یعني حتما للتحضربدورها تقود 

مراكز  وهو نحوالمتخذة إتجاه واحد  والهجرة ، غرافیةو هذه  العوامل الزیادة الدیم بسرعة هائلة ومن أهم

بالنتیجة والتـي تؤدي   المعقدة، عكس الجوانب الاجتماعیةیبدوره یعمل على تداخل القیم و الذي  العمران،

هذا  ة بحیث أو تطوریاجتماعیه، وفق قوانین سـواء أكانـت هـذه القوانین أو المفاهیم ذات دلالات  لانتقالل

مغایر تماما الأمر الذي عبر عنه بوضوح مجتمع هذه  أو التبـدل ینقـل المجتمع من حال إلى حالالتغیـر 

  .الدراسة
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                                                         یة الشعبیةطالجمهوریة الجزائریة الدیمقرا

  وزارة التعـــــلیم العـــالي والبـــحث العــــلمي

  2- الجزائر جامعة بوزریعة

  والاجتماعیة،كلیة العلوم الانسانیة 

  الإجتماع قسم علم

  .ــــــــــــــل مقــــــــابلة لإعـــــــداد رسالة دكتوراه تخصص علم الإجتماع الثقافيدلی            

  

  

  ل م د الـــــــــدكتوراه مـــقدمة لــــــنیل شهادةاطـــروحة             

  :إشراف الأستاذ الدكتور                                    :  عداد الطالبإ

  :رمیتة أحمد. أــ د:                                            الأزهر دقلة

الأخــــوة أعضاء عینة المقابــــلة الكــــــرام، في الوقت الذي نشكركم فیه على تلبیة الدعوة من طرفكم 

هام في إنجاز هذه الدراسة العلمیة، نأمل من طرفكم تحري الموضوعیة لإجراء هذا الحوار ولإس

والتجرد من كل عاطفة في الإجابة على الأسئلة لتحقق الهدف المرجو منها، وأتعهد لكم بأنها 

  ولكم منا كل الشكر: علمي المطلوبستستخدم حصرا في إثراء هذه الدراسة وانجازها بالشكل ال

  

  م2020-2019 الجــــــــامعي الموسم

  

دور التحضر في التحول الوظیفي لسور قصر ورقلة                                 

  .دراسة  میدانیة سوسیو انثروبولوجیة                   
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  :المعلومـــــــــــات الشخصیة للمبحوث: المحور الأول

  :الســــــــن ـــــ

 :الجنس ـــــ

  ستوى التعلیميالم ـــــ

  المهنة - 

  :الإقامة بأحیاء القصر ـــــ  

  ما العلاقة بین التحضر وتغییر شكل ووظیفة سور قصر ورقلة؟ : ـــــــ المحور الثاني

   من وجهة نظرك ما الذي أدى إلى تغییر شكل سور القصر؟ :ل الاولــــ السؤا

ـــــــ نعم صحیح حصل تغییر للسور ولم یعد كما كان، لأن حیاة الناس تغیرت حیث كان سكان القصر  ج

لهذا كل من لدیه دار . یعتمدون على الزراعة، اما لآن غیر مجدیة من وجهة نظرهم لضیق مساحة البساتین

  .فتحها على الخارج وعملها محل للتجارةعلى السور 

  ماذا تمثل لك التغییرات العمرانیة التي حدثت لسور القصر؟            :ــــ السؤال الثاني

ـــــــ عملیة تغییر السور وهدمه كانت مؤسفة، لأنها تمثل عملیة هدم  لتراث عمراني  وهویة محلیة كانت  ج

نتیجة للتغیر في مطالب وضغوط الحیاة غلبت رغباتها الشخصیة  ولكن الناس. معبرة عن تاریخ المنطقة

  .   على المصلحة العلیا

  من وجهة نظرك ما آثر تغییر السور على بُنیة  القصر الداخلیة ؟ : ــــــ السؤال الثالث

لتغییر طالما تم هدم السور الذي كان واقي للقصر، وتغییر وظیفته  لمحلات تجاریة،  بالتاكید هذا اج ـــــ 

سیطال عمرانه كاملا، حیث بدأ یشاهد هذا في داخل الأحیاء الكثیر من الازقة وسعت و بعض الدیار هدمت 

  .واستغلت كحوانیت وبعضها تم تغییرها إلى منازل على النمط الحدیث وبمواد غیر طبیعیة

  المحور الثاني بالشلحیة الورقلیة

 نموروا نقصر متى دیوین أجدید دبدل نیخدام: المحور الثاني 

 

 

 

 بني سیسین  براھیم بني إ  بني وقین  
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 متى سیتفن إسكا أجدید دبدل نودم دیخدام نموروا نقصر نورقرن؟ :السؤال الأول 

ندصح إیصار أبدل نموروا ویدیعاد ماكي یكان ،أخاطر أدونیت نمیدن تبدل أكانن میدن نقصر كشبن _ ج

ین،سامو ماو ڨماوین دلفلاحت ،أماإیمارو لاشدیش لفیدت سلجیهتنشن أخاطر تیمورا ضاقنت نتيڨداي ت

 .ماموا كشبن تدارت موروا نقصر یوراس أزغارس تیحونا

 متى لتزارد أبدل نیسكا مورو نقصر؟  :السؤل الثاني 

أبدل نموروا دیرازس یسقاد دول ،أخاطر زارا دیس دیزوا نیسكا نبكري دایني یكاننا أمزداغنا تكان _ ج

 تسكاننا تنفوست نتابلاصت

 .خناك ندونیت تغلب فلاس أیني یخس سلحیات إیجعلاكدیح دمیدن سبدلوا نایني خسن دیح دی

 متى لتزارد متى صارن سبدل نموروا سیسكا جاجن نقصر؟: السؤال الثالث 

ا نتیحونا ڨمدام موروا إیكانن حبان لقصر یتوارز،دیخدامس یبدل یكانن تاویند تالویت سي _ج

وشات دتیسكیفین عادن دیجعلاك دیكح نیسغا،أبدلوا أدیاوض نیسكا ماكي یلا ،أخاطر لنزار أمو جازن نعر 

ي ڨینتت تیحونا تضینت سكینتن دتیدارین تجدیدین سسلعت نیسكا تاجدیدت أوڨنتیدارین أوضانت د

  . نبكري

  

   هل انتقلت وظیفة السور من الحمایة الدفاعیة إلى الوظیفة الرمزیة لدى السكان؟ :ـــــــ المحور الثالث

  رك ماذا تمثل لك عتبات سور القصر؟ من وجهة نظ: ــــــ السؤال الأول

ـــ عنــد العــودة لا شــيء یبــدو لــي أكثــر حمیمیــة عتبــات الســور وأبوابــه القدیمــة كانــت تمثــل  الخصوصــیة   ج ـــــ

للقصر فعندما أدخول من أحـد عتباتـه نشـعر بالخشـوع و الاحسـاس بـالأمن، لأنـي داخـل إلـى مكـان بعیـدا عـن 

  . مشاغل الخارج 
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  الثقافیة المحلیة؟ عن ما یمیزما رأیك فإن اشكال ورموز سور القصر تعبر : يــــ السؤال الثان

صحیح هذه الرموز انتجهـا سـكان ورقلـة منـذ القـدم تـأثرا بمعتقـداتهم القدیمـة، وتوارثهـا مـن جیـل إلـى جیـل،  -ج

حتـى  قلمـا نجـد دار أو مرفـق لـم تتصـدره واجهتـه. حتى أصبحت جزء أصـیل ضـمن  الثقافـة المحلیـة المكتسـبة

  .اصبحت من خصائص المعماریة

  المحور الثالث بالشلحیة الورقلیة

 إخدام نموروا نقصر إزوا سواي نتالویت یمیدنس إیماروا لنقینت دلحیت نبكري برك ؟ : المحور الثالث

 ؟سلجیهتك متى لتزارد تیویرا دلعتابي نموروا نقصر :السؤال الأول 

لاش لحیت تباناند أم یداوال نقصر أمي نوتف ستاورت نتیویرا  تیویرا دلعتابي تقدیمین كاننت تعزیزین_ ج

 نقصر نتحوصا سلقوة دتالویت داهاني نیخف ، أخاطر لیغ أوتفا نتابلاصت تبعید سشغالات ناغلاد

 مكي لتزارد إدیرصام دتیرا نموروا نقصر ستقافت نامزداغ؟: السؤال الثاني 

مسقق بكري دبینتنت تارویوینسن دتاروا نتارویوینسن رن ڨینتنت دمیدن نوارڨأندصح إدیرصام دتیرا _ ج

ا تعادد ڨا تعادد دلحیث ستاقافت نامزداغ ، أوتیفد تادارت إیني إسكا لاشدیش إیرصام دتیرا ألسڨألس

 .تاتف إسكا

  هل كان لتغیر وظیفة وشكل سور القصر آثار سلبیة على محیطه الإیكولوجي؟:  المحــور الـــرابع

  القصر الداخلیة؟ بیئة تغییر السور ووظیفته له أثر علىهل تعتقد  :سؤال الاولــــ ال          

سور القصر العتیق قبل ما یحدث له ما حدث كان واقي  لبیئة عمرانیة تقلیدیة متمیزة، أما الآن بعد  تم   ج ــــ

ظ هذا من خلال یلاح. تغییر شكله و الإستغناء عن وظیفته القدیمة، ما جعل  التغییر یلحق بكل عمرانه

إعادة هیكلته  بتوسیع بعض أزقته لتصبح شوارع  تناسب حركة  النقل العصریة وتغییر الدیار التقلیدیة 
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حومة عزي و تورست، بحي بني إبراهیم ــــــــــ وحومة بوسحاق (بمنازل حدیثة، حیث یشاهد  ذلك في كل من 

ـــــــ وحومة بلغلان  وباعیاد   ) ، بحي بني وقینوعروسة، بحي بني سیسین 

  ما رأیك أن تغییر بُنیة السور أثر سلبا على المحیط البیئي القصر؟: ــــ السؤال الثاني          

صحیح كان القصر  وسط  محیط  من غابات النخیل والبساتین، ولكن بعد ما حدث للسور من تغییر  ج ــــــ 

ل المیاه ووسائل الصرف المعاصرة، مع زیادة ظاهرة إزالة المنازل التقلیدیة التي آلة للسقط من جراء ادخا

الأسر الوافدة، مما أدى إلى خروج معظم السكان، وبناء أحیاء خارج القصر على أنقاض غابات النخیل 

ـــــ حي ـ احمیدحي ب ن ـــــــحي البستا:  (اقتصادي للقصرمثلا والبساتین التي كانت تمثل واقي طبیعي ورافد

  ). ات عزي ـــــ حي حرك

  المحور الرابع بالشلحیة الورقلیة

. 

 ؟إیدابدل نیخدام نموروا نقصر یكشب لحیت أوتبهي فلاش: المحور الرابع

 لتزارد ابدل نموروا دیخدامس إیرار سلمعیشت جازن نقصر؟ :السؤال الأول 

میزار دیسكا أموروا نقصر قبل أودیبدل إیكان ناواي نتالویت دیسكاس إیماروا إیبدل أوغلب إیخدامس أ_ ج

 . جازس

( لنزار أسوسع نتیسكیفین عادن دیجعلاك سعققابن ، دتیدارین تقدمین ستیضیضینتن تیجدیدین لنزار أمو

 )ینڨأتوا.دباعیاد.دبلغلان)( أتسیسین.دعروسة. دبوصحاك)( أتبراهیم.توراست.أتعزي

 أبدل نموروا نقصر إیرار أوغلب أماس نمزداغ؟  :السؤال الثاني 

ا أیني صارن یموروا سیراز نتیدارین تقدمین ڨناوین دلفلاحت ، سڨر كانن أماس نتيمیدن نقص_ ج

ساسیتف نامان نیشوا دامان أولبهین دمیدن إدوشین سوغلاد، دایني زین میدن نمزداغ أدفغن ، إیسكا 
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( ماوین دلفلاحت إیكانن تاویند تالویت نیشا نقصر أمڨنتیبلاصین أزغار نقصر جازن تي

 )دحركات.دعزي.یددباحم.البستان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )حي بن یوقین(

  )حي بني سیسین(باب باحمید
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  ربعض الأبواب التقلیدیة بالقص

(باب رابعة) 17( رقم صورة: صور الباحث

باب باحمید )18( رقم صورة: الباحث من تصویر صور
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بعض الأبواب التقلیدیة بالقص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صور



   .  ب وحركة النقل العصریةتبین هدم الابواب التقلیدیة  وتوسعة الأزقة بما یتناس

حي بني (تبین هدم وتوسعة باب عزي بما یناسب مرور المركبات الحدیثة 

كما تبین شكل  )حي بني وقین(تبین فتح شارع حدیث لمرور المركبات 

سكن وفي أعلى السكن الذي على الیمن مجموعة 

229 

تبین هدم الابواب التقلیدیة  وتوسعة الأزقة بما یتناس تصویر الباحث

تبین هدم وتوسعة باب عزي بما یناسب مرور المركبات الحدیثة )19(صورة رقم

تبین فتح شارع حدیث لمرور المركبات )20( رقمصورة 

سكن وفي أعلى السكن الذي على الیمن مجموعة مسكن عصري بخامات حدیثة كما نلاحظ باب صغیر للم

  . تعبرعن الهویة العمرانیة لسكان القصر 

 الملاحــــــق

 

 

تصویر الباحثة من صور 

صورة رقم :الباحثصور 

  )إبراهیم

صورة  :صور الباحث

مسكن عصري بخامات حدیثة كما نلاحظ باب صغیر للم

تعبرعن الهویة العمرانیة لسكان القصر  من الرموز



 صور  )21(رقم صورة: الباحث صور

نتیجة ادخال  تبین انهیار منزل تقلیدي

 )حي بني سیسین( المیاه والصرف الحدیث

   .    

حي ) 23(صورة رقم  : صور الباحث

مساكن مهدمة نتیجة البناء  واقین بني 

  الحدیث بقربها
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صور

تبین انهیار منزل تقلیدي

المیاه والصرف الحدیث

 

  

 رقــم  صــورة

 ملاحظـــــــــــة مســـــــــــاكن

مهدمــــة نتیجــــة هجرهــــا مــــن 

بنــــــي حــــــي 

  

صور الباحث

بني 

الحدیث بقربها
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صــورة :الباحــثصــور 

ملاحظـــــــــــة مســـــــــــاكن )22(

مهدمــــة نتیجــــة هجرهــــا مــــن 

حــــــي  طــــــرف ســــــكانها

  إبراهیم

  



        )سیسین حي بني( قالعتی القصرفتح باب دار ومحل تجاري بسور 

  )حي بني سیسن(القصرلسور  ح باب دار ومحل تجاري لیحلا بدلا
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فتح باب دار ومحل تجاري بسور  تبین) 24(رقم صورة

ح باب دار ومحل تجاري لیحلا بدلافت تبین )25(رقم صورة

 الملاحــــــق

 

 

  

صورة: الباحثصور 

صورة :الباحثصور 

  



  :)27(صورة رقم  الباحثصور 

  باب رابعة حي بني واقین  

    . )حي بني سیسین( المنازل الحدیثة 
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صور            1.توضح بعض الرموز المستخدمة قدیما

باب رابعة حي بني واقین                                                     

المنازل الحدیثة  واجهات أحد على  تبین  رموز)  28(رقمصورة 

                                         
 .259دنیسي بیلي، المرجع السابق،ص 

 الملاحــــــق

 

 

توضح بعض الرموز المستخدمة قدیما )26(ة رقم صور 

                                                   

صورة : الباحث صور

  

  

                                                          
دنیسي بیلي، المرجع السابق،ص  -  1



  .بالقصر العتیق والمتمثلة بخشب النخیل 

حي شارع من شوارع  )29( رقم صورة :صور الباحث

  بني إبراهیم

ح حجم الأزقة توض )30( رقم صورة :رالباحثصو 

نلاحظ السكنات مبنیة بحي من أحیاء القصر 

 )الطین والحجر(بخامات محلیة 
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والمتمثلة بخشب النخیل  شكل البناء بالمواد البیئیة المحلیة تبین

  

  

صور الباحث

  

  

  

  

  

  

  

رالباحثصو 

بحي من أحیاء القصر 

 الملاحــــــق

 

 

تبین:  صور       
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تبین بعض الصناعات التقلیدیة لسكان القصر مصنوعة بمواد محلیة  31صورة رقم :صورة الباحث 

  .الثالثة كرناف النخیل في الصورة الأولى، الطین في الصورة الثانیة والصوف وسعف الجرید في الصورة 
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آخر حدادین القصر الذین ساهموا بشكل كبیر في صناعة توضح   32رقم  :ة الباحث صور 

والأبواب الحدیدیة وبعض أدواة الصید والسیوف وأدواة صناعة الصوف وغیرها من  ،الأدوات الفلاحیة 

  .الصناعات الحدیدیة التقلیدیة الأخرى 



 الملاحــــــق

 

 
236 

   

لتأهیلها وإقتناء بعض خامات  یقوم بتقلیم نخلة أمام مسكنهفلاح توضح  33 رقم :صورة الباحث 

  .الحرف كاللیف للتنضیف ، والكرناف وأغصان الجرید  
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من أحد محلات الصناعات التقلیدیة في الصورة الأولى اللباس التقلیدي  34رقم :  صورة الباحث  

وعة من مادة الصوف ،والصورتین وخلف اللباس الفراش والأغطیة التقلیدیة المصن للعروس وزینتها

  .  السفلیتین تتمثل في الحلي وكذا بعض التجهیزات القدیمة للعروس 
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  من وسط القصر لصناعات التقلیدیة مأخوذة من محل ل 35رقم :  الباحثصورة 

  

  

  

  



تمثل بنایة حدیثة مكان :  36الصورة رقم 

 السور ما بین باب أحمید وباب السلطان

تمثل فندق القصر بمحاذاة :  37ة رقم الصور 

 باب السلطان

توضح بنك التنمیة المحلیة :  38الصورة رقم 

  باب السلطان جنوبي
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الصورة رقم 

السور ما بین باب أحمید وباب السلطان

  

  

  

الصور 

 

 

 

 

الصورة رقم 
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تمثل المركز الوطني للسجل التجاري :  

  بمحاذاة باب السلطان

تمثل التلاحم بین البناء التقلیدي والبناء : 

 )مكان السور غرب القصر ( 

  

تمثل وتوضح إنهیار المساكن التقلیدیة : 

  )مكان السور سابقا ( وقیام المساكن الحدیثة 
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 39الصورة رقم 

 

 

 

:  40الصورة رقم 

( الحدیث 

 

 

  

:  41الصورة رقم 

وقیام المساكن الحدیثة 
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  ) حي بني سیسین(قدیما وحدیثا 

  البستان قدیما وحدیثا

  

  توضحان باب الربیع قدیما وحدیثا
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 رــــــــــواب القصــــــأب

قدیما وحدیثا   توضحان باب أحمید:  42الصورتان رقم 

البستان قدیما وحدیثاتوضحان باب :  43الصورتان رقم 

توضحان باب الربیع قدیما وحدیثا:  44الصورتان رقم   
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الصورتان رقم 

  



  )حي بني إبراهیم(توضحان باب عزي  وشارع ریفولي سابقا 

 قدیما وحدیثا  )بوسحاق 

  دیثاتوضحان باب عمر قدیما وح
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توضحان باب عزي  وشارع ریفولي سابقا :  45الصوراتان رقم 

بوسحاق ( توضحان باب السلطان :  46الصورتان رقم 

 

 

توضحان باب عمر قدیما وح:  47الصورتان رقم 

 الملاحــــــق

 

 

الصوراتان رقم 



 لا تتوفر الصورة القدیمة )وقین
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وقین يحي بن(توضح باب رابعة حدیثا :  48الصورة رقم 
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الصورة رقم 

  

  



 

  
  
  
  
  
  
  
 

  : ملــــــخص الــــــدراسة

انثروبولوجیة، التي تهتم بدراسة  السوسیو و تعتبر خطوة  هامة في إطار مشروع طموح للدراسات  هذه الدراسة هي اطروحة دكتوراه

ث تعكس بُنیته وقیمه السائدة، وتخدم مصالحه من خلال دراسة ومعرفة ماضیه لأجل تقدمه، انطلاقا من أن نساني، حیالمجتمع الإ

وهو ما كان محل .تدرس المجتمعات الانسایة وتركز على معرفة أسباب التغیرات الطارئة علیها والعلوم الإجتماعیة الانثروبولوجیا

سور لقصر ورقلة العتیق  وما آل إلیه من تغییر في بُنیته العمرانیة،  باعتباره لم ینل حقه اهتمام  هذه الدراسة، من خلال لفت الانتباه ل

جل أن تصل هذه الدراسة إلى مبتغاها وتحقیق ولأ. یكولوجیةإ من الاهتمام والبحث رغم أنه میداناغنیا لما له من مزایا سوسیولوجیة و 

سباب الدافعة لموضع هذا البحث، على  الأ: الفصل الأول حیث ركز : ولأهدافها العلمیة حددت خطة علمیة تعتمد على أربع  فص

الناجمة من جراء التحضر على وظیفة سور القصر، لإعطاء صورة وافیة عن  الرغبة في التعرف على التغییرات والآثارالذي  ضمنها 

علاقة  بین التحضر ال ما ة تساؤلات، في  جوهرهامما دفع إلى  طرح وصیاغة عد العلاقة بین  التحضر وأثاره على العمران التقلیدي ،

تناول الإطار : اما الفصل الثاني. ـ و الایجابة علیها وفق منهجیة علمیةوالاثار الناجمة عنه  وتغییر شكل ووظیفة سور قصر ورقلة

التحضر واسبابه التغیر و  ظهارة حیث تم تناول. النظري للدراسة الذي كانت بدایته عن التحضر ومفهومه والاتجاهات المفسرة له

ها وسور وقعــــمو  ةورقل ركز على العمل المیداني من خلال تناول: ثم الفصل الثالث، والتحضر وتعقد البناء الاجتماعي، وصراع االقیم

ي توصلت لها الذي تأثر  بظاهرة التحضر من حیث تغییر بُنیته العمرانیة،وهو ما أكدته الدراسة من خلال نتائجها الت قصرها العتیق

  ..في فصلها الرابع

  .الإجتماعي التغیر السور، القصر، العمران، التحضر،:  المفتاح الكلمات

Study Summary : 

  This study is a doctoral(PHD) thesis , it is an important step in the framework of an ambitious project of socio-

anthropological studies, which is concerned with the study of human society, where it reflects its dominant 

structure and values,and serves its interests through  studying and knowing  its past for its progress,On the basis 

that anthropology and social sciences study human societies and focus on knowing the causes of changes in 

them. This was the focus of this study, by drawing attention to the wall of the old Ouargla Palace and the 

consequent change in its architectural structure, as it did not receive its right of interest and research, despite the 

fact that it is a rich field because of its sociological and ecological advantages.  In order to reach its goal and 

achieve its scientific objectives,  I have set out a scientific plan based on four chapters:  Where the first chapter 

focused on the reasons behind the subject of this research, including the desire to identify the changes and effects 

of Urbanization on the function of the palace wall, to give a full picture of the relationship between Urbanization 

and its effects on traditional urbanism, this prompted the question sought and formulated several questions, in 

essence what is the relationship between  Urbanization and changing the shape and function of the wall of  

Ouargla 's palace and the consequences of it – and  Answering to them according to a scientific methodology.  

As for the second chapter, it deals  with the theoretical framework of the study, which was its beginning on 

urbanization, its concept, and the interpreted trends for it. Where the phenomenon of change and urbanization, its 

causes and conflict of values, urbanization and the complexity of social construction were addressed. Then third 

chapter : Focused on field work through the handling of Ouargla  and its location and the wall of its old palace, 

which was affected by the phenomenon of urbanization in terms of changing its urban structure, which was 

confirmed by the study through its findings reached in its fourth chapter 

Keywords : Urbanization , urbanism  , Palace , Wall  , social change   

 


